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، الفلاســـفة واللغـــويين والقـــانونيين جهـــدتتعـــد قضـــية المعـــنى وحيثياتـــه مـــن القضـــايا المعقـــدة الـــتي أ     

وتــواردت النظريــات الدلاليــة الســاعية وراء ، فتتالــت المباحــث والأطروحــات الــتي حاولــت الكشــف عنــه

وهـــو مـــا تجســـد في ، رســـم مـــنهج قـــويم يمكنهـــا مـــن الوصـــول إلى المعـــاني الكامنـــة خلـــف التراكيـــب والبـــنى

يـة الأدبيـة عبـارة عـن إنتاجيـة منسـلخة عـن المصـدر الإنتاج عـدواأعمال رواد الشكلانية والبنيويـة الـذين 

وممـا لا شـك فيـه أن ، "رولان بـارت"وهو ما يعرف عندهم بموت المؤلف الـذي نـادى بـه ، الذي أنتجه

مــن هــذا المفهــوم الشــكلي الصــوري يحمــل مــن المزالــق مــا قــد يحــول دون  انطلاقــامقاربــة الخطــاب الأدبي 

أنـه أثنـاء عمليـة التحليـل إذ ، هـالخطاب وإن كان لغـة فهـو يتجاوز فا، هالأوجه الحقيقية لكوامن استنطاق

ويبقــى الخطــاب منغلقــا أمــام ، تتمثــل في الســياقات الــتي تحــف الخطــاب أطــراف غــير لغويــة معلنــةتراعــى 

ذلــك أن الخطــاب يحــوي بعــض الحــدود ، متلقيــه إذا لم تتــوفر لديــه معلومــات كافيــة عــن مكونــات ســياقه

و�ــذا المؤشـــر يمكــن تجـــاوز مباحــث علـــم الوضـــع ، مـــات ســياقية أثنـــاء التأويـــلاللغويــة الـــتي تتطلــب معلو 

وهو صميم ، الفعليالذي يدرس اللغة في حيز الاستعمال  اللغوي إلى مباحث علم الاستعمال اللغوي

ذلـك أن مقاصـد ، وإن كان الاستعمال اللغـوي في حقيقتـه ينبـني علـى الوضـع اللغـوي، البحث التداولي

ولا يمكــن الوصــول إليهــا إلا مــن خــلال فهــم اللغــة في ، يمثلهــا الوضــع اللغــوي ا�ــرد فقــطالمتخــاطبين لا 

  .سياق الاستعمال المتجدد

هامـــة في تحليـــل الخطـــاب الأدبي لجمعهـــا بـــين البنائيـــة  ســـتراتيجيةالتكـــون التداوليـــة �ـــذا المعطـــى       

في الوقـت الـذي باتـت ، لـدرس التـداوليالوصفية والسياقية والوظيفية وغيرها من الحقول التي تلتقي مع ا

لأن الوصــف وحــده يعــزل الأثــر الأدبي عــن ا�تمــع ، فيــه الحاجــة إلى تفســير الظــواهر أكثــر مــن وصــفها

كـــون العمليـــة الإبداعيـــة أو اللغويـــة لا تتحقـــق إلا في ظـــل تواصـــل فعلـــي يســـتوفي كـــل شـــروط ، والتـــاريخ

كن رصد حركتها إلا في ارتباطها بمقتضيات العمليـة لا يم) ملفوظات الخطاب(فالأدلة اللغوية ، التداول

القراءات للأثر الأدبي بحسب الاتجاهات والمدارس اللسانية وصولا إلى آخـر مـا  تتعددقد و . التواصلية

توصلت إليه اللسانيات الحديثة المتمثل في اللسانيات التداولية التي شقت طريقها مـن اللغـة إلى الأدب 

، ةذات المسـتويات المتداخلــ اللغـوي الاتصـالكقـراءة جديـدة للإنتاجيـة الأدبيــة تراعـى فيهـا كـل عناصــر 

  . وعلاقة البنية بظروف الاستعمال، كالبنية اللغوية وقواعد التخاطب

الخطـاب الأدبي تولـدت لـدي رغبـة في دراسـة  اقتحـاملهذه الأهميـة الـتي اكتسـتها التداوليـة في ونظرا      

، فعــل القــول(ســتوياته الثلاثــة بمهــذا الموضــوع مــن خــلال المقاربــة التداوليــة القائمــة علــى تنــاول الخطــاب 
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وقــد آثــرت أن يكــون ، "أوســتين"كمــا حــددها ) والفعــل النــاتج عــن القــول، والفعــل المتضــمن في القــول

  : بـ عنوان المذكرة موسوما

" ن إسرائيلمنشورات فدائية على جدرا"قصيدة  تلقي الخطاب الشعري من منظور تداولي في «

  » لنزار قباني

  :وكان لاختياري لهذا الموضوع اعتبارات عدة من أهمها     

التي رأيت فيها منهجا متكاملا يعمل على كشف  ، سانيات التداوليةلاهتمامي الشديد بموضوع ال/ 1

خاصة وأ�ا تجمع بين اللسانيات الحديثة وأعمال العلماء العرب في البلاغة والنحو ، كوامن الخطاب

وهو العامل الذي يخول لها الدقة  ،استها كذلك تجمع بين صرامة اللغةكما أن در ، وأصول الفقه

الأدب الذي يتخذ من الأحكام الحدسية والذوقية سبيلا له في التعامل مع  سلاسةو ، والموضوعية

 .النص الشعري المتمسك بعذريته الجمالية

المعبرة  المرتبط بكل أشكال الحداثة  خاصة والشعر المعاصر، رغبتي الملحة في دراسة الشعر عامة/ 2

يناسب مباحث الدرس التداولي   وقد وجدت في الشعر الحداثي ما، عن الواقع العربي بكل نواحيه

 .الخ...والتأثيروالإقناع الخيال والشعور والرمز والشكل ك

صة الأشعار التي وخا، الذي يساير واقع الأمة الإسلامية والعربية إقبالي على الشعر العربي المعاصر/ 3

ليتمحور الشعر العربي ، موضوعا لهاة وما اتصل �ا من قضايا القومية اتخذت من القضية الفلسطيني

نشوة  الانتماء المفعمة بمرارة الانكسار أو بكل معاني منذ أواسط القرن العشرين حول هذه القضية

في  - هكما أن، هذا الموقف الحاسمء الذين أخذوا يعد من أبرز الشعرا" نزارا"ولعل ، النصر المرتجى

، إن على مستوى التنظير أو الإنتاج، يمثل واحدا من رواد القصيدة العربية المعاصرة - مسيرته الشعرية

 .إقبالي على الخطاب النزاري منوهو الأمر الذي زاد 

   :إلى توليد هذه الأسئلةوقد أثار هذا الأمر لدي مجموعة من الافتراضات أفضت      

هــل يمكــن للتداوليــة أن تجــد ضــالتها في ســبر كــوامن الخطــاب الشــعري الــذي يعــد خرقــا للمتــداول / 1

  ؟المألوفوتعاليا عن 

   مناخ فلسفي عني بتحليل اللغة العادية؟ما جدوى دراسة الشعر في ضوء منهج نشأ في / 2

 مــن يــتكلم؟: الــنمطمــن هــذا الشــعري الإجابــة عــن أســئلة  بكــن للتداوليــة في مقاربتهــا للخطــايمأ /3

   ..ولأجل من؟ إلى من يتكلم؟و 

   أن نركن إلى المعنى الحرفي في قراءتنا للخطاب الشعري؟ بمقدورناهل / 4
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فعـــلا   اكــن اعتبارهــفهــل يم، إذا كانــت لغــة الشــعر تعتمــد علــى التلمــيح والبعــد في الإشــارة والخيــال/ 5

  ؟كلاميا إنجازيا

ـــه لغـــوي مركـــزيلخطـــاب الشـــعري إلى فعـــل كيـــف يتحـــول ا/ 6 ؟ ومـــا الفعـــل المركـــزي الـــذي قامـــت علي

  القصيدة؟

  ؟فإلى أيّ حدّ حقق غاية التأثير إذا كان الخطاب الشعري فعلا كلاميا إنجازيا/ 7

منشورات فدائية "تلقي الخطاب الشعري من منظور تداولي في قصيدة  «أما عنوان المذكرة      

أعني به قراءة الخطاب الشعري قراءة تداولية تجمع بين عتبات ف » لنزار قباني" على جدران إسرائيل

، ظروف الاستعمالب في اتصالهاوذلك من خلال رصد حركة الأدلة اللغوية ، الشفرة ورحابة السياق

ومدى ، وبيان كيفية �وضها في التعبير عما يختلج في نفس الشاعر، وأسيقة التلقي التي تحف الخطاب

كما �دف هذه الدراسة إلى ، ن خلال ممارسة فعل الإثارة والإفادة والإقناعتأثيرها على المتلقي م

الوقوف على بعض خصائص المعجم السياسي النزاري الذي تلون بكل مظاهر التراجيديا العربية 

  .الفاعلة في تغيير مساره الشعري

: على هذا النحوفجاءت ، بما يناسب طبيعة الموضوع أما خطة الدراسة فقد اجتهدت في وضعها     

  .مقدمة ومدخل وفصلان وخاتمة

  » المجال المفهومي للتداولية «: في المدخل

عرضت الأصول الفلسفية والمناهج النقدية واللسانيات الحديثة المهتمة بقضايا التواصل التي متح     

تبلوره على يد وعلى المفهوم الاصطلاحي بعد ، ثم وقفت على مفهوم التداولية، منها  الدرس التداولي

وركزت على قضايا اللسانيات ، مع ذكر درجات تطورها وتقاطعا�ا مع علوم اللغة المختلفة، أعلامها

كما ذكرت بعض ملامح التفكير التداولي عند العلماء العرب ، التداولية وجوانب التحليل فيها

  .القدامى والمحدثين

  » منشورات فدائية على جدران إسرائيل: قصيدة الأبعاد التداولية في  «: وفي الفصل الأول

وذلك ، على إبراز حركة الأدلة داخل القصيدة في ارتباطها بالسياق المستعملة فيه ركزت     

استنادا إلى آليات المقاربة التداولية كما حددها ، بالإفصاح عن دور العناصر السياقية في توليد الدلالة

الألفاظ (فبدأت بتحديد دور إشاريات الخطاب ، اولفي تقسيمه الثلاثي لدرجات التد" هانسون"

ثم ميزت المعنى ، في التعبير عن مقصدية الشاعر) والمكانية، والزمانية، الإشاريات الشخصية، المفتاحية
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اعتمادا على الافتراض المسبق ، والمعنى المباشر عن المعنى التلميحي، الحرفي عن المعنى التواصلي

  .والاستلزام الحواري

  »الخطاب عالمفي  أفعال الكلام ووظائف اللغة « :الفصل الثاني أما

فقمــت  ،لأفعــال الكلاميــةل" ســيرل"علــى وظــائف اللغــة مــن خــلال تصــنيف  انصــب اهتمــامي فقــد    

شــارحا إياهــا بواســطة  ،)والإعــلان، والتعبــير، والوعــد، والتوجيــه، الإثبــات(بتحديــد الأفعــال الدالــة علــى 

ومــن ثم حــددت الفعــل اللغــوي المركــزي الــذي  ،مــن المدونــة تســتوفي كــل عناصــر الفعــل الكلامــي أمثلــة

المقاليــة والمقاميــة باعتبارهــا ضــربا مــن  ثم رصــدت تقنيــات الحجــاج وأدلــة الإقنــاع، قامــت عليــه القصــيدة

  .)النكسة(رابطا ذلك كله بالسياق الخارجي للواقع العربي زمن  ،الأفعال اللغوية

، وألحقـت بالبحـث نـص المدونـة، لبحـثعرضـا لأهـم النتـائج الـتي توصـل إليهـا ا الخاتمةثم كانـت      

  .وفهرسا للموضوعات، وقائمة لمختلف المصادر والمراجع التي اعتمد�ا في هذه الدراسة

ية استراتيجيات الخطاب مقاربة لغو : فهي أما أهم البحوث والدراسات التي اعتمد�ا في الدراسة     

آفاق و  ،"مسعود صحراوي"ـ ل التداولية عند العلماء العربو ، "عبد الهادي بن ظافر الشهري"ـ ل تداولية

تحليل الخطاب المسرحي في ضوء النظرية و  ،"محمود أحمد نحلة"ـ ل جديدة في البحث اللغوي المعاصر

، "نواري سعودي أبو زيد"ـ ل في تداولية الخطاب الأدبي المبادئ والإجراءو ، "عمر بلخير"ـ ل التداولية

رغم إفاضة هؤلاء الدارسين ، ..."نعمان بوقرة"ـ ل مدخل إلى التحليل اللساني للخطاب الشعريو 

مما ، كل جوانبهااستيفاء  حال دون قضاياها تشعب و  اتساع حقلها الواسعة في دراسة التداولية إلا أن

مصدرها  من القريبة على وفر من المعارفدفعني إلى مطالعة الكتب المترجمة لأهم أعلامها حتى أقف 

 ،"جون لانكشو أوستين"ـ ل نظرية أفعال الكلام العامة، كيف ننجز الأشياء بالكلام :ومن أبرزها

جاك "و "آن روبل"ـ لالتداولية اليوم علم جديد في التواصل و  ،"فرنسواز أرمينكو"ـ ل المقاربة التداوليةو 

  ..".دايك فان"ـ لالنص والسياق و  ،"فيليب بلانشيه"ـ لالتداولية من أوستين إلى غوفمان و  ،"موشلار

، أما المنهج المتبع في هذه الدراسة فهو المنهج التداولي الذي يتتبع الحدث الكلامي بكل حيثياته     

  .ويساعد على كشف أدلة النص الشعري المتمردة ومن ثم استنطاق جمالياته

   :وقد أجهدتني مجموعة من الصعوبات في هذا البحث يمكن حصرها في الآتي     

أرغمتني ، مدينة لعدد من التيارات الفلسفيةصعوبة تحديد منشأ اللسانيات التداولية التي تعتبر  /1

  .على طرق أبوا�ا بالاطلاع على أعمال فلاسفة اللغة
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 لمصطلحوذلك لاختلاف ترجمتهم ، التداوليةالدارسين في تحديد مصطلحات اختلاف / 2

''pragmatiques'' وهذا الخلط في ... والنفعية، والوظيفية، والمقامية، والسياقية، بين التخاطبية

   .الترجمة يضلل الباحث ويحول دون استيعابه لمفهوم التداولية

في اللسانيات الحديثة ها لصعوبة حصر روافدوذلك ، صعوبة تحديد منهجية ثابتة لدراسة التداولية/ 3

تصنيفا�ا  تعددأدى إلى  امم ،جوانب البحث فيها توتشعب، قضاياها تتعددف، أو العلوم الأخرى

 .وهو ما يوقع الدارس في مزالق الفصل بين درجا�ا، وأشكال تطورها

، العاديةفي سياق الاستعمال الفعلي للغة اهتمام أعلام التداولية على تناول القولات  ابنصبا/ 4

 .ي له خصوصيتهذوليس �ين إسقاط آليات التداول على الخطاب الأدبي ال

لأن ظاهر  ،اوتداخله هاتماهيلعلى نص المدونة الأفعال الكلامية تصنيف تطبيق صعوبة / 5

 .على دلالا�ا الأصلية -دوما-المنطوقات لا يدل 

وهو الأمر الذي دفعني إلى ، التي تفي بميدان الدراسة من كافة جوانبها صعوبة اختيار المدونة 6/

 .لاختيار الخطاب الأنسب لموضوع الدراسة، العديد من دواوين شعراء الحداثة تفحص

حتم علي جمع  ، ارتباط الفعل الكلامي في الخطاب بالواقع العربي عامة والقضية الفلسطينية خاصة/ 7

المتصلة والمنفعلة بالواقع " نزار قباني" وعلى دراسة سيرة ، اع العربي الصهيونيكل ما يتعلق بتاريخ الصر 

   .العربي زمن النكسة

في ، تحقيق ولو حد أدنى من الجدة -التي حفتها الصعوبة قبل بدايا�ا - نأمل من هذه الدراسة      

  .التداوليةظل شح المكتبة العربية في تناول الخطاب الشعري في ضوء النظرية 

وأخص بالذكر ، هذا العمل إنجازفي  لا يفوتني أن أتقدم بالشكر الجزيل لكل من كان لي عونا     

وعاملني بكل ما تقتضيه ، وحسن التوجيه، الذي منحني الثقة" عمار شلواي": أستاذي الموقر الدكتور

وإلى لجنة ، عني خير الجزاء فجزاه االله، كان لها بالغ الأثر في إتمام هذا البحث، الأخلاق العلمية

   . بتثمينها دراستي فتُ المناقشة التي تشرّ 

واالله أسأل أن يجعل ، وإن كان غير ذلك فحسبي أنني بذلت جهدي، هذا إن أصبت فمن االله     

إنه سميع ، ن يحيينا ويميتنا مؤمنينأو ، وأن يغفر لي خطيئتي يوم الدين، عملي هذا لوجهه الكريم

  .وصلى االله وسلم على نبيه الصادق الأمين ،وبالإجابة جدير
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؛ الأهميةوكان لها بالغ الأثر و  ،اللغةلباحثة عن المعنى في كنه الأدب و توالت المناهج المعاصرة ا     

، القضايا المتعلقة بميدان الدراسةالوضوح في تناول ادها على قواعد تخول لها الدقة و ذلك لاعتم

المناهج الوصفية  على خلاف، من الخطاب الأدبيالتداولية تعد أقدر المناهج المعاصرة سبرا لكواو 

من أو قل  ،في الوقت الذي بات فيه من الصعب، والتاريخ قامت بعزل الأثر عن ا�تمع التي صوريةال

  .المختلفة �ا في معزل عن ظروف الاستعمال ومعطيات السياقدلالاغير ا�دي دراسة الملفوظات و 

 ،الإجرائيةدراسة كل مستوى من مستويات اللغة دراسة مستقلة من الناحية  إمكانيةفبالرغم من      

في تعدد لتتكفل التداولية بدراسة اللغة ، )1( إلا أنه يتعذر مثل هذا الصنيع عند إسقاطه على الخطاب

لا تكاد تتم في غياب الشروط عملية تواصلية فكل  ،المقامية اطبقا�أسيقة استعمالها واختلاف 

فمن هذا المنطلق وجب السير على ضوء المنهج التداولي الذي يراعي سيرورة العمل  ،اوليةدالت

وجه التخاطبي الذي ينطلق من المتكلم الذي يصدر خطابا يعبر عن قصده في سياق تخاطبي معين م

خطاب يؤثر في المرسل إليه دون إغفال  إنتاجتم للمرسل يبذلك و ، إلى مخاطب ما ليفهم منه قصدا

  .الأخرى الإتصاللعناصر 

سانيات التي لا تعنى إلا لبوصفها قمامة ال )( لجارحةفالتداولية �ذا المعطى تتجاوز الاستعارة ا     

 ظاهرةوالحقيقة أن التداولية تتناول كل ، )2(لجة المشاكل الهامشية التي ترفعت عنها اللسانيات ابمع

عندما أقرت  ،لتبحث عن أسباب فشلها في معالجة الملفوظات ،عن حلها اللسانيات الوصفيةزت عج

من الخطاب البحث عن العوامل التي تجعل و ، رفي على التواصل الحرفي المباشرأفضلية التواصل غير الح

  .رسالة تواصلية واضحة وناجحة

كو�ا المنهج الذي   ،إلى اعتبارها قاعدة اللسانيات  R.garnabكارناب   فرودول وقد ذهب     

قول بالضبط حين نتكلم ؟ ماذا نصنع حين نماذا  -: سئلة من هذا النمطأباستطاعته أن يجيب عن 

ما ؟ ما هل يمكن أن نركن إلى المعنى الحرفي لقصد  .. ؟إلى من يتكلمفمن يتكلم إذن ؟  و تكلم ؟ ن

   .)3( ..هي استعمالات اللغة ؟ 

                                                           
1
، 2004مارس ، 1ط –لبنان   -بيروت ، الشهري عبد الهادي بن ظافر ، استراتيجيات الخطاب، مقاربة لغوية تداولية، دار الكتاب الجديد المتحدة 

  .22: ص
 هو اعتبار التداولية مأوى إسباني للسانيات ، وهي استعارة من أحد الإيطاليين و للتخفيف من حدة قدحها ترى أورشيوني أن الوصف الأقل تجريحا

  .الأقل اختلاطا أو قابل لأن يستقبل في فضائه مختلف الإشكالات الأكثر
-265: (ص ، 2006، 1ط - الأردن -إربد ، عالم الكتب الحديث، الأسس الإبستمولوجية والتداولية للنظر النحوي عند سيبويه، إدريس مقبول 2

266.(  
  .07ص ، 1986  - المغرب -رباط ال، مركز الاتحاد القومي ، سعيد علوش: جمةتر ، المقاربة التداولية، فرنسواز أرمينكو 3
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  فهذه المشكلات وما جرى مجراها أصبحت من صميم البحث التداولي الذي يتناول الخطاب من     

  .كل عناصره التواصلية المشكلة له

تحليلها وجب تطبيقها على فإن آليات  ،)العادية( لتداوليين بلغة الاستعمال اليوميرغم اهتمام او      

يبتعد عن  مما يجعله ،إلى مصاف المناهج النصيةوبذلك يتم الوصول �ذا المنهج  ،الخطاب الأدبي

   .ه الواسعبليلج الخطاب الأدبي من با، تصورات فلاسفة اللغة العادية

إذ عكف الفلاسفة على النظر  ،حيثياته منذ زمن ليس بالقريبقد اهتم الفلاسفة بقضية المعنى و ل     

كان البلاغيون و  ،غةلذلك أن الفلسفة منذ القديم كانت �تم بال، في التأثيرات الفعلية للخطاب

خاصة مع  ،آثار الخطاب في السامعو حثهم في الصلات القائمة بين اللغة والمنطق بالقدامى تداوليين ل

ت مرتكزاالذين قدموا مباحث كانت ،  Aristote"أرسطو"،  Platon"أفلاطون": الرواد الأوائل

  .)1(من الفلسفة والبلاغة   Searle"سيرل"و  Austin "ستينأو "استلهمها رواد التداولية 

 في عبارة الذي يتلخصالأرسطي  بالفكرتأثر الفيلسوف  من خلال تيالديكار و تكوجيالوجاء      

يقي من فالوجود حق ،في كل مرة أتلفظ فيها بذلكتفكير حقيقي فأفكر هو ) موجود إنا إذا أفكر أنا(

  .)2(تداوليا لمناقضة فعل التلفظ لمضمون المنطوق  خاطئ » دلا أوج « :خلال ضرورة تداولية فقولك

 ،Husserl "هوسرل"فلاسفة التحليل أمثال  ىمساهمة في التأثير عل "ديكارت"ـ ل إنكما      

 " فيتغنشتاين"و، B. Russell "برتراند رسل"و،  G. E. Moore  "مورإدوارد جورج "و

Wittgenstein، تطوير  هؤلاءولعل تحليلات ، وقضايا ومواقف معقدة أفكاراكان يحلل   لأنه

  .)3( للمنهج الديكارتي في التحليل

في   نشأتفالأفعال الكلامية  ،تبعا لتنوع مصادرها ةيالمفهوم حقولهم بتنوع سالدرس التداولي يتو      

 امز لستالافي تمثلة الم  Grise "غرايس "كنف الفلسفة التحليلية ونظرية المحادثة مستمده من فلسفة 

 أهمعلى  فالوقو وجب  ،مصادر الدرس التداولي أولىومادامت الفلسفة التحليلية هي  ،الحواري

الفلسفية ين كانت أفكارهم الذاللغة  ةفلاسف أعمالذكر  وذلك من خلال ،اتجاها�ا وقضاياها

على بالنمسا  "فينا"ت القرن العشرين في الفلسفة في بدايا هذه نشأتفقد  ،الدرس التداولي مرجعية

                                                           
  .20ص  ،2007 ،1ط -سوريا   -دار الحوار للنشر و التوزيع ، صابر الحباشة:  ترجمة، لتداولية من أوستين إلى غوفمانا ،فيليب بلانشيه 1
  .10ص ، المقاربة التداولية، فرنسواز أرمينكو 2
  .123ص  ،1974، )ط.د( -لبنان -بيروت ، جامعة بيروت العربية ،مناهج البحث الفلسفي ،زيدان فهمي محمود 3
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في حين  ،)1() أسس علم الحساب(في كتابه  Cottolob Frege "فريجة"يد الفيلسوف الألماني 

أمثال  الانجليز الفلاسفةسط القرن العشرين مع اذهب آخرون إلى أن الفلسفة التحليلية ظهرت في أو 

: "أفلاطون"به  قالرغم أن التحليل كإجراء علمي  ،)2(..."اينغنشتفيت"، "رسل دبرتران"، "جورج مور"

   .)3( » منهجه الفرضي تحليلا "أفلاطون"لقد سمى  «

بين اللغة العلمية واللغة العادية واعتبر أن اللغة العلمية تمتاز بالدقة والاستقلالية عن  "فريجة"ميز      

�دف إلى و  ،أما اللغة العادية فهي خاضعة إلى علاقات تفاعل بين المتخاطبين، علاقات التفاعل

ن أ "فريجة" اعتبروقد ، )4(الانفعالو  ةهي رهينة قوانين البلاغو  ،إثارة الاهتمام لدى السامعالإقناع و 

في في تحليل العبارة اللغوية تمثلت  تهأما مساهم، اللغة العادية يهمها في الدرجة الأولى نجاح التواصل

من اسم علم  المكونة مليةركنا القضية الح، ولمسم المحلااتمييزه بين مقولتين لغويتين وهما اسم العلم و 

تسمى كانت خارجة عن الإطار الإسنادي و ملية ما  أما القضية غير الح ،محمول مسندمسند إليه و 

   .)5(بالقضية العلاقية 

 الفنية للتعبير عناللغة الصورية ن استخدام عالتخلي ما قام به  وأول "نفيتغنشتاي"وليأتي بعده      

لا تكمن اللغة  أن رأىكما   ،نستعملها في حياتنا اليومية اللغة العادية التي إلىواتجه  ،المواقف الفلسفية

 أو أسئلةوتوجيه  أوامر كإصدار ىأخر  وظائف إلىبل تتعداه  ،حسبفللواقع  هايفتها في تصوير ظو 

يمكن فصلها عن  اجتماعية لا ظاهرةاللغة  أن أدركومن ثم  ،لخإ...تقديم تحية أو رغبةتعبير عن 

  .تهنظريوعليها بنى ، "أوستين"ولعل هذه الفكرة استلهمها ، )6( لها لمألوفااستخدامنا 

ل عن المعنى أتس لا( :عمال فلاسفة اللغة العاديةنه المسؤول عن القول المشهور المميز لأأ لوقي     

 .)7() عن الاستعمال  سألابل 

انتقلت ن تعاليمه لأ ؛"يناشتتغنيبف" تأثرواالذين  فلاسفة أكسفورد لىإسب نيفغوي لما التحليل الأ     

اللغة  ةوفلسف ،اللغويةالفلسفة  تهولقد سميت فلسف ،تافي بداية الخمسين "كسفوردأ" إلى "كمبردج"من 

                                                           
 - لبنان -بيروت ، دار الطليعة، في التراث اللساني العربي )الأفعال الكلامية(دراسة تداولية لظاهرة ، التداولية عند العلماء العرب ،صحراوي مسعود 1

 .18 ص،2005يوليو ، 1ط
  .75ص  ،طبعة بيروت ،مناهج البحث الفلسفي ،زيدان فهمي محمود 2
 .122 ص ،نفسه المرجع 3
   .20 ص، المقاربة التداولية، كوفرنسواز أرمين 4
  ).13-12( ص، 1985 ،)ط.د(  -لبنان  -بيروت، دار النهضة العربية، في فلسفة اللغة، زيدانفهمي محمود  5
                                                       ).85-86(ص ، 1977 ،)ط.د( - مصر -الإسكندرية ، المصرية العامة للكتاب الهيئة ،مناهج البحث الفلسفي ،زيدانفهمي محمود  6
                    .177ص، 1984 ،2ط  -مصر -القاهرة  ،دار الثقافة للنشر والتوزيع، مدخل إلى دراسة الفلسفة المعاصرة ،محمد مهران رشوان 7
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المناهج والذي يعني دراسة ؛ )منطق اللغة( تتمثل في البحث فيفالفلسفي  هسمة منهج أما، ديةاالع

 للألفاظستخدام العادي الاكما بحث في   ،ج الوقائع التي تدل عليهاذ انملتراكيب العبارات لتمييز المختلفة 

 .)1( ةفي حياتنا اليومي

الكلمة التي  هذه، الكلمةنى باعتبارها مجالا لتحديد مع الإنسانيةالخبرة  ىتركيزه علله ومما يحسب      

، الكلمة النشاط في تحديد معنى أوالفعل  بأهميةفهو يقر  ،معناها من خلال استعمالها في اللغة تأخذ

 .)2( "بيرس" الموقف هذافي  هوقد شاطر  ،ارات العمليةبتعلهذا اعتبر المعنى رهين الا

، استبدال التواصلية محل استبدال التعبيرية "نشتاينغفيت"ويظهر البعد التواصلي عندما وضع      

لذي يعطي الحياة ا ما « :يقول إذ ،"فريجة"الموقف مع  هذامتفقا في  ،الاستعمال أهميةمشددا على 

الاستعمال  أو أن فهل تمتلك النفس الحياة في ذا�ا ؟ ،الاستعمالعيش من خلال ت إ�االعلامة ؟  إلى

، بل باستعمال الجمل في المواقف الكلمة في الجملة باستعمال الأمريتعلق  فمن هنا لا، »هو ذا�ا ؟ 

 .)3( )مواقف الفعل(المحسومة 

 :هي أساسيةمفاهيم ثلاثة  ىهذه الفلسفة علوتعتمد      

و�ذا  ،والكلام له معنى محصل ،لها معنى مقدر الجملةن أباعتبار وميز بين الجملة والقول : الدلالة/ 1

   . قل اتساعا من القولأجعل الجملة 

وينظر إليها من وجهة اجتماعية واستبدالية ونحوية صالحة لعدد كبير من الأحوال : القاعدة/ 2

.                   )4(نحوية صحيحة في ترتيبها و استعمالهاثل وهي مُ ، والمتكلمين التي تسمح بتنويع النشاط اللغوي

 يوهو غير منفصل عن مفهوم ،الأساسية "نشتاينغفيت"هو مفهوم يشكل فكرة و  :لعاب اللغةأ /3

تثبت  لا أنهم هو والأ. لعاب اللغةأوارد في  يرغالشك  أنيبين الفيلسوف  إذ ،والدلالة القاعدة

دخل من أ :ناديكأ عندما: التالية اللغوية اللعبةر تصو  « :يح يقولضوللتو  ،ما بعديالتجربة العكس ف

ك بابا حقا ضرب من ن هناأالشك ب ىعل الإقدامالعادية يبدو  حوال الحياةأففي جميع  .الباب

                                    .)5( » المستحيلات

                                                           
 .115ص  ،طبعة الإسكندرية ،مناهج البحث الفلسفي ،زيدان فهمي محمود 1
  .  66 ص، 1986، )ط.د(، للتوزيع تونآدار  ،سفية لفلسفة الفعل عند فتجنشتينشا�ات الفلتالم ،محمد مجدي الجزيري 2
 .22ص ،التداولية المقاربة ،وأرمينك فرنسواز 3
 ،)ط.د(  -الجزائر – ديوان المطبوعات الجامعية ،محمد يحياتن :ترجمة ،وآدا�امدخل إلى اللسانيات التداولية لطلبة معاهد اللغة العربية  ،الجيلالي دلاش 4

 .18ص ، 1992 ،)ط.د(
  .19 ص ،نفسهالمرجع  5
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 ممارسته مستندا ب معرفتها حين يجاللغة بمثابة اللعب الذي له قواعده  "نشتاينغفيت"فقد جعل     

فا له في بعض متعلقات اللعب الالشطرنج مخة اللغة بلعب Saussure  "سيرسو "تشبيه إلى  في ذالك

باعتبار أن الكلمات  لا تحمل ذات الدلالة فهي عنده تحاكي صندوق النجار تماما بحيث تستخدم 

قل  « :نظريته في مؤلفه O. Ducrot "روكديأوزوالد "وهذا الشبه بنى عليه  ،)1(وظائف متعددة 

واحدة لاستخدام توجد طريقة  نه لاأ أي ؛)2(بالوجود اليومي  عب كثير ما يختلطلوهذا ال » تقل لا أو

 .الخ...الرجاء  ،التحية، الشكر ،حالمزا  ،التمثيل، كالأمر له من الطرق حصر بل ثمة عدد لا ،جملة ما

 الألعابن تطور ياغال الكلمات في التجربة وتبتشايتمثل في شرح كيفية  إليهولعل المسعى الذي يصبو 

التي  قبواسطة الطرائ الأمللغتهم  الأطفالودورها في تعلم ، غوية بتطور النشاطات الاجتماعيةلال

   .)3( غةللعاب الأتشكلها 

من فقد اهتمت �ا المناهج النقدية واللسانية بعد أن أثارت الكثير قضية الدليل والدلالة  أما عن      

وكذلك ، والبحث عن صلات الكلمة والشيء الذي تدل عليه، الجدل حول طبيعة تشكل عناصره

شارل سندرس "ومن أبرز الرواد الذين قدموا تصورات للدليل ، حول علاقة الدليل بالفكر والمرجع

ذلك أن  ،نشأة المفهومية للمقاربة التداوليةالبدور حاسم في  قامالذي  S. Bierce. C "بيرس

عد يو ، )4( كونية شاملة رؤية برالنشاط السيميائي عاكه بواسطة التفاعل بين الذوات و العالم يتم إدر 

واعتبر بأن الدلائلية علما يفضل سائر العلوم ، سلفا للتداوليين الذين جاؤوا من بعده "بيرس"

 ،فلا توجد علامة في حد ذا�ا ،العلامة غير منفصلينمؤكدا بذلك أن الفكر و  ،لاستخدامه للعلامات

يعد علامة يمكن أن يؤولها  بل إن الفكر في حد ذاته ،ولكن كل شيء يمكن أن يتحول إلى علامة

لم تكن  أ�ا "بيرس"ما يطبع سيميائية و ، فكر فنحن علامةنحين و ، فالإنسان نفسه علامة ،الآخر

لات المقتبسة من الفكر قو الممرتكزة على فلسفية و بل هي ذات أسس تأملية  ،تجريبية فحسب

  .)5(الخاصةلفلسفته  "بيرس"يجلي مع إبداع الهالكانطي و 

بوصفها كيانا مجردا موقعها  ،ثل العلامةفالنمط عنده يم ،)النمط والورود( ثنائية "بيرس"أرسى و      

الملموس أما الورود يعني به الاستعمال ، )Type(وتمثل المعنى الحرفي الذي مصدره النمط  ،اللسان
                                                           

   ).55 -49( ص ،في فلسفة اللغة،زيدانفهمي  ودمحم 1
  .137ص ، 1992 ،3ط -المغرب - الدار البيضاء  ،المركز الثقافي العربي ،)استراتيجية التناص(تحليل الخطاب الشعري  ،محمد مفتاح 2
 -الأردن –عمان ، عالم الكتب الحديث للنشر والتوزيع، دراسة معجمية، المصطلحات الأساسية في لسانيات النص وتحليل الخطاب، انبوقرة نعم 3

  ).92- 91(ص ،2009 ،1ط
 .8ص  ،نفسهالمرجع  4
 .39ص  ،التداولية من أوستين إلى غوفمان، فيليب بلانشيه: وينظر .15ص  ،المقاربة التداولية، مينكو فرنسواز أر  5
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في الجانب الدلالي المرتبط بالسياق يمثل البعد و  ،)1(هو مصدر الدلالة في السياق و ، في السياقللنمط 

 .التداولي لهذه الثنائية

عنه وظيفة الذي أخذ  Charles Morris" شارل موريس" وممن تأثروا بالفكر البيرسي     

الذي يظل مختلفا عن  )المسمى(هي المدلول واضعا له تسمية جديدة و  الدليل الثلاثية معدلا فيه لفظ

من كونه يحيل إلى شيء بعينه أكثر و ، صنف من الأشياء لىإإذ أنه يحيل  ،)الشيء المرجعي(ل ِالمؤو
، )3(لوك سأكد أن الأشياء المدلول عليها أو المؤولات يجب النظر إليها على أ�ا سيرورات و ، )2(

ه عاملان أهميتعلما بأن وظيفة المحيط و ، ينفعل بهمن حيث هو جسم يفعل في المحيط و  فالجسم

يضيف ففي هذا القول  ،بين هذين العاملينمن ثم فإن هناك تفاعلا و ، حاسمان في إرضاء حاجاته

الجوهرية بين المعنى  علاقةالبعد السلوكي باعتبار ال هوو ) السيميوزيس(بعدا رابعا في سيرورة الدليل 

توجد معاني دون إشارات  فإذا سلمنا بأنه لا «: " موريس"في هذا الصدد يقول و ، والسلوك

 )السلوك(والفعل ة جوهرية بين المعنى قه توجد علافإنه سينتج عن وجهة النظر القائلة بأن، )علامات(

)( ، سلوكيةفعلية أو تطوير العلاقة ذا�ا كنظرية « )فإن سيرورة الدليل  و�ذا، )4Semiotic   

  : عناصر هي تحتوي في نظره على أربعة

  .)Porteur(العنصر الذي يقوم مقام الدليل أو الناقل / 1

  .)المدلول عليه(الدليل عليه أو العنصر الذي تتم إحالة / 2

  .المؤول كأنه الدليل أويبدو له و الذي دى المرسل إليه و الذي يحصل ل) effete(عنصر الأثر / 3

  .)5( Interprète) ( المؤول /4

ترض ثلاثة توجهات للبحث يف أي تحقيق التواصل في الواقع ،لتوليد الدلالة ووضع العلامةو      

هذا يمثل البعد و  ،العلامات فيما بينهابين  ذلك بالبحث عن العلاقات البينية القائمةو ، النظري

هو ما يسمى بالبعد و ، الموضوعاتن العلاقات القائمة بين الأدلة و ثم الاجتهاد في البحث ع، التركيبي

، هذه خاصية اللسانيات التداوليةو ، شرح ما يحدث عندما يستخدم المتخاطبون العلاماتو ، الدلالي

                                                           
 .42ص ،التداولية من أوستين إلى غوفمان، فيليب بلانشيه 1
 ).44-43(ص ،نفسهالمرجع  2
 .10ص  ،مدخل إلى اللسانيات التداولية، دلاش الجيلالي 3
 التصرفهو مرادف استعمله موريس للفعل و  إنماو  ،لفظ السلوك ليس فيه إشارة إلى المدرسة السلوكية.  
 .30ص  ،1996، )ط.د( -مصر -  الإسكندرية ،مؤسسة شباب الجامعة ،إبراهيم مصطفى إبراهيم: جمةتر  ،رواد الفلسفة الأمريكية ،سيتشارلز مور  4
 ).11-10(ص ،مدخل إلى اللسانيات التداولية، دلاش الجيلالي 5
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لأن الدراسة التداولية تفترض مسبقا كلا من الدراسة  ،بينهامتداخلة فيما  هذه الاتجاهات الثلاثةو 

   .الدلاليةلتركيبية و ا

هذا ما يعطيه البعد و ، تركيزه على السلوك أو الفعل لللدلي "موريس"ما يلاحظ على تصور و      

قسم من الدلائلية يعنى بالصلة  (ريفا للتداولية يعد أول حد معروف لها بأ�ا عقدم ت هذلك أن ،التداولي

  .)1( )القائمة بين العلامة ومستعمليها 

 على يؤكد  )تأسيس نظرية العلامات(" موريس"أن في محاولة  U. Eco" أمبرتو إيكو"وحسب      

  أن السيميائية لا �تمو « ، أحدهم على أنه علامة على شيء ماله أوّ  أن الشيء ليس علامة إلا إذا

  .)2( »الدلالة  عادية عندما تساهم في عملية توليد بل بأشياء، معين من الأشياءبنوع  -نإذ -

ال من البنيوية إلى السيميائية والبحث عن المعنى خارج البنى والتراكيب وظهور ساهم الانتقكما      

تحولت و ، )التداولية(ما بعد البنيوية ظهور لسانيات و ، القراءة في تراجع التيار البنيوينظريات التلقي و 

وسياقه ، وربط النص بظروفه المقامية، فيما بعد الدراسة من لسانيات الجملة إلى لسانيات الخطاب

و�ذا ربط  ،)3( لأن الجهل بالسياق الأدبي الخاص بالنص يسبب أخطاء فادحة في التفسير، الفني

 "فان دايك "  م النص الذي أظهروهذا ما يقتضيه عل ،الشفرة بالسياق في عملية التحليل "الغذامي"

F. Dick شكال هي أن يصف الجوانب المختلفة لأ ،علم النصيرى أن مهمة  فهو، مهمته

م المختلفة في ترابطها الداخلي كما تحلل في العلو ، يصححهاو  ،الاتصالأشكال ستعمال اللغوي و الا

  . )4( الخارجيو 

، إلى تشكيل المعرفة التداولية جهود اللسانيات الوظيفية ةهدميضاف إلى الأصول اللسانية المما و      

بالوظيفة  عنواالذين  ،المدرسة النسقيةو ، أعلام براغو ، في الإنشائيةما قدمه الشكلانيون بأبحاثهم و 

هره ظكما ي،التفاعلو على البعد التواصلي المتميز بالحركية الوظيفيون  ركزفقد .انطلاقا من مبدأ التواصل

، المرسل: تي يستند إليها الخطاب الألسني وهيال ةالست عناصرعندما قدم ال ،"سونجاكب"نموذج 

ظائف الكلام التي و منها صاغ والتي  ،)5( )الصلة(القناة و ، السننو ، السياقو ، الرسالةو ، المرسل إليهو 

   .من العناصر السابقة يولدها كل عنصر
                                                           

   .45 ص ،التداولية من أوستين إلى غوفمان، فيليب بلانشيه 1
 .47ص ، 2005نوفمبر  ،1ط -لبنان -  بيروت ،المنظمة العربية للترجمة، أحمد الصمعي :ترجمة، وفلسفة اللغةالسيميائية ، إيكوأمبرتو  2
  .26ص، 1993، 3ط - الكويت  -دار سعاد الصباح ،، من البنيوية إلى التشريحية، التكفيرالخطيئة و ، الغذامي عبد االله 3
  .11ص ، 2001، 1ط  -مصر -القاهرة  ،بحيري سعيد حسن :تعليقو  ترجمة ،علم النص مدخل متداخل الاختصاصات ،فان دايك 4
 .ما بعدهاو  53ص ، 1977، )ط.د(  -تونس -الدار العربية للكتاب  ،في النقد الأدبي ألسنيالأسلوب نحو بديل الأسلوبية و  ،المسدي عبد السلام 5

 .بعدها
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الذي ظهر في  ،تكريس المنحى الوظيفي كذلك دور المدرسة النسقية بلندن التي عملت علىو      

  أن اللغة وا رأو ، السياق الاجتماعي في دراسة اللغةليؤكد هذا الاتجاه على أهمية  ،أعمال حلقة براغ

هذا ما أكده و  ،)1( »إلى أغراضهم اتصال يستخدمها أفراد ا�تمع للتوصل   سيلةعبارة عن و  «

  ، )2(الذي يمكن أن توجز نظريته في كو�ا تنظر إلى المعنى على أنه وظيفة في سياق   Firth"فيرث"

طت أهمية بالغة للسياق فقد أع ،ما دامت هذه المدرسة تركز على البعد التواصليو      

عليها  التي يمكن أن نصطلحو ، الأهدافو ، المقاصدو  ،الثقافيالبعد و  ،ومتلقيه، كمنتج النص،ومتعلقاته

  .)3(ليغدو النص �ذه المواصفات حدثا اتصاليا   Pragmaticsمياتبالمقا

 ،ريةشالب تامعخل ا�تسخر لتحقيق التواصل دات أداةن اللغة إف ،ة الوظيفيةبوحسب المقار      

كالتعبير عن الفكر والأحاسيس والمعتقدات والتأثير في الغير أو ترغيبه أو ، لتحقيق أغراض متعددة

   .)4(...تنفيره

تصف اللغات  نظرية لسانية نيكوِّ  لى أنإوفي ضوء هذه المفاهيم فإن النحو الوظيفي يسعى      

) الصوت، الدلالة، التركيب(معتمدة على ربط الجانب البنيوي  ،الطبيعية من وجهة نظر وظيفية

عده موضوعا بو�ذا المعطى تجاوزت اللسانيات الوظيفية النص  ،)5( بظروف التواصل المحددة لبنية اللغة

وعا ضجعل الخطاب مو و ، الطبقات المقاميةإلى الاعتداد بالسياق الفعلي و  اللغوي موضوعا للدرس

  .للدرس اللساني الجديد

د امع رو  ،فلسفة اللغةبداية ب ،ني بروافدهغالدرس التداولي  أن، المرجعيةوخلاصة الخلفية الفكرية و      

 ،" بيرس "ا �م من رواد السيميائية من تأثرو و ، "فيتغنشتاين"و" هوسرل"،  "فريجة"الفلسفة التحليلية 

إذ  ،)اء الاصطناعيذكعلم النفس و اللسانيات و فلسفة الفعل و ال(العلوم المعرفية ثم  ،"موريس"

في ) الآلية(استجابة / ثيرالمعتمد على منوال مو ، يبيةللتيار السلوكي الموغل في التجر  مناهضةبرزت 

عندما ألقى  "جون أوستين"لى فيلسوف أكسفورد إلتداولية تعزى للكن النشأة الفعلية و ، تعليم اللغة

                                                           
 .67ص ، 1998، )ط.د( -مصر  - لهيئة المصرية العامة للكتابا، البديع بين البلاغة العربية و اللسانيات النصية، جميل عبد ا�يد 1
  .78 ص، 2004، 1ط - ليبيا - محمد محمد يونس علي، مدخل إلى اللسانيات، دار الكتاب الجديد 2
 .67ص، اللسانيات النصيةالبديع بين البلاغة العربية و  ،جميل عبد ا�يد 3
-20( ص ،2006 ،1ط -المغرب -الرباط ،التوزيعدار الأمان للنشر و  ،الامتدادالأصول و  ،اللغوي العربيفي الفكر  المنحى الوظيفي ،أحمد لالمتوك 4

21.(  

 ).11-10(ص ،  1985 ،1ط -المغرب -الدار البيضاء  ،الشركة الجديدة دار الثقافة ،الوظائف التداولية في اللغة العربية ،المتوكل أحمد 5 
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هذا من خلال و  )W. James )1" وليام جيمس"ضمن محاضرات  محاضراته في جامعة هارفارد

كان من و ، وهي نظرية أفعال الكلام، أعماله التي �ضت بنظرية تعد قطب الرحى للسانيات التداولية

على ترجمة يتفق  الاتفاقأن أصبح من العسير  ،اتساع مجالات التداولية وتنوعها ،التداخلنتيجة هذا 

نفعية البين الذرائعية والبرجماتية و  Pragmaticsفقد اختلفت ترجمة مصطلح  ،عليها كل اللسانيين

باستعمالها تسمح  لاوبين هذه التعبيرات فروق  .الخ...التداولية والوظائفية والسياقية وعلم التخاطب و 

تأملات مختلفة إذ عدت ملتقى لمصادر أفكار و ، سبب ذلك يرجع إلى تنوع مصادر المعرفةو ، مترادفة

  .ا في تيار واحدهموضوعو كذلك عدم استقرار مفهوم التداولية نفسه و ، يصعب حصرها

للفيلسوف  يرجع الفضل فيهفPragmatics أما تعريف التداولية بأ�ا المصطلح العربي الموافق لـ      

هذا و ، )2(التداول و  بالإجماعهذا الاصطلاح الذي حظي ، 1970منذ سنة  "طه عبد الرحمن"غربي الم

 ،التي اهتمت بالبحث التداولي من خلال تناوله لوظائف اللغة "أحمد المتوكل"في مؤلفاتما نجده 

في مترجمه  "يحياتنمحمد "في هذا يقول و  ،السلاسةالذي وصفه بالخفة و  "يلالي دلاشالج"كذلك و 

 هوعه زملاؤنا بالمغرب الشقيق ألا و وآثرنا اللفظ الذي وض« :مدخل إلى اللسانيات التداولية

آثر مصطلح التداول بدلا من  "عبد الملك مرتاض"أما  ،)3( »سلاستهلخفته و  )اللسانيات التداولية (

  .)4( )ةيّ (التداولية دون لاحقة 

يمكن الوقوف على  Pragmatics الاصطلاحات العربية للفظ�ذا العرض الموجز لبعض و      

  .اعتبارها المصطلح الأكثر شيوعا وتداولا عند اللسانيين العربالتداولية ببترجمته 

لى فمنهم من يعرفها استنادا ع ،اكتست التداولية عددا من المفاهيم تبعا �ال الباحث نفسه     

يربط تعريفا�ا بحقل نشأ�ا أو بموضوعها أو بوظيفتها أو بحقل آخر و  ،دراسة المعنى في سياق التواصل

، فهناك تداولية اللسانيين ،متشعبمجال التداولية واسع و ف، التواصل أو بعلاقتها بالعلوم الأخرى

ذا ما يجعل عملية حصره ليست بالأمر ه، الخ...والفلاسفة ، تداولية المناطقةو ، تداولية البلاغيينو 

   .)5(اليسير 

  :ض أهم مفاهيم التداولية المتعددةوفي هذا الإطار يمكن عر      
                                                           

، دار الطليعة، المنظمة العربية للترجمة، سيف الدين دغفوس ومحمد الشيباني: ترجمة،التداولية اليوم علم جديد في التواصل ،و جاك موشلارآن روبل  1

 ).28-27(ص ، 2003، 1ط -لبنان -بيروت 
 .262ص ،التداولية للنظر النحوي عند سيبويهو  الإبستمولوجيةالأسس   ،إدريس مقبول 2
 .ضمن مقدمة المترجم،1 ص ،اللسانيات التداوليةمدخل إلى ، دلاش الجيلالي 3
 .398ص  ،2007، )ط.د( -الجزائر  - ار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، دمرتاض عبد المالك ، نظرية النص الأدبي 4
 .263ص ،و التداولية للنظر النحوي عند سيبويه الإبستمولوجيةالأسس   ،إدريس مقبول 5
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 تعالج العلاقة بين التي ئيةإن التداولية جزء من السيميا«: الذي يقول "موريس " ولتكن البداية بتعريف

   .»مستعملي هذه العلاماتالعلامات و 

دراسة  « :F. Recanati "فرانسوا ريكاناتي"و M. Diller" ماري ديير"وتعني عند      

   .) 1( »الخطابية في ذلك على مقدر�ا ةشاهد ،استعمال اللغة في الخطاب

فرانسيس "أن كل هذه المفاهيم تدمج تحت ريشة  فهي ترى، "فرنسواز أرمينكو"أما      

تتطرق إلى اللغة كظاهرة خطابية وتواصلية  أن التداولية «: القائل  Francis Jacques"جاك

  .) 2( »اجتماعية معا و 

جزء من علم أعم هو دراسة التعامل اللغوي من  «: فهي "أوستين"أما في تصور رائد التداولية      

ينتقل باللغة من مستواها اللغوي إلى  في هذا السياقو ، » حيث هو جزء من التعامل الاجتماعي

   .) 3(التأثر في دائرة التأثير و ، المستوى الاجتماعي

يسجل أ�ا ترجع  ،مصادرهاتلف مراجع اللسانيات التداولية و هذه المفاهيم المستقاة من مخومن      

يمارسها أفراد ا�تمع  ،تتسم بطابعها الاجتماعيمتفقة على أن اللغة  "موريس"في جميعها إلى تعريف 

  .طبقات مقامية ينجز ضمنها الخطابوفق معطيات سياقية و 

ويأخذ بعين الاعتبار المتكلم ، للكلام الإنجازيفالتداولية حقل لساني يهتم بالبعد الاستعمالي أو      

توزعه على مجالات تداولية إلا أن ما ينبغي التأكيد عليه هو أن هذا الاهتمام ليس موحدا ل، السياقو 

  .سيتم  عرضها تماشيا مع تصنيفات وأقسام التداولية في مراحل تطورها، مختلفة

برزت بعض ، سانيات الحديثة أو العلوم الأخرىنظرا لصعوبة حصر روافد الدرس التداولي في اللو      

الذي   Hanson "هانسون"تصور  أبرزها ،ذكر أشكال تطورهاو ، الجهود التي قامت بتصنيفها

  :فميز بين ثلاث درجات للتداولية وهي ،قد السياقعيهدف إلى توحيد أجزائها وفق درجة ت

ضمن ظروف ) التعابير المبهمة(شارية لإومن مباحثها تناول الرموز ا: تداولية الدرجة الأولى /1

 ،الزمنء و محددات الفضاو ، وهو المخاطبون، حاليلإالها معتمدة على السياق الوجودي و استعما

   .الإشاريةة الرموز في معالج Barhil "بارهييل" و ،"رسلبرتراند "تتجسد مع أعمال و 

                                                           
 .نفس الصفحة، السابقالمرجع  1
 .8ص  ،المقاربة التداولية ،وأرمينكفرنسواز  2
 وزتم، 399العدد   -سوريا - دمشق ،اتحاد الكتاب ،مجلة الموقف الأدبي ،ة نظريةبمقار  التداولية وتحليل الخطاب الأدبي ،راضية خفيف بوبكري 3

 .56ص، 2004



   المجال المفهومي للتداولية              مدخل                                                                                

                                            

17 
 

تناول ما و ، دراستها مدى ارتباط الموضوع المعبر عنه بملفوظه و يتعين في: تداولية الدرجة الثانية /2

يدخل في هذا المقام السياق المتعارف عليه من طرف و ، يبلغه المتكلم من مقاصد في الملفوظ

لتداولية مت هذه ااهتو  ،التراكيب عناق لرفع اللبس ييأتي السفي هذه الدرجة و  ،المتخاطبين كحدس

والمعنى الحرفي ، "سيرل"المعنى السياقي من وجهة نظر ها التمييز بين المعنى الحرفي و أهمبقضايا مختلفة 

كذلك و ، "غرايس"ومبدأ التعاون لدى ،  Ducrot"ديكرو"المعنى الموضوعي من وجهة نظر و 

  . ضمنات القولتمالاقتضاء و 

طورها تلميذه و  "أوستين"فعال الكلام التي قدمها تتمثل في نظرية أو  :تداولية الدرجة الثالثة /3

أو  ،فيما إذا تم التلفظ الجاد أو الدعابةلا في ضوء السياق الذي يحدد إالفعل لا يتحدد و  ،"سيرل"

فرفع  ، جدا امفهوم السياق غنييبرز فمن هنا  ،) 1(بيها أو إعطاء أمر نفيما إذا سقنا مثالا يشكل ت

ضمن هذه التداولية أشكالا عدة من و  ،الفرديةالاندماج في الكفاءة الثقافية و  �امات يقتضيالإ

  .تياالتداول

إذ تتقاطع معها ، التداولية كدرس لساني جديد يقع في مفترق طرق لعدة علوم لها صلة باللغةو      

  :أهمها في بعض جوانب بحثها ومنمنها إلا أ�ا تتداخل معها  يتنضوي تحت أ هي لاو 

ستقل عموما عن لا ي جملةلأن المحتوى الدلالي لل، الذي يصعب فصله عنها )( علم الدلالة     

ومن جهة أخرى  ،من جهة فيه الكلام يساقالمقام الذي وعن السامع و  ،مقاصدهعلاقته بالمتكلم و 

، التي تعد من صميم علم الدلالة ومباحثه )المعجمية والقواعدية(ر اللغوية �مل العناص فالتداولية لا

إنما يكمن الفرق بينهما أن و ، ا وراء تحصيله ودراستهملأن كليه ،يميز بينهما ليس دراسة المعنى ولعل ما

بعد أن يصير أما التداولية تتناول المعنى ، علم الدلالة يتناول المعنى قبل تحققه سياقيا في مقام التخاطب

، التمييز بين دلالة الجملة ومن خلال هذا التفريق أصبح واضحا ،ف المتكلمقصدا فعليا تبعا لظرو 

استطاع أن  "موريس"رغم هذا التداخل فإن  .القواعديةو المعجمية  المواصفاتهي المعنى المستنبط من و 

  :بين ثلاثة مجالات في دراسة اللغةيقدم مقابلة ميز من خلالها 

أي مدى توافر القوانين التي ، علاقة العلامات بعضها ببعضتناول وي :ا�ال النحوي التركيبي/ 1

  .تضبط علاقة الألفاظ حتى تشكل تركيبا سليما مقبولا لدى مستخدمي اللغة

                                                           
 ).51-38(ص  التداولية المقاربة ،وأرمينكفرنسواز  1
 5 ط - مصر -القاهرة ، عالم الكتب ،علم الدلالة ،أحمد مختار عمر :ينظر. الفرع من علم اللغة الذي يتناول نظرية المعنى ذلك هو علم الدلالة ،

  .   11ص ، 1998
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اللغــة بعيــدة عــن يــدرس علاقــة الجمــل بالأشــياء الــتي تــدل عليهــا في إطــار ســياق و : �ــال الــدلاليا/ 2

المسـتوى أن المعنى المتوصل إليـه مـن خـلال هـذا  H. Plett "هنريش بليث"يرى و ، سياق الاستعمال

خاصـة إن كـان  ،ا�ـاز ظهـورل غيـاب المرجـع وانقطـاع الإحالـة و الخطل في حايحمل نوعا من المغالطة و 

  .)1(الخطاب موغلا في الأدبية 

ت أي دراسة علاقة العلاما ،يتناول علاقة الجمل بالمتلفظين �ا أو المؤولين لهاو : ا�ال التداولي/ 3

ال الفعلي هنا يتجاوز ا�ال التداولي ا�ال الدلالي عندما عني بالاستعمو ، باستعمالا�ا و مقاما�ا

  .للكلام بين المتخاطبين

أ�م يصنفون علم J. Laines  "جون لاينز"الأداء ذكر يف علماء اللغة لثنائية القدرة و في تصنو      

 ،)2() استخدام اللغة( الإنجاز التداولية ضمن الأداء أويصنفون و ، )معرفة اللغة(لدلالة ضمن القدرة ا

  :اسة المعاني على مستويين مختلفيندر  إمكانية ،أصبح شائعا عند علماء اللغةخلال هذه الثنائية ومن 

  .وهو ما يتناوله علم الدلالة، في مقام التخاطبتحققه سياقيا قبل  مستوى المعنى -

هو و ، قصدا فعليا للمتكلم تبعا للظروف أي بعد أن يصير المعنى، مستوى المعنى بعد تحققه سياقيا -

المستنبط من هي المعنى و ، بين دلالة الجملة اهذا التفريق أظهر تمييزا منهجيف، ما تتناوله التداولية

هي المعنى الحاصل نتيجة التفاعل بين و  ،القولة دلالةو ، )القواعديةالمعجمية و (المواضعات اللغوية 

  .)3(طبقات مقام التخاطبومقتضيات الحال و ، المواضعات اللغويةمتطلبات 

لهذا  ، تعني الوضع والاستعمال القولة أما دلالة ،فدلالة الجملة من خلال ما تقدم تعني الوضع     

  .لاستعمالكانت التداولية تنطلق من الوضع اللغوي تماشيا مع مقتضيات ا

في تبيين أثر العلاقات  Sociolinguistiquesعلم اللغة الاجتماعي وكذلك اشتراكها مع 

وأثر  ،جنسهلتفاعل ومرتبة كل من المتكلم والسامع و واالاجتماعية بين مستخدمي اللغة في الكلام 

بعدت �ذا يتجاوز أصحاب هذا الاتجاه دراسة اللسان دراسة بنيويةـ أو  ،السياق الخارجي غير اللغوي

ليظهر التداخل بين ، فقا لمعايير نظرية أفعال الكلامل اللسان و تناو إلى  ،المكون الاجتماعي في اللغةـ

لألسنة في علاقا�ا با�تمعات التي اذلك من خلال دراسة و ، اللسانيات الاجتماعيةالتداولية و 

                                                           
 22: ص  1999محمد العمري أفريقيا الشرق المغرب  :ترجمة، نحو نموذج سيميائي لتحليل النص ، الأسلوبية البلاغة و ، هنريش بليث 1
قافة وزارة الث، الثقافية العامة دار الشؤون ،سلسلة المائة كتاب ،يوئيل عزيز :مراجعة ،عباس صادق الوهاب :ترجمة ،السياقاللغة والمعنى و  ،لاينزجون  2

 .32ص، 1987، 1ط  -العراق -بغداد  ،الإعلامو 
 ).9-8(ص  ،2007 ،2ط  ،الإسلامير دار المدا ،أنظمة الدلالة في العربية ،ظلال المعنىالمعنى و  ،محمد محمد يونس علي 3
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  Gurvitch . G "جورج جيرفيتش"يقول الفيلسوف ، في علاقة الفرد بمجتمعهو ، )1( تستعملها

إلى مناقشة العلاقة بين الفرد وا�تمع كما  وجب النظر« : )الاتجاه الراهن لعلم الاجتماع (في كتابه 

 ،يمكن النظر إلى الفرد أو ا�تمع كما لو كان كل منهما كائنا قائما بذاته وإنه لا، لو كانت منتهية

  .)2(»ومستقلا عن الآخر

هذا يعد من صميم النظرية التداولية التي مع مجتمعه و دي مدى تلاحم الفرد الفاعل بفالقول ي     

  .ظروف السياق الاجتماعي المختلفة �تم بالتخاطب في

في الاهتمام  :)Psycholinguistiques(علم اللغة النفسي مع  وكذا يظهر تداخلها     

، )3(الطبعو ، الذكاءو ، قوة الذاكرةو ، حدة الانتباهك ،أدائهمبقدرات المتخاطبين التي لها الأثر الكبير في 

بارة عن قدرات يتمتع كل هذه المؤهلات عو ، كل ما ينعكس على شخصية الفرد المتفاعل مع محيطهو 

   . �ا الفرد وتؤهله إلى حسن التواصل مع غيره

في الاهتمام بتحليل الحوار  معهايشترك ف Discoures Analysaisتحليل الخطاب  أما     

 ،القائمة على تحليل اللغة كذلك نفس المنطلقات الفلسفيةيتقاسمان  و  ،اللغة يبين مستخدمالقائم 

 المبادئشارية و الوقوف على العناصر الإو ، الجمل والنصوص في الوقوف على طرق توزيع المعلوماتب

  .)4( نجاح العملية التبليغيةالحوارية المسؤولة على وضوح و 

الموضوعات التي أهم القضايا و نقف على ، وبعد تصفح بعض مراجع مدونة اللسانيات التداولية     

 الملفوظية، والحجاج، والتفاعليةأفعال الكلام، و : التداولي، وهي يراها أعلام التداولية جوهر الدرس

    .  المقصدية، والوظائف التداوليةو ، والسياق

نشأت فكرة أفعال الكلام في أحضان فلسفة  :Les Actes de Langage الكلام أفعال )أ 

الاستعمال اللغوي ليس إبراز منطوق لغوي  « في طور نشأة التداولية وتطورها، والتي ترى أن ،اللغة

  .)5(»  فقط، بل إنجاز حدث اجتماعي معين أيضا في الوقت نفسه

                                                           
 .26ص ،غوفمانالتداولية من أوستين إلى  ،بلانشيهفيليب  1
،   الألف كتاب ،منشورات دار الكشاف للنشر والتوزيع ،محمد محمد القصاص:مراجعة ،محمود قاسم :ترجمة ،اتجاهات الفلسفة المعاصرة ،برييه إميل 2

 .61 ص ،1997 ،)ط.د(  -مصر -10 -
 .32ص، 2009، 1ط -الجزائر - العلمة ، تأصيلية في الدرس العربي القديم، بيت الحكمة بوجادي خليفة ، اللسانيات التداولية مع محاولة 3
 .11ص  ،2002  ،)ط.د( -مصر -  الإسكندرية، دار المعرفة الجامعية ،آفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر ،محمود أحمد نحلة 4
 .  18فان دايك، علم النص، ص  5
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وبعدما كانت الفلسفة الوضعانية المنطقية ترى أن اللغة وسيلة لوصف الوقائع الموجودة في العالم      

. )1(الخارجي بعبارات إخبارية يحكم عليها بمعيار الصدق إذا طابقت الواقع، وبالكذب إذا لم تطابقه 

لوظيفة او  وجوهر الخبر عند هؤلاء الفلاسفة لا يقبل إلا إذا خضع لمعيار الصدق أو الكذب،

  .الأساسية للغة هي وصف حالات العالم وإثبا�ا

لفكرة أن اللغة مهمتها وصف وقائع العالم،   "أوستين "تصدى  :أفعال الكلام عند أوستين 1 ـأ 

  :في نقطتينته ، ويمكن تلخيص فكر )2(وأطلق عليها مصطلح المغالطة الوصفية 

 .تتمثل في رفضه ثنائية الصدق والكذب: الأولى -

 .   )3(تتمثل في إقراره بأن كل قول عبارة عن فعل: الثانية -

ليميز بين نوعين من العبارات، فالأولى عبارات تخبر عن وقائع العالم الخارجي، ويمكن الحكم      

عليها بالصدق أو الكذب، والثانية تنجز �ا أفعالا وهي لا تخضع لهذا المعيار ، و�ذا يمكن القول بأن 

  .وضع نظرية الأفعال الكلامية "أوستين"

أي الفعل الناتج من ؛ منطوق يخفي في طياته بعدا كلاميافنظرية أفعال الكلام تؤكد أن كل      

القول، فمثلا عندما نصدر أمرا فنحن لم نتحدث بصيغة تضمنت أمرا فحسب بل تم إصدار الأمر 

  .وهنا يصبح القول فعلا

  :بين نوعين من أفعال الكلام "أوستين"وقد ميز 

وهي  ،وهي أفعال تخبر عن وقائع العالم وتكون خاضعة لمعيار الصدق أو الكذب :أفعال إخبارية /1

عبارة عن جمل إثباتية أو تقريرية يمكن الحكم عليها بأ�ا صادقة أو كاذبة، فصدقها يثبت بمدى تحقق 

الجزائر دولة إفريقية، : ، فجملة من قبيل)4(الوضع الذي تصفه فعلا في الكون، وكذ�ا بخلاف ذلك

ملك فرنسا أصلع، فهي تمثل : تمثل فعلا إخباريا يتأكد صدقه من خلال مطابقته للواقع، أما جملة

بأن هناك جملا لا يجري  ليؤكد .لأنه مخالف لواقع فرنسا التي لها رئيس لا ملك ،فعلا إخباريا كاذبا

  .  الإنجازيةعليها هذا المعيار وأطلق عليها اسم الأفعال 

                                                           
 .    42محمود أحمد نحلة، آفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر، ص  1
 .  43، ص  هالمرجع نفس  2
 .  22يلالي دلاش، مدخل إلى اللسانيات التداولية، ص الج  3
 30، ص يد في التواصلعلم جد ، جاك موشلار، التداولية اليومروبلآن 4
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ولاحظ . (*)وهي أفعال لا تصف الواقع بل تعمل على تغييره  ):إنشائية(أفعال أدائية إنجازية  /2

 يحكم لا تصف العالم ولا (*)) ستفهامية أو التعجبية أو الأمريةغير الا(أن الكثير من الجمل  "أوستين"

عليها بمعيار الصدق أو الكذب، بل يتم الحكم عليها بمعيار التوفيق أو الإخفاق، وهذه الجمل 

من ذلك أ�ا تستند إلى ضمير ) الوصفية(يزها عن الجمل الخبرية الإنشائية لها خصائصها التي تم

يفيد معناه على وجه  )عمّد(و )أقسم(و )وعد(و )أمر(من فعلا من قبيل وتتض ،المتكلم في زمن الحال

  .)1(الدقة إنجاز عمل 

أن هناك ألفاظا محيرة مما يدرج في الجمل الوصفية لا تستخدم لتخبر عن  "أوستين"وقد لاحظ      

  )2( . الواقع بل تستعمل لتدل وتنبه على الظروف والملابسات التي وقع فيها حكم مضمون الجملة

أن التمييز بين الأفعال الإخبارية والأدائية ليس بالبساطة التي ظنها، إذ رأى  "أوستين"و�ذا أدرك      

بأن كثيرا من الأفعال الإخبارية تقوم بوظيفة الأفعال الأدائية، وأن كثيرا مما تنطبق عليه شروط الأفعال 

ففي   » )3( ؟كيف ننجز فعلا حين ننطق قولا«الأدائية ليس منها، ليرجع عودا على بدءٍ إلى السؤال 

فحقيقة المنطوق فعل إخباري، لكنه أدى وظيفة الأفعال الأدائية، لأنه  »أنا عطشان  « :قول القائل

  .»أنا عطشان  «: ، قال»ناولني كوب ماء  « :أدى معنى الطلب، فبدلا من أن يقول

فرعية  وفي محاولته للإجابة عن السؤال رأى أن الفعل الكلامي الكامل مركب من ثلاثة أفعال     

   :على النحو الآتي

وهو العمل الذي يتحقق ما إن نتلفظ بشيء ما، أو بعبارة أخرى إطلاق الألفاظ في : فعل القول /1

ن المستويات اللسانية المعهودة ففعل القول مكون م، وي سليم وذات دلالةجمل مفيدة ذات بناء نح

  .أفعالا "أوستين"والتي يسميها  ،)ستوى التركيبي، المستوى الدلاليالمستوى الصوتي، الم(

ية، كأن نجاز ويسمى بالقوة الإ ،وهو العمل الذي يتحقق بقولنا شيئا ما :الفعل المتضمن في القول /2

  .إلخ... يكون سؤالا، أو إصدار تأكيد، أو تحذير، أو وعد أو أمر 

                                                           
وإنمـا هـي وسـيلتنا ، للتخاطـب والتفـاهم والتواصـل فحسـب ليسـت أداة أو وسـيلةومـن ثم فاللغـة  ،أن بنية اللغة وبنية الفكر شـيء واحـد "اعتبر موريس  (*)

 .  7، ص تين، نظرية أفعال الكلام العامةجون لانكشو أوس" للتأثير في العالم وتغيير السلوك الإنساني من خلال مواقف كلية 
مـن الإنشـاء الطلـبي  إذ يتسـع ا�ـال إلى ضـروب أخـرى ،علـى اللغـة العربيـة) الاستفهام والتعجب والأمر ( لأساليب الإنشائية للا يصدق هذا الحصر   (*)

 ...  مثل القسم النهي النداء وغير الطلبي 
 .   )31-30(يد في التواصل، صعلم جد ، التداولية اليوموجاك موشلار روبلآن   1
 -المغـرب -عبـد القـادر قنيـني، إفريقيـا الشـرق، الـدار البيضـاء: جمـةلانكشـو أوسـتين، نظريـة أفعـال الكـلام العامـة، كيـف ننجـز الأشـياء بـالكلام، تر جون  2

 .14، ص 2008، 2ط
 .45محمود أحمد نحلة، آفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر، ص  3
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لنا شيئا ما، وهو فعل وهو العمل الذي يتحقق نتيجة قو  ):الفعل التأثيري(الفعل الناتج عن القول  /3

   ...كالإقناع، الإرشاد، العتاب   ،ثالث يقوم به المتكلم ويتسبب في نشوء آثار في المشاعر والفكر

  :وبناء على ذلك فالفعل الكلامي له ثلاثة خصائص

 .إنه فعل دال/ 1

 ).          أي ينجز الأشياء والأفعال الاجتماعية بالكلمات ( إنه فعل إنجازي / 2

 .)1( )أي يترك آثار معينة في الواقع خصوصا عندما يكون الفعل موفقا ( إنه فعل تأثيري / 3

الإنجازي حتى غدت نظرية أفعال الكلام تسمى باسمه أحيانا اهتمامه بالفعل  "أوستين"وجّه      

عن رضاه  عدمولم يخف  ،ليقدم تصنيفا خماسيا للأفعال على أساس قو�ا الإنجازية ،)النظرية الإنجازية(

  :وهو كما يلي ،التصنيف

  ...في نحو حكم يصدره قاض أو مسؤول  ):الإقرارية(أفعال الأحكام  /1

  .وتتمثل في اتخاذ قرار بعينه كالطرد والإذن والتعيين): التمرسية(أفعال القرارات  /2

  ...والنذر وعد والضمان والتعاقد تعهد المتكلم بفعل شيء كال): التكليفية(أفعال التعهد  /3

  ...وتتمثل في ردود أفعال لأحداث ما كالاعتذار، والشكر  ):الإخبارية(أفعال السلوك  /4

الاعتراض، والإنكار، : وتستخدم لإيضاح وجهة النظر، أو بيان الرأي، مثل: أفعال الإيضاح /5

  .)2( ...والموافقة، والتصويت 

  .ليُحكم وضع الأسس المنهجية التي تقوم عليها نظرية الأفعال الكلامية "سيرل"ليأتي بعده      

  :على النحو الآتي "سيرل"يمكن عرض ما جاء به  :أفعال الكلام عند جون سيرل  2أ ـ 

هو الوحدة الصغرى للاتصال اللغوي وأن للقوة الإنجازية الإنجازي  على أن الفعل "سيرل"أكد  :أولا

الذي يؤديه المتكلم بنطقه بجملة معينة  يبين لنا أن الفعل الإنجازي )ة الإنجازية دليل القو (دليلا يسمى 

  ...قيم، والتنغيم، والوعد، والأمركعلامات التر   ،يكون باستعماله لصيغة معينة لها دلالتها الخاصة

  .الفعل الكلامي ليس رهين قصد المتكلم وإنما هو مرتبط بالعرف اللغوي والاجتماعي :ثانيا

  :وهي ،شروط الملائمة وجعلها أربعة "سيرل"طوّر  :ثالثا

  .ويتحقق في فعل الوعد الذي يلزم به المتكلم نفسه في المستقبل: شرط المحتوى القضوي /1

  .ز الفعلويتحقق بقدرة المخاطب على إنجا :الشرط التمهيدي /2

                                                           
   .)43-42-41(ص ،التداولية عند العلماء العرب ،صحراوي مسعود 1
 .  46محمود أحمد نحلة، آفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر، ص  2
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يقول غير ما يعتقد، ولا ويتحقق حين يكون المتكلم مخلصا في أداء الفعل، فلا : شرط الإخلاص /3

  .يزعم أنه قادر على فعل ما لا يستطيع

  .)1(مع لينجز الفعلويتحقق بمحاولة تأثير المتكلم على السا: الشرط الأساسي /4

  : على ثلاثة أسس منهجية وهي اقائم "أوستين"تصنيفا بديلا لما قدمه  "سيرل"قدم  :رابعا

   .شرط الإخلاص – )(اتجاه المطابقة  – الإنجازي الغرض –  

  : وهي "أوستين"وقد جعل الأفعال الكلامية خمسة أصناف مثل      

تكلم مسؤولا عن وجود وضع فيها جعل الم والغرض الإنجازي ):الإخباريات(أفعال الإثبات  /1

وأفعال هذا الصنف كلها تحتمل الصدق أو الكذب، واتجاه المطابقة فيها من الكلمات إلى ، للأشياء

وشرط الإخلاص فيها يتمثل في النقل الأمين للواقعة والتعبير الصادق عنها وتشمل التأكيد، العالم، 

 ...والوصف 

وغرضها  الإنجازي  حمل الشخص على القيام بفعل معين، واتجاه ): التوجيهيات(أفعال التوجيه  /2

ادقة وتشمل الأمر المطابقة فيها من العالم إلى الكلمات وشرط الإخلاص فيها يتمثل في الرغبة الص

  ...والنهي والطلب 

وغرضها  الإنجازي  التزام المتكلم بالقيام بشيء في المستقبل، واتجاه : )الالتزاميات(أفعال الوعد  /3

  ...المطابقة فيها من العالم إلى الكلمات، وشرط الإخلاص هو القصد، وتشمل الوعد والوصية 

الصنف من الأفعال اتجاه  ير عن حالة نفسية، وليس لهذاوغرضها  الإنجازي  هو التعب :التعبيريات /4

، وتشمل، وشرط الإخلاص فيها هو الصدق)  لا توجد علاقة هنا بين الكلمات والعالم(   مطابقة 

  .المواساة والاعتذار و 

واتجاه المطابقة فيها من  ،فيها إحداث تغيير عن طريق الإعلانوالغرض الإنجازي  :الإعلانيات /5

الإعلام، : ولا تحتاج إلى شرط إخلاص وتشمل،  العالم ومن العالم إلى الكلماتالكلمات إلى

  ..)2(والإخبار، والإعلان

                                                           
 ).48-47(ص  ،المرجع السابق  1
  لنتصور أن رجلا ذهب إلى السوق و في يده قائمة الحاجيات : " المقصود بمفهوم مطابقة الكلمات للعالم أو العالم للكلمات يلخصه سيرل في الآتي

لدى كل رجل قائمة المشتريات ، و في خارج السوق ، تبعه حارس يكتب كل ما اشتراه ، أثناء عملية اقتناء تلك الحاجيات ، جته التي حضر�ا له زو 

تحليل الخطاب ، بلخير عمر: ينظر ."في حال الحارس الكلمات مطابقة للعالم و ، ا هو جعل العالم مطابقا للكلماتفقائمة المشتري الهدف منه... 

  .161ص ، 2003، 1ط   -الجزائر - الجزائر العاصمة، منشورات الاختلاف ، ضوء النظرية التداوليةلمسرحي في ا
 ).50-49(ص  آفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر،: محمود أحمد نحلة 2
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إلى اثني عشر بعدا يختلف فيها كل فعل إنجازي عن  "سيرل"وفي تمييزه بين الأفعال الإنجازية أشار      

  : الآخر، يمكن ذكر أهمها

 في السامع وحمله يبين أن الغرض من الأمر مثلا هو التأثير: الاختلاف في الغرض الإنجازي /1

في حين أن الغرض  الإنجازي مثلا  إلزام المتكلم نفسه بفعل شيء ما للمخاطب ، ما للأمتثال بفعل  

 .في المستقبل

لمطابقة فيها من العالم إلى في بعض الأفعال الانجازية يكون اتجاه ا: الاختلاف في اتجاه المطابقة/ 2

 .الكلمات كالوعد والرجاء وفي بعضها الآخر من الكلمات إلى العالم كالإخباريات

فالذي يعد أو يتوعد يعبر عن مقصديته : الاختلاف في الموقف النفسي الذي يعبر عنه المتكلم/ 3

 .)1(والذي يعتذر يعبر عن ندمه والذي يأمر أو ينهى يعبر عن رغبته

أنا جائع، وإني : ففرق بين قولك: أو الدرجة التي يعرض �ا الغرض الإنجازي ختلاف في القوةالا/ 4

إن  :في الشدة والقوة بين المثالين كان دعامتها التوكيد بـفرق ففي عرض الغاية الكلامية هناك ، لجائع

   .ومثل هذا يدخل في أضرب الجملة الخبرية )إن(واللام المزحلقة الواقعة في خبر 

 "أوستين"ـ ف، نجازيةوسيرل قد اختلفا في مصدر قوة المنطوق الإ "أوستين"تجدر الإشارة إلى أن      

يرى أن القوة حاصل  "سيرل"تحقيق لمقصد المتكلم تحقيقا ناجحا، أما يرى أن قوة المنطوق الإنجازية 

   .)2(تفسير المستمع للمنطوق

ذلك في الوضعيات التي تكون فيها مكانة المتكلم ويظهر : الاختلاف بين وضع المتكلم والسامع/ 5

 .أسمى من مكانة السامع، كأن تكون اجتماعية أو أخلاقية أو إدارية

  :للأفعال الإنجازية "سيرل"تصنيف : خامسا

ذهب إلى أكثر  "سيرل"فإن  ،قد فرق بين الأفعال الإنجازية الصريحة والأولية "أوستين"إذا كان      

  :المباشرة وغير المباشرة الإنجازية عندما ميز بين الأفعال ف أوسعمن ذلك وجاء بتصني

قصد المتكلم، فيكون معنى ما ينطقه وهي التي تطابق قو�ا الإنجازية  :الأفعال الإنجازية المباشرة /1

وضع (ويدخل هذا في معاني الكلمات التي تكون المنطوق وقواعد تأليفها  ،مطابقا لما يريد قوله

  .)اللغة

                                                           
 . )161 -160( ص، ظرية التداوليةتحليل الخطاب المسرحي في ضوء الن، عمر بلخير : ينظرو . )77-76-75(ص  ،المرجع السابق 1
 .288، ص 2005 ،1ط  -مصر -القاهرة  محمد العبد، النص والخطاب والاتصال، الأكاديمية الحديثة للكتاب الجامعي،  2
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تي تخالف فيها قو�ا الإنجازية مراد المتكلم، فالفعل الإنجازي وهي ال: الإنجازية غير المباشرةالأفعال  /2

هل يمكنك أن « :" سيرل "يتحقق من خلال فعل إنجازي آخر، ففي المثال المشهور الذي قدمه 

الاستفهام إنما تشير  ولكن الدلالة لا تشير البتة إلى ،يبدو ظاهر المنطوق استفهاما »تناولني الملح ؟ 

  .)1() الالتماس(إلى الطلب 

، حتى يحقق ما يريده من مستمعه ،يشير إلى ضرورة إحكام المتكلم لمنطوقه غير المباشر "سيرل" ـــف     

  .ينهماوطبيعة العلاقة ب ،وذلك بمراعاة السياق

  :Argumentationالحجاج  – ب

إذ أنه يمثل أحد أهم  ،يحتل مكانة بارزة في التداوليةالحجاج أو ما يسمى بالبلاغة الجديدة،      

أركا�ا إلى جانب نظرية الأفعال اللغوية، هذه البلاغة الجديدة التي �دف إلى دراسة التقنيات 

وتسعى إلى إثارة النفوس وإذعا�ا، وكسب العقول عبر عرض الحجج، والاهتمام أيضا  ،الخطابية

شأ في الخطاب ثم يتطور، كما أ�ا تعنى بفحص الآثار الناجمة بالشروط التي تسمح للحجاج بأن ين

  .عن ذلك التطور

طريقة عرض الحجج وتقديمها، ويستهدف التأثير في السامع على حد  :والحجاج بمعناه العادي يعني 

يركز على دور الحجاج في التأثير على  "ديكرو"ـف، )O. Ducrot )2  "ديكروأوزوالد "تعبير 

  . التالي تظهر الغاية التداولية منهوب ،المستمع

يحق  ،أنه كل منطوق به موجه إلى الغير لإفهامه دعوى مخصوصة «: "طه عبد الرحمن"وقد عرفه      

  .)3(»له الاعتراض عليها 

إلا أنه أغفل غرض ، هي إفهام المستمع ،من خلال هذا التعريف "طه"فغاية الحجاج في مفهوم      

  .وهر الحجاج وغاية التداوليةالذي يمثل ج، الإقناع

يدعيان أن إذعان العقول بالتصديق لما  «فهما  : tyteca "تيتيكا"و berlman "بيرلمان"أما      

يطرحه المرسل أو العمل على زيادة الإذعان هو الغاية من كل حجاج، فأنجع حجة هي تلك التي 

تنجح في تقوية حدة الإذعان عند من يسمعها وبطريقة تدفعه إلى المبادرة سواء بالإقدام على العمل 

                                                           
  .164بلخير عمر ، تحليل الخطاب المسرحي في ضوء النظرية التداولية، ص   1
  . )21-15(، ص2008، 1ط  -سوريا -دمشق  ر،الحباشة صابر ، التداولية والحجاج مداخل ونصوص، صفحات للدراسات والنش  2
    .126، ص 1998، 1ط  -المغرب -  ، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء)التكوثر العقلي(طه عبد الرحمن، اللسان والميزان أو   3
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بة عند المرسل إليه في أن يقوم بالعمل في اللحظة أو الإحجام عنه، أو هي على الأقل ما تحقق الرغ

  .)1(  »الملائمة 

ومن الملاحظ أن هذا التعريف الأخير يعد أكثر شمولا من سابقيه لجمعه بين شكل الحجاج      

  .وغايته الإقناعية

تستعمل في هذا التعريف يولي الإقناع مكانته البارزة بأن جعل منه جوهر العملية الحجاجية، التي      

     ،)2( أسيقة متنوعة مثل الدعوة إلى االله أو الإقلاع عن المخدرات وطلب الحقوق وما إلى ذلك

، وإذعان عقولهم، في استمالة المتلقين تتمثل ،" تيتيكا"و" بيرلمان" فيما عرضه ،والغاية من الحجاج

 .)3( بالاعتماد على كل وسائل الإقناع الزيادة في درجة الإذعانو 

ص من الذي يدل على صنف مخصو  «: للحجاج بمفهومه الفني اتعريف "ديكرو" قد قدمو      

والمدرجة في اللسان، ضمن المحتويات الدلالية، والخاصية الأساسية العلاقات المودعة في الخطاب 

  . )4(»للعلاقة الحجاجية أن تكون درجية أو قابلة للقياس بالدرجات، أي أن تكون واصلة بين سلالم

للحجاج من خلال ذكر العلاقة بين التداولية المدمجة  "ديكرو"فهم البعد التداولي الذي قدمه ي     

نجاز إواعتبر أن التلفظ بقول ما يعني ، أولوية الحجاج على الإخبار "ديكرو"وقد أعطى  ،والحجاج

ومن ثم ظهرت نظرية ، )كالإقناع والتخويف(، وإنجاز عمل أثر القول )كالوعد والأمر(ولي ق عمل لا

  .عمله في التداولية بعد أبحاث أعلامها البارزين "ديكرو"ليواصل ، )5( )واستلزامه تضاء المعنىاق(

  :وللحجاج تقنيات يمكن ذكرها في الآتي     

  ...كيب الشرطي، والأفعال اللغويةمثل ألفاظ التعليل، والتر : الأدوات اللغوية الصرفة/ 1

  ...مثل تقسيم الكل إلى أجزائه، والاستعارة، والبديع :الآليات البلاغية/ 2

ة والتي منها الروابط الحجاجية من خلال السلم الحجاجي، بآلياته اللغوي: الآليات شبه المنطقية /3

  .)6( ، ودرجات التوكيد، والإحصاءات، الصيغ المصرفية)ن، أدوات التوكيدلكن حتى، فضلا ع(

  : L'interaction et contextالتفاعل والسياق  ـ ج

                                                           
  .  )457-456(الشهري عبد الهادي بن ظافر ، استراتيجيات الخطاب،مقاربة تداولية، ص  1
  .   457، ص المرجع نفسه  2
  .  477ص  ،المرجع نفسه 3
 .21صابر الحباشة، التداولية والحجاج مداخل ونصوص، ص   4
 .23، ص  هنفس المرجع 5
  .477، صمقاربة تداولية، الشهري عبد الهادي بن ظافر ، استراتيجيات الخطاب  6
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فان "فرق بينهما  التي �تم بالعمل والحدث، وقد ،ارتبط مفهوم التفاعل بنظرية الأفعال اللغوية     

كان حدثا    ،)القصد(رتبط الفعل بنية الإنجاز باعتبار القصد فمتى ا ،)علم النص(في مؤلفه  "دايك

  .)1(كان عملا تقوم به الأعضاء آليا فأما إذا لم تقترن  ،كلاميا

سلسلة من الأحداث يكون فيها عدّة أشخاص هم «: التفاعل بأنه "فان دايك"وقد عرّف      

  .)2( »المعنيون بوصفهم فاعلين 

من خلال تحقيق التفاعل  ،على غاية اللغة الاجتماعية "فان دايك"فمن خلال التعريف يؤكد      

  .     بين مستخدميها في الظروف السياقية والمقامية التي تكتنفهم

فمن هذا المنظور يصبح كل ملفوظ أو مكتوب خاضع لمبدأ العلاقة بين المرسل والمتقبل ضمن      

  .اجتماعية أساسها التفاعل بين مستخدمي اللغة صيرورة

عن ) وضع اللغة( اصلية قدرة شاملة لا تنفصل فيها القدرة النحويةالمتوكل القدرة التو وقد اعتبر      

وإنما هما عبارة عن قدرة تواصلية واحدة تدخل ضمنها عدة قدرات متضافرة لغوية ، القدرة التداولية

لا تنحصر  «: التفاعلي، وفي هذا الصدد يقولومنطقية ومعرفية واجتماعية تحيط بالحدث الكلامي 

بل تتعداها إلى ، ة الطبيعية في معرفة القواعد الصرفية التركيبية والصوتية والدلاليةقدرة مستعملي اللغ

معرفة القواعد التداولية، القواعد التي تمكن مستعمل اللغة الطبيعية من إنتاج وفهم عبارات لغوية 

ومن هنا يظهر مصطلح السياق أو ، )3( »لية معينة قصد تحقيق أغراض معينةسليمة في مواقف تواص

بل إ�ا الرصيد الثقافي  ليست مجرد إشارات واصطلاحات وأدلة، -إذن - محيط الكلام، فاللغة 

  .قعهااوالاجتماعي الذي يعين على فهم المعاني ضمن مو 

لأن تحليل المنطوقات يخضع إلى السياق،  ،وتعد دراسة السياق محل اهتمام القضايا التداولية     

ك لم تكن أفعال الكلام والحجاج وقوانين الخطاب في معزل عن السياق الذي يعطي للمنطوقات لذل

  .معانيها

إن الوحدات التي يتكون منها النص جملا   «:   J. Lions"ينزجون لا"وفي هذا المقام يدلي      

إنما ينبغي ربطها ، كانت أم غير جمل ليست مجرد وحدات متصلة مع بعضها البعض في سلسلة

   .)4( »... بطريقة مناسبة من حيث السياق 

                                                           
 .بعدهاوما  120علم النص، ص  ،دايك. فان  1
 . 128ص  ،نفسه المرجع 2
 .  19ص ، 2003 ،1ط -المغرب - ، الوظيفية بين الكلية والنمطية، دار الأمان ،الرباط أحمد المتوكل 3
 . 219جون لاينز، اللغة والمعنى والسياق، ص   4
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تتحدد من خلال  ،مهما كان نوعها ،من خلال القول يبين أن الوحدات الكلامية "لاينز"ـف     

 "ماكس بلاك"ـ حتى ذهب الأمر ب ،فمن هنا يبرز التداخل بين التداولية والسياق ،قالخطاب والسيا

Max Black  1( )لم الاستعمال اللساني ضمن السياقع(بعدها ) بالسياقية(أن يسميها(.  

 لى الأقل متوالية من أحوال اللفظوإنما هو ع ،ليس مجرد حالة تلفظ «ومما عرّف به السياق بأنه      

والتي منها  ،إلى ظروف الاستخدام بكل عناصرها المشكلة لسياق الخطاب "دايكفان "يشير  ،)2( »

، لأن هذه )3(والرسالة، والزمان، والمكان، ونوع الرسالة  ،)المتكلم والمخاطب(مستخدم اللغة 

  .المعلومات تسهل على المتلقي فهم الرسالة

 Les Fonctions Pragmatiques :الوظائف التداولية ـ  د

كونه تجاوز الوظيفة   ،من أهم ما يتميز به الدرس التداولي تحديده لما يعرف بالوظائف التداولية     

التواصلية إلى تعدد الوظائف، إذ أن اللغة في المنظور التداولي ليست وسيلة لوصف العالم فحسب، بل 

  .لم باعتبار أن القولات أفعالهي وسيلة للتأثير في السلوك الإنساني، ومن ثم إلى تغيير العا

 ،رائدة في تناول قضايا الوظائف التداولية وتطبيقها على اللغة العربية "أحمد المتوكل"أعمال تعد و     

والوظائف في النحو الوظيفي ، من خلال نظرية النحو الوظيفي  S . Dick"سيمون ديك"ــــ متأثرا ب

ووظائف ، )مستفيد، أداة ،منفذ، متقبل(لية الوظائف الدلاتتوزع على ثلاثة مستويات مستقلة، وهي 

  .      )4( )مبتدأ، ذيل/ محور، بؤرة (اولية ووظائف تد ،)فاعل، مفعول(تركيبية 

وفي معرض ذكره لأنساق التواصل لاحظ أن التواصل بوجه عام يقتضي وجود ثلاث بنى، بنية      

كونية وبنية مكونية، ويتم التواصل انطلاقا من البنية التداولية وانتهاءً بالبنية الم ،وأخرى دلالية ،تداولية

  . )5(أما في حال التأويل فتأخذ اتجاها عكسيا ،حال الإنتاجمرورا بالبنية الدلالية في 

فهذه الوظائف تتناول التراكيب في ظروف السياق وطبقات المقام المواتية لإنجاز فعل التواصل      

  .لناجح ا

                                                           
 .  11ص ، المقاربة التداولية، نكويأرم زفرنسوا 1
 -المغــرب-الــدار البيضــاء ، أفريقيــا الشــرق ،عبــد القــادر قنيــني: ترجمــة، استقصــاء البحــث في الخطــاب الــدلالي والتــداولي، دايــك، الــنص والســياق . فــان 2

 . 258ص  ،2000، )ط.د(
 .      297، ص 1991، 1ط -لبنان -خطابي محمد ، لسانيات النص، مدخل إلى انسجام الخطاب، المركز الثقافي، بيروت 3
 .91متداد، ص المتوكل أحمد ، المنحى الوظيفي في الفكر اللغوي العربي، الأصول والا 4
 .25المتوكل أحمد ، الوظيفة بين الكلية والنمطية، ص  5
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داخلية وخارجية، فالوظائف التداولية الداخلية : الوظائف التداولية صنفان "المتوكل"وقد جعل      

، أما الوظائف التداولية )المحور والبؤرة(م وظيفتي ضتستند إلى عناصر تنتمي إلى الجملة نفسها ت

  . )1( )الذيل، المنادىالمبتدأ، (الخارجية لا ترتبط بعناصر الجملة، وهذه الوظائف ثلاث 

يكاد يتفق الباحثون على أن البحث التداولي يقوم على دراسة فأما عن جوانب البحث فيها      

  .لاستلزام الحواري، وأفعال الكلامالإشاريات، والافتراض المسبق، وا: أربعة جوانب وهي

ما دامت اللغات الطبيعية مؤدية للوظيفة التواصلية المباشرة بين الأفراد، فهي ليست  :الإشاريات )أ 

وطبقات المقام التي تحكم الحديث، واللغة بدورها تحتوي على عناصر  ،بمعزل عن معطيات السياق

إشارية متنوعة، تظهر أهميتها في القولات عندما يغيب المشار إليه في الكلام، لهذا المعطى عجزت 

علم النظريات الدلالية الشكلية عن استنطاق تلك التراكيب التي باتت غامضة، ليظهر ما يسمى ب

من أجل كشف تلك الإحالات من خلال تناول القولات في ظروف . الدلالة المقامي، والتداولية

  . الاستعمال المعينة

ريات زمنية، إشاشخصية، و إشاريات  وهي :وحصر الباحثون الإشاريات في أنواع خمسة     

  :إشاريات اجتماعية، وهي كالآتيوإشاريات مكانية، وإشاريات نصية، و 

وضمائر المخاطب ) أنا، نحن(ر الدالة على المتكلم وهي ضمائر الحاض :الإشاريات الشخصية  1أ ـ 

هذه الضمائر تعد ظاهرة نحوية عالمية، وهي من وسائل اختصار الكلام وقد ذهب  ،)2() أنت، أنتم(

أ�ا أشبه ما تكون في وظيفتها بالمصباح تستمد ضوءها من المحتوى  « إلى  Tenyar"تنيار"

  .)3( » إليها المعجمي للوحدات التي تحيل

ولها فوائد جمة في توطيد  ،التضامنية الإستراتيجيةوهذه الإشاريات الشخصية تستعمل في      

حتى  ،عندما يساق في الكلام دليل على حضور الطرف الآخر )نحن(العلاقات الاجتماعية، فالضمير 

في بنية الخطاب ) أنا وأنتم(بينه وبين المرسل إليه، أي بين لو كان غائبا عينيا، ليحقق التضامن 

أنا وأنتم  )فالبينية العميقة(نحن أكرم الناس أحسابا قومه، من يتحدث مع بني «: العميقة في نحو

  .)4(»... أكرم

                                                           
 .المتوكل أحمد ، الوظائف التداولية في اللغة العربية :ينظرللإفادة . 198، ص السابق المرجع  1
 .)18–17(ص جديدة في البحث اللغوي المعاصر، أحمد نحلة، آفاقمحمود  2
 .47، ص ياللساني للخطاب الشعر بوقرة نعمان ، مدخل إلى التحليل  3
  .)292-291(ص ،الشهري عبد الهادي بن ظافر ، استراتيجيات تحليل الخطاب مقاربة تداولية 4
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 )نحن(معاني تداولية كالفخر، والتعظيم، وتجاهل الذات، أي استعمال  )نحن(وقد يؤدي الضمير      

  .لتحقيق التعاون مع الآخرين )أنا(بدلا من 

في خطابه يود أن يحقق نوعا من التعاون  )الأنت(فبينهما فرق فمستعمل ) أنت وأنتم(أما      

وقد تستعمل . هو جار في خطاب الأطفال والأصدقاء كما ،)( للدلالة على العلاقة الحميمية

مما  ،للتبجيل والفخر في نحو أنت فخر للوطن، واستعمالها كثيرا يرجع لكو�ا أداة غير محددة المرجع

رسل على خطاب الم كما هو معمول به في الإعلانات التجارية التي تركز،يعطي استعمالها بعدا تداوليا

قد تستعمل للعلاقة غير الحميمية، فتعد مؤشرا ، )الأنت(كة فعلى عكس المشتر  )الأنتم(أما . إليه

  ،دلالات مختلفة، فإذا أراد المرسل توقير من هو أعلى منه منصبا )نحن(للبعد الاجتماعي، وتأخذ 

 )الأنتم(و )الأنت(وبالتالي يتحكم في الاختيار بين . )أنتم(يخاطبه بـ  )أنت(فبدلا من أن يخاطبه بـ 

  .)1(مبدأ السلطة والتضامن 

وقد تستعمل الضمائر الشخصية باستعمالات خارجة عن طبيعتها في التعابير غير الحرفية، ذات      

الفخر، والتعظيم، والتواضع، كالأبعاد التداولية، عندما تؤدي هذه المؤشرات الشخصية أغراضا مختلفة  

  .تساق فيه والاحترام، والتحقير، والكراهية طبقا للمقام الذي

وهي كلمات تدل على زمان يحدده السياق بالقياس إلى زمان التكلم  :الإشاريات الزمانية 2 – أ

الذي يعد مركز الإشارة الزمانية في الكلام، ففي عدم معرفة زمان التكلم الِتبس الأمر على السامع 
موعد زواجي يوم الخميس، فأي يوم خميس يقصد؟ يوم خميس الأسبوع  :فإذا قال أحدهم  ،)2(

ومثلها كلمات . أم بعد سنة، فالسياق هو الذي يتكفل بتحديد الإشارة الزمانية ،الراهن، أم بعد شهر

كلها لا يتضح معناها إلا بالإشارة إلى ... أمس، غدا، الآن، الأسبوع الماضي، السنة المقبلة،: مثل

غير أن الإحالة إلى الزمان قد تستغرق الزمن كله، كأن يقال اليوم  ،لقياس إلى زمن التكلمزمان معين با

، فالحادث لا أن يقال وقع الحادث يوم الأربعاءك  ،الجمعة، وقد تستغرق الإحالة إلى الزمان مدة محددة

فإ�ا تتبع  ،وفي بعض الاستعمالات كجيل اليوم وجيل الغد. وإنما وقع في بعضه ،يستغرق كل اليوم

خاضعة إلى  -طبعا - الإحالة لتستغرق لتشمل العصر المعيش أو المستقبل، وهذه الاستعمالات 

السياق، فالعناصر الإشارية السالف ذكرها دالة على الزمان الكوني، وقد تكون دالة على الزمن 

                                                           
  هي تعابير القيم المشتركة، والقرابة، والجنس: العلاقة الحميمية.  
  .  )290 – 289 -288(ص  ،المرجع نفسه  1
  .19آفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر، ص ، محمود أحمد نحلة   2
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ته الزمانية، يدل كما هي الحال في فصل الفعل ودلالا، )1(النحوي الذي قد لا يطابق الزمان الكوني 

  .للسياق وظروف الاستعمال الماضي على المضي أو على المستقبل، ودلالة الحال على المضي تبعا

يعتمد استعمالها على معرفة مكان  ،وهي عناصر إشارية إلى أماكن :الإشاريات المكانية 3 – أ

المتكلم زمن تكلمه، أو على مكان آخر معروف لدى السامع، ولتحديد المكان أثره في استعمال 

العناصر التي تشير إليه قربا أو بعدا أو وجهة، فمن غير الممكن لمستعملي اللغة أن يفسروا كلمات من 

فهي تقيمه على السياق المادي . ما تشير إليهقبيل هذا، وذاك، وهنا، وغيرها دون أن يقفوا على 

  .   )2(المباشر الذي قيلت فيه 

وقد أشار النحاة العرب إلى ظروف استعمالات أسماء الإشارة، فرأى الجمهور على أن المشار إليه      

،  ) لام(ولا  ،)كاف(، ووسطى، وبعدى، فيشار إلى من في القربى بما ليس فيه لاث مراتب قربىله ث

وحدها نحو ذاك، وإلى من في البعدى بما فيه ) الكاف(ا وهذه، وإلى من في الوسطى بما فيه كهذ

  .                                               )3(ذلك  :نحو) لام(و) كاف(

إلا أن المرسل في ، فالعرب لم تكن لتستعمل هذه القرائن إلا لمطابقة المنطوق للمشار إليه     

يبادل بين أسماء الإشارة خصوصا بين اسمي الإشارة القريب والبعيد، فيشير إلى البعيد لما الاستعمال 

أن ذاك بمنزلة هذا، إلا أنك إذا قلت ذاك فأنت «" سيبويه"يشير به للقريب والعكس، وفي هذا يؤكد 

  .)4( »تنبهه لشيء متراخ، وهؤلاء بمنزلة هذا، وأولئك بمنزلة ذاك، وتلك بمنزلة ذاك 

إن الأصل في ذا أن  )ذا( :وقد تستعمل الإشاريات المكانية بذات المكان تذكيرا وتأنيثا في نحو     

 فَـلَمَّا ﴿: كما في قوله تعالى  ،وقد يشار به إلى المؤنث إذا نزل منزلة المذكر ،يشار به إلى المذكر حقيقة

وهي مؤنثة بدليل قوله  - أشار إلى الشمس ]78الأنعام [ ﴾ربَِّي هَذَا قاَلَ  باَزغَِةً  الشَّمْسَ  رأََى

  .)5( »لأنه نزلها منزلة المذكر ) هذا ربي: (بقوله –) بازغة(

                                                           
  .)21–20(، ص السابق المرجع  1
  ).22 – 21( ، صفي البحث اللغوي المعاصرآفاق جديدة  ،محمود أحمد نحلة  2
محمد محي الدين عبد الحميد، دار : تحقيقلفية ابن مالك،  المصري، شرح ابن عقيل على أنييل العقيلي الهمذاابن عقيل، �اء الدين عبد االله بن عق 3

  .123، ص 1/ ، ج1/ ، مج2004، 1ط  -مصر -  الطلائع للنشر والتوزيع والتصدير، القاهرة
 -ـ ه1408، 3ط  -مصر –القاهرة ، مكتبة الخافجي عبد السلام محمد هارون، :تحقيق ،)كتاب سيبويه( سيبويه، أبي بشر عمرو بن قنبر، الكتاب 4

  .78، ص2م، ج 1988
  .119، ص 1/ ، ج1/ ، مجلفية ابن مالكابن عقيل، شرح ابن عقيل على أ  5
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التعريف والتي هي في الأصل ليست للتعريف فقط، بل هي أداة  )ـال(ومن العناصر الإشارية أيضا      

للإشارة أيضا، فالمتأمل في عبارات من قبيل اليوم والليلة يجدها تحمل بعدا إشاريا تقديره في هذا اليوم 

  .)1(وفي هذه الليلة 

لإشاريات أمام ووراء، فوق وتحت، ويمين ويسار، فهذه ا: ومن الإشاريات المكانية الجهات الست     

إذ لا يمكن استعمالها إلا بإدراك المرجع  تحتاج إلى معرفة كل من المرسل والمخاطب المشار إليه،

 فلو سأل أحدهم عن مكان المسجد فيجيبه  ،)2( المضاف إليه في ذهن كل من طرفي الخطاب

لأن هذا التحديد ليس بالدقيق، فيحسن في  ،غامضا) وراء(، فيظل مرجع اللفظ )وراء الحي(: أحدهم

 (هذه الحال أن يحدد المشار إليه باستعمال المرجع المضاف إليه في ذهن كل من طرفي الخطاب فيقال 

  .)وراء الحي (بدلا من  )وراء العمارة 

هي عندما ، و )3() الإشارة الوجدانية(فة العاطفية وقد تنتقل الإشارة المكانية إلى ما يسمونه المسا     

وهو ما أسماه جهابذة المعاني في بيان حاله في القرب والبعد  ،يستعمل اسم الإشارة للإيحاء النفسي

، ] 36الأنبياء [  ﴾آلِهَتَكُمْ  يَذْكُرُ  الَّذِي أَهَذَا ﴿: والتوسط، التحقير بالقرب في نحو قوله تعالى

تُمُوهَا الَّتِي الْجَنَّةُ  وَتلِْكَ  ﴿:والتعظيم بالبعد مثل قوله تعالى   .)4(]  72الزخرف [  ﴾أُورثِْـ

وهذا  ،الخطاب هو المعبر عن مقاصد المتكلم المراد توجيهها إلى المتقبل :الافتراض المسبق) ب

الخطاب ينجز في سياق تخاطبي ولغة مشتركة، فهو يقوم على افتراضات مسبقة فما هو الافتراض 

  المسبق؟

القيود المسبقة التي يجب أن تستوفى، فينجز بذلك فعل إنجازي معين الافتراض المسبق يتمثل في      

  )5( .بنجاح من خلال منطوق جملة أو عدة جمل

ينطلق المشاركون في التخاطب من معطيات وافتراضات معترف �ا ومتفق عليها بينهم، تشكل      

في ظل اتحاد البنى التركيبية مع  ،هذه الافتراضات الخلفية التواصلية الضرورية المسؤولة عن نجاح التواصل

                                                           
 - رمضان عبد التواب،  مكتبة الخانجي، القاهرة :ترجمة ،1929التطور النحوي للغة العربية، محاضرات ألقاها في الجامعة المصرية عام  ،برجشتراسر 1

  .86، ص 1994، 2ط  -مصر
  .)85 – 84( ص ،استراتيجيات تحليل الخطاب مقاربة تداولية الشهري عبد الهادي بن ظافر ،  2
  .23، ص في البحث اللغوي المعاصرآفاق جديدة  ،محمود أحمد نحلة: ينظر 3
 ،2008، 3عبد الحميد هنداوي، مؤسسة المختار للنشر والتوزيع، مصر الجديدة، ط : ح في علوم البلاغة، تحقيق وتعليقالقزويني الخطيب ، الإيضا   4

  ).51-50(ص 
 – سعيد حسن بحيري، مؤسسة المختار للنشر والتوزيع، القاهرة :زنياك، مدخل إلى علم النص، مشكلات بناء النص، ترجمة وتعليقر زتسيسلاف واو  5

   .22، ص 2003، 1ط -مصر



   المجال المفهومي للتداولية              مدخل                                                                                

                                            

33 
 

عبارة  « :ضمارات التداولية وهيهذه الافتراضات أطلق عليها صاحب التكوثر العقلي الإ، )1(السياق

  .)2( »وسياقاته من حيث مناسبته لها  ،عن الإضمارات التي يكون الأصل فيها مقامات الكلام

المنطوقات من المعرفة الخلفية لدى المتخاطبين بما ما تقتضيه  - إذن -سبقة فالافتراضات الم     

خلفية افتراض مسبق  )أغلق النافذة(ففي الملفوظ ، يناسب مقام التخاطب وسياق الاستعمال

  .وهذه الخلفية مهمة في نجاح التواصل أو فشله ، مضمو�ا أن النافذة كانت مفتوحة

ويعد واحدا من أهم جوانب الدرس التداولي، وترجع نشأة  :الاستلزام الحواري ومبدأ التعاون )ج 

في  H.P.Grice "غرايسهربرت بول " الفيلسوف الأمريكي البحث فيه إلى المحاضرات التي ألقاها

، منطلقا من فكرة أن الناس في )المنطق والحوار( بحثه الموسوم ، في1975سنة  )هارفارد(جامعة 

د يقصدون أكثر مما يقولون، وقد يقولون عكس ما يقصدون، حوارا�م قد يقولون ما يقصدون، وق

وما يقصد  ،فهو أراد أن يميز بين ما يقال وما يقصد، فما يقال عنده الكلمات والعبارات اللفظية

ما هو صريح  و�ذا فقد ميز بين ،عنده الذي يريد المتكلم تبليغه للسامع عن طريق الفعل غير المباشر

  :مميزا بذلك بين نمطين من الاستلزام وما هو متضمن في القول،

قائم على ما تعارف عليه أصحاب اللغة من الألفاظ التي لها دلالات ثابتة لا تتغير : استلزام عرفي /1

 .       زيد غني ولكنه بخيل: كأن يقال  ،بتغير السياق والتراكيب، ويكون ما بعدها مخالفا لما يتوقعه السامع

 .  )3(بتغير السياقات التي يرد فيهامتغير : استلزام حواري /2

أن يقدم طريقة يجعل من خلالها الاتصال بين المتخاطبين ناجحا في ظل  "غرايس"أراد      

اضطرابات المحادثة، كأن يقول المتكلم شيئا ويقصد آخر، أو يسمع المخاطب كلاما ويفهم معنى آخر 

الذي يشتمل على قواعد يجب على المشاركين بين المتخاطبين ) مبدأ التعاون (فالحل الذي وجده هو 

  .احترامها والعمل �ا

، ليكن انتهاضك للتخاطب على الوجه الذي يقتضيه الغرض منه :وصيغته :مبدأ التعاون  1ج ـ 

فغاية هذا المبدأ هي تحقيق التعاون بين طرفي الخطاب للوصول إلى الغرض المنشود من المحادثة المحدد 

  . )4( قبلها أو أثناءها

                                                           
1
  .)31–30( داولية عند العلماء العرب، صصحراوي مسعود ، الت 

2
  .113، ص )التكوثر العقلي(أوطه عبد الرحمن، اللسان والميزان،  

3
    ).33 – 32( ، صنفسهالمرجع  

4
  .238، ص  نفسه المرجع 
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قواعد المحادثة الأربعة المتفرعة عن مبدأ التعاون والتي استلهم توزيعها وتسميتها من جدول وقد      

   :، وهي)Kant )1 "كانط"الأحكام عند 

  :  وهما  Quantité)الكمية(قاعدتا كم الخبر  /1

  .لا تجعل إفادتك تتجاوز القدر المطلوب -ب .لتكن إفادتك للمخاطب على قدر حاجته -أ

  :وهما Qualité )الكيفية(قاعدتا كيف الخبر  /2

  .لا تقل ما ليس لك عليه بينة - ب .لا تقل ما تعلم كذبه -أ

  :وهي Relation )العلاقة(لخبر بمقتضى الحال قاعدة علاقة ا/ 3

 .  ليناسب مقالك مقامك، وتسمى بقاعدة المناسبة  - أ

  :وهي Modalité )الصيغة(قواعد جهة الخبر  / 4

وتسمى بحكم . لترتب كلامك -جـ .لتتكلم بإيجاز -ب ).كن واضحا(الالتباس لتحترز من  -أ

  .)2(الكلام 

والغاية من هذه القواعد هي ضبط عملية التخاطب للوصول إلى الغاية المتمثلة في إيصال المعاني      

 ،حدى القواعدوإن وقعت المخالفة بين المتخاطبين في إ، على حقيقتها حفاظا على مبدأ التعاون

  :وللتوضيح يساق الحوار الآتي بين رجلين

  .ثمة حفل في الثانوية – 2 .هل رأيت زيدا – 1

) المناسبة(فهو ينتهك قاعدة العلاقة ، )1(بمعناه الحرفي ليس إجابة عن سؤال ) 2(ما قاله      

لذهنه العلاقة بين حفل في ضوء القواعد الأخرى لمبدأ التعاون يتبادر ) 1(ولكن المخاطب ، بالموضوع

  .وبذلك تحقق نجاح المخاطبة. ليعرف أن زيدا موظف في الثانوية .الثانوية وسؤاله عن زيد

وحالما ينتهك أحد المتخاطبين هذه القاعدة أو  ،تتضمن توظيف قواعد المحادثة "غرايس"فنظرية      

بيل المثال سأل زيد على س تلك، يستوجب على مخاطبه القيام بفرضيات تفسر ذلك الانتهاك، فإذا

فإن هذه الإجابة تنتهك  ،)في مكان ما جنوب مكة(: وأجاب عمرو) ؟أين يقطن سعد(: عمرو

قاعدة الكم التي تفرض تقديم معلومة كافية ليعرف زيد أن عمرا لا يعرف مكان سعد على وجه 

                                                           
1
  .54، المقاربة التداولية، ص وأرمينكفرنسواز   

2
، ومحمود أحمد نحلة، 54المقاربة التداولية، ص ، وفرنسواز أرمينك: وللتوسع ينظر. 238، ص )التكوثر العقلي(أو  طه عبد الرحمن، اللسان والميزان 

 .  34ص  ،آفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر
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باستغلال قاعدة ) ...يةالاستعارة، التور (الوجوه البلاغية " غرايس"قة يفسر و�ذه الطري ،التحديد

  .      )1( الكيف

الكم، النوع، المناسبة، (يرى أن المتحدث بالاستعارة ينتهك القواعد الأربعة ف "أمبرتو إيكو"أما      

وهو بالخصوص يتحدث عن شيء  ،ويتكلم بطريقة غامضة، لأنه في ظاهر الحديث يكذب ،)الطريقة

نجد أنفسنا إزاء استلزام مفاده بأنه أحمق أو أخرق، ل آخر، ورغم هذا الانتهاك للقواعد فلا نشعر

  .  )2(»من الواضح أنه يقصد شيئا آخر«

الإشارة إلى جهود العلماء العرب القدامى والمحدثين الذين  ومما لا يمكن الانصراف عنه دون وقفة      

تدخل ضمن  والنقدكانت لهم مجموعة من المفاهيم المتفرقة في أبواب النحو والبلاغة وأصول الفقه 

وفي تناولهم  ، الظروف المحيطة بالخطاب وحيثياتهفالعلماء العرب لم يغفلوا ، مباحث التداولية اللغوية

 ،، واهتموا بدور المتكلم في صياغة الخطاب وفقا لسياق الموقفة التواصل أولوا العناية بالسامعلظاهر 

، )الأحوال ( الحال: مثل ،ت الدلالةصطلاحات مختلفة تؤدي ذاالذي عبر عنه أعلام التراث با

  . )3(، والموقفالمشاهدة، المشاهد، والدليل، والقرينة، والمقام

بقدر ما كان ينظر إليها  ،فالوصف اللغوي القديم لم يكن منصبا على الجملة ا�ردة من مقاما�ا     

مجموعة  في، كما هي الحال فيما ورد ر على كل خصوصيات التواصل الناجحبأ�ا خطاب يتواف

البحث (ول الوحي تفاسير القرآن الكريم التي تراعي إلى جانب دلالة التراكيب مقامات وملابسات نز 

  .)في أسباب النزول

في معجم مقاييس اللغة  وقد وردت، )دول(يرجع المصطلح إلى مادة فندهم أما عن مفهومها ع     

ل على تحول شيء من مكان إلى مكان، ، أحدهما يدواللام أصلانالدال والواو  « :على أصلين

: ؛ إذا تحولوا من مكان إلى مكان، وقالت العرب، و اندال القوموالآخر يدل على ضعف واسترخاء

؛ إذا سار من بعضهم ، وتداول القوم الشيء بينهم؛ أي استرخىواندال البطن ،إذا بلي ؛الثوب يدول

وإنما سمي بذلك من  ،ولة في الحربوالدَ  ،في المال ولةُ بل الدُ : لغتان، ويقال لَةدُو لة والوْ إلى بعض، والدَ 

  .4» هذا  إلىذاك من ك و ونه، فيتحول من هذا إلى ذاقياس الباب، لأنه أمر يتداول
                                                           

1
  .)58 – 57(آن روبل وجاك موشلار، التداولية اليوم، علم جديد في التواصل، ص 

2
، 1ط -لبنان -، بيروت )المنظمة العالمية للترجمة ( معي، توزيع مركز دراسات الوحدة العربية أحمد الص :جمةالسيميائية وفلسفة اللغة، تر : أمبرتو إيكو 

  .   238، ص2005نوفمبر 

 .32 /1ا�لد ، هـ 1418نيل درجة الدكتوراه في علم اللغة، جامعة أم القرى، ، رسالة مقدمة لالطلحي ردة االله، دلالة السياق 3
 والتوزيع والنشر ار الفكر للطباعة، دعبد السلام محمد هارون :تحقيق وضبط ،، معجم مقاييس اللغة)بن فارس بن زكرياءحمد أالحسين  أبو(بن فارس ا 4

  .314/ 2، 1979، )ط.د(  - لبنان -
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عاجم الأخرى تخرج ، ولا تكاد المتحول والتناقل والضعف والاسترخاءيدور حول ال رفيفالمعنى الح     

                           .الدلالةعن هذه 

وقد أدالوه وتداولوه، أخذوه ، الدولة انقلاب الزمان، والعقبة في المال« : جاء في القاموس المحيط     

ت واالله تعالى يداولها يبن ، ودالت الأيام دار دونا من الدولة والإدالة والغلبة، وأدالنا االله على عبالدول

  )1( »الناس

هزم شين يهزم هذا هذا ثم يُ الدولة للجي « :لسان العرب فيما ورد من قول الأزهري وفي معجم     

ديل لنا أُ : السّنن التي تغير وتبدل عن الدهر، وتعني الغلبة يقالفي الملك و  ،برفع الدال ،ولة، والدُ الهازم

فعمل هذا مرة وهذا ، عمل والأمر بيننا بمعنى تعاورناهويقال تداولنا ال ،صرنا عليهمعلى أعدائنا أي نُ 

  .)2(»مرة 

، ودولة ما ينال من المال بالدولة إلى قومالدولة انتقال حال سارة من قوم  «: ال العسكريوق     

   .)3( »وله القوم بينهم هذا مرة وهذا مرة افيتد

، القوم من مكان إلى ح التي دارت حول التحول والتناقلمن خلال ما تقدم تتضح دلالة المصطل     

، والغلبة في الحرب لقوم على أخر  قوم، والضعف والاسترخاء للبطنوالحال السارة من قوم إلى، مكان

  .لتعاور للعمل مرة لهذا ومرة لهذا، والب فيغلب لتكون الحرب سجال بينهمثم تدار الكرة على الغا

تداول الناس   « :فيقال، تناول هذا المفهوم بدلالة دار وروى وطاففقد  "طه عبد الرحمن"أما      

ال دار على نقل الكلام عن قائله أي رواه ويق: وأداروه فيما بينهم ويقال أي تناقله الناس ؛كذا بينهم

ليعطى الفيلسوف المصطلح معناه في الاستخدام اللغوي بأنه النقلة بين ، »الشيء بمعنى طاف حوله

  .)4(الناطقين أي التواصل والتفاعل 

 بَـيْنَ  ندَُاوِلُهَا الأْيََّامُ  وَتلِْكَ  ﴿منها قوله تعالى  كثيرة  طلح في القرآن الكريمواستعمالات هذا المص     

ام تبلي  هي الأي «: الآية الكريمة يقول صاحب الكشاف ، في معنى]  140آل عمران  [ ﴾النَّاسِ 

                                                           

-377( /3، )ت.د( ،)ط.د( -لبنان –، بيروت دار العلم للجميع، ، القاموس المحيط)مجد الدين محمد بن يعقوب الشيرازي( الفيروز أبداي 1 

378.(  

 ).253-252/ (11، مجلد )دول(مادة  ،1997، 6ط -لبنان - بيروت  ،، دار صادر، لسان العرب)محمد بن مكرم( بن منظورا 2 

 -لبنان –اث العربي في دار الأفاق الجديدة، منشورات دار الأفاق الجديدة، بيروت التر  إحياء ، تحقيق لجنةأبو هلال العسكري، الفروق في اللغة  3

  .182 ، ص1991، 7ط

  .244 ، ص1993، 2ط  -لبنان - المركز الثقافي العربي، طه عبد الرحمن، تجديد المنهج في تقويم التراث4 
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لهؤلاء وتارة تديل تارة ، نصرفها بين الناس: أوقات الظفر والغلبة، نداولها: كل جديد والمراد بالأيام

  .)1( »، والحرب سجاليوم بيوم والأيام دول« : وورد في قول أبي سفيان. لهؤلاء

هو  «: لمتعلق بالممارسة التراثية قائلاالمعنى الاصطلاحي للتداول ا "طه عبد الرحمن"حدد وقد      

وصف لكل ما كان مظهرا من مظاهر التواصل والتفاعل بين صانعي التراث من عامة الناس 

  .تواصل والتفاعل بين صانعي التراثهو محل ال - إذن -  فالمقصود بمجال التداول، )2( »وخاصتهم 

 بأ�ا الفرع اللغوي من مجموعة العلوم اللغوية الذي يختص بتحليل«  ،وقد عرفها صلاح فضل     

ووظائف الأقوال اللغوية وخصائصها خلال إجراءات التواصل بشكل  ،عمليات الكلام بصفة خاصة

  .)3( » عام

اهتم العلماء العرب في دراستهم للغة بظروف الاستعمال ومقامات التخاطب، وأولوا عناية بالغة      

حال المخاطب قياسا لحال كل  ةفالمتكلم في نقله لرسالته يترتب عليه مراعا، بأطراف العملية الإبلاغية

، التي يفهم منها أن » لكل مقام مقال «: منهما النفسية والاجتماعية، وقالوا عبار�م المشهورة

، وكان فقا لما يستدعيه المقام التخاطبيالحدث الذي يصدره المتكلم تراعى فيه حال المخاطب و 

ولقد كان البلاغيون  «: "تمام حسان"قول قصب السبق في ربط المقال بالمقام، يالبلاغيون العرب لهم 

عن زما�م ، لأن الاعتراف بفكرتي المقام  -  تقريبا – عند اعترافهم بفكرة المقام متقدمين ألف سنة

، يعتبر الآن في الغرب من الكشوف التي سين متميزين من أسس تحليل المعنىوالمقال باعتبارهما أسا

  . )4( »دراسة اللغة جاءت نتيجة لمغامرات العقل المعاصر في

ولا المعنى عن  ،لقد نظر البلاغيون إلى اللغة نظرة شاملة لا يستقل فيها الشكل عن المضمون     

كن أن تكون جل م، بل من المكالتداولية  -إذا-  فغاية البلاغة ،ظروف الاتصال ومقاصد المتكلمين

  . ة في الدرس اللغوي العربي القديممبادئ التداولية حاضر 

، وذلك يظهر يقود إلى إنكار ما للنحويين من فضلالبلاغيين في هذه القضية لا  ورغم إبداع     

إن الذي ذهب إليه  «: عين عن النحاة الأوائل إلى القول، حتى ذهب ببعض المدافمبارزا في مصنفا�

راعاة الأحوال فهم أول من قال بم ،البلاغيون لا يختلف كثيرا عما كان معروفا عند النحويين الأوائل
                                                           

 -لبنان -بيروت  ،، دار الكتاب العربيوعيون الأقاويل في وجوه التنزيل ، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل)جاد االله محمود بن عمر(الزمخشري  1

 ).419-418/ (1، )ت.د(، )ط.د(

 .244ص  ،، تجديد المنهج في تقويم التراثطه عبد الرحمن 2

، أوت 164عدد   - الكويت – والفنون والآداب، ا�لس الوطني لثقافة صلاح فضل، بلاغة الخطاب وعلم النص، عالم المعرفة، سلسلة كتب ثقافية 3

 . 20 ، ص1992

  .337ص، 1994، )ط.د(  -المغرب -الدار البيضاء ، دار الثقافة ،هاتمام حسان، اللغة العربية معناها ومبنا 4
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ى حدود الشكل في الدرس الفكر العربي قد تخطّ  وأنّ ... المحيطة بكل من المتكلم والمخاطب 

   .1 »ت عن مقاصد المتكلمين في الميادين المختلفة علماء النحو أرسوا دعائم معنوية عبرّ  ، وأنّ حويالن

ولم يفت علماءنا ، عملية التخاطبب القدامى أيمّا اهتمام بالمتكلم، والذي يعد فاعل اهتم العر     

 كما فعلت البنيوية عندما  ،، إذ لم يغفلوا عن قيمته في تناول الخطابتحديد دلالات الخطاب دوره في

، لهذا تقاطعت مباحثهم مع مباحث فلاسفة اللغة العادية عزلت المؤلف عن الأثر الذي تركه

ى جعل الخطاب رسالة واضحة العاملة عل غالتي تركز على كل عناصر الإبلا، والتداوليين في ما بعد

  . ولعل أبرزها مقاصد المتكلمين، وناجحة

إن مبدأ القصدية، يظهر جليا في كتابا�م، وذلك عندما يعمد المتكلم عند التلفظ بأكثر من      

ما يسميه العرب بالأحوال الشاهدة، وفي هذا المعرض كالنبر والإيماءة وتحريك الرأس وهو ، علامة 

، ...فالغائب ما كانت الجماعة من علمائنا تشاهده من أحوال العرب ووجوهها «: قول ابن جنيي

 ، ألا ترى إلى قوله، بل الحالفة على ما في النفوسدوغير ذلك من الأحوال الشاهدة بالقصو 

  : )الطويل(

  سِ اعِ قَ ت ـَالمُ ى حَ الرَّ ا بِ ذَ ي هَ لِ عْ ب ـَأَ       -ا هَ ينِ يمِ ا بِ هَ هَ جْ وَ  تْ كَّ صَ وَ  – ولُ قُ ت ـَ               

لأعلمنا  ،؟ من غير أن يذكر صك الوجهأبعلي هذا بالرحى المتقاعس: فلو قال حاكيا عنها     

وصكت وجهها ، علم بذلك قوة : فقال ) الحال (، ولكنه لما حكى بذلك أ�ا متعجبة منكرة

والتي منها ، المصاحبة للتلفظفهذا البيت يظهر استعمال الشاعر لعلامات الخطاب . 2» ...إنكارها 

             .كما في قول الشاعر، الحركة باليد

الكلام هو القول  «: فقال، الكلام بالقصد عندما فرق بينه وبين الجملة "ابن هشام "وقد ربط     

، فالكلام في هذا المقام ما دل على معنى يحسن السكوت عليهوالمراد بالقصد ، )3( » المفيد بالقصد

  :)الرجز( وفي هذا يقول صاحب الألفية، وهو ما يعرف بمبدأ الإفادة، بط بالمتكلميرت

  . مْ لِ الكَ  – فُ رْ حَ  مَّ ، ثُ  لٌ عْ فِ ، وَ  مٌ اسْ وَ          مْ قِ تَ اسْ كَ : يدٌ فِ مُ  ظٌ فْ ا لَ نَ مُ لاَ كَ                

  .)1(فالكلام عند النحاة عبارة اللفظ المفيد فائدة يحسن السكوت عليها      

                                                           

 .43، ص 2008، 1ط   -لبنان - بيروت ،، دار الكتب العربيةمراعاة المخاطب في النحو العربي ،بان الخفاجي 1
  ، 142 /1الشاعر هو نعيم بن الحارث بن يزيد السعدي ، شرح المرصفي للكامل.  

 .1/245، )ت.د(، 2ط  -لبنان -بيروت ، دار الهدى للطباعة والنشر، محمد علي النجار: تحقيق، ، الخصائص)عثمانأبو الفتح (ابن جني  2

ر الفكر ، داسعيد الأفغاني :، مراجعةومحمد علي حمد االله مازن المبارك :تحقيق ،عاريب، مغني اللبيب عن كتب الأ)جمال الدين( ابن هشام الأنصاري 3

  .357، ص 2000،  ـ1ط  -لبنان -، بيروت وزيعللطباعة والنشر والت
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الكلام الذي يظل الكلام المنجز فعلا و ، بين نوعين من الكلام "امد الغزاليأبو ح"ميز وقد      

، بقى دلالة حديث النفس ليست ذاتيةلت ،معتمدا على معيار القصد في التمييز بينهما ،حبيس النفس

حزم عندما هذا ما ذهب إليه كذلك ابن و . إلى التعبير عمّا في نفسهبل تصير خبرا بقصد المتكلم 

  .)2(جعل من القصد المؤشّر المبدئي في كل نظام إبلاغي 

ومن اهتمام العرب بالمتكلم وأحواله النفسية ومقدرته على صناعة الكلام ما ذكره الجاحظ راويا      

أول البلاغة اجتماع آلة البلاغة، وذلك أن يكون الخطيب رابط « : عن أبي الأشعث في صحيفته

  .)3(»... و لا الملوك بكلام السوقة ، لا يكلم سيد الأمة بكلام الأمة... رح ساكن الجوا، الجأش

، ومنازل المخاطبين، في هذا القول يشترط أبو الأشعث على الخطيب معرفته لمقامات الكلام     

  .وهي نظرة تداولية تجعل من الخطاب أكثر وضوحا ونفاذا للسامعين، حتى تتحقق بلاغته

 مـا جاز تصديق الخبر «: " ابن فارس"من ذلك قول ، بر بقائلهربطت العرب الخفي أساليبها و      

  .) 4( »هو إفادة المخاطب أمرا في ماض من زمان أو مستقبل أو دائم و ، قائله أو تكذيبه

ترتبط بالمتكلم فهذه ...دعاء كل الأساليب الإنشائية من أمر و�ي وتمن وترج واستفهام و   كذلكو      

باعتبارها أخبارا نقلت إلى معنى الإنشاء ليهتم �ذا القسم ، لم يكد يلقي لها البلاغيون بالا الأساليب

  . )5(النحاة 

 إلا إذا وقع في نفسه ما ولا يتمنى، هم إلا إذا طلب الفهملأنه لا يستف، ليرتبط الاستفهام بقائله     

  .عز عليه تحقيقهيريد و 

وذ رأى ابن الأثير أنه مأخ، أسلوب الالتفات ومقاصده ط بالمتكلم ترتبومن الأساليب العربية التي     

كالانتقال من خطاب ، صيغة إلى صيغةفيه يتم الانتقال عن و ، من التفات الإنسان عن يمينه وشماله

أو من مستقبل ، أو من فعل ماض إلى مستقبل، أو من خطاب غائب إلى حاضر، حاضر إلى غائب

اختصت به ما  ووه، شجاع يركب ما لا يستطيعه غيرهال لأن، العربيويسمى شجاعة ... إلى ماض 

                                                                                                                                                                                     

  .)17-16( /1، شرح ابن عقيل على ألفية بن مالك ، ابن عقيل1 

  .146ص ، 1986، 2 ط  - مصر -القاهرة ، الدار العربية للكتاب، كير اللساني في الحضارة العربيةفالت، عبد السلام لمسديا 2

  -لبنان –بيروت ، عبد السلام محمد هارون، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع: تحقيق، والتبيين، البيان )أبو عثمان عمرو بن بحر(الجاحظ  3

  .92 /1 )ت.د(، )ط.د(

، مكتبة المعارف،  فقه اللغة العربية ومسائلها وسنن العرب في كلامهاالصاحبي في، )أبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا الرازي اللغوي (ابن فارس  4

   .183ص ، 1993 ،1 ط، لبنان  -بيروت 

 .)14-13( ص، 2001، 5 ط - مصر –القاهرة ، مكتبة الخانجي،  النحو العربيالأساليب الإنشائية في، د هارونعبد السلام محم 5
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 ﴾ تُـرْجَعُونَ  وَإِليَْهِ  فَطَرَنِي الَّذِي أَعْبُدُ  لاَ  لِيَ  وَمَا ﴿ :ومن أمثلته قوله تعالى ،)1( العربية دون غيرها

 الْفُلْكِ  فِي كُنْتُمْ  إِذَا حَتَّى ﴿: وفي قوله تعالى، م إلى الخطابفقد عدل من التكلّ  ،]22يس [

  .)2( فقد عدل من الخطاب إلى الغيبة، ]22يونس [ ﴾ طيَِّبَةٍ  بِريِحٍ  بِهِمْ  وَجَرَيْنَ 

ا عامة تتمثل في إمتاع المتلقي إحداهم ،تحقق مزيتَينف "الزمخشري"أما وضيفة الالتفات في رأي      

 ما تشيعه كل خاصة تتمثل في الأخرىو ، التي لا يتوقعها في نسق التعبير شدّ انتباهه بتلك التحولاتو 

     .  )3( دلالات خاصةمن إيحاءات و ، سياق الذي ترد فيهفي موقعها من ال، الصورصورة من تلك  

مراعاة حال المخاطب في موقف  مع، فالالتفات �ذا المعنى يقوم به المتكلم عن قصد منه      

  . غيوهذا ما يحقق البعد التداولي لمثل هذا الأسلوب البلا، خاص

وحسن استجابة المخاطب ، لام من حسن إيصال المتكلم لفكرتهوقد عني لغويو العرب بفائدة الك    

والبيان والإيضاح عن المعنى، ، له ، ويظهر ذلك من خلال نصوص الجاحظ المتعلقة بالفهم والإفهام

حتى  ،الضمير، وهتك الحجاب دون جامع لكل شيء كشف لك قناع المعنىوالبيان اسم  «: يقول

التي إليها يجري القائل والسامع، إنما هو الفهم  لأن مدار الأمر والغاية... حقيقته  إلىالسامع يفضي 

  .)4( » بلغت الإفهام وأوضحت عن المعنى فذلك هو البيان في ذلك الموضع ء، فبأي شيوالإفهام

 :، إذ يقولقة النص بالمخاطبية النظم في علاأهم محاور نظر  "عبد القاهر الجرجاني"وقد جعل      

أن تريد تعليقها بمعنى كلمة وليت شعري كيف يتصور وقوع قصد منك إلى معنى كلمة من دون  «

  .)5(»...؟ ومعنى القصد إلى معاني الكلم أن تعلم السامع معاني الكلم التي تكلمه �ا أخرى

ميز ف، تقسيمهما باعتبار حاله أضرب تم للخبر أن جعلواوما يدل على اهتمامهم بالسامع     

   .ابتدائي وطلبي وإنكاري :ملة الخبرية باعتبار حال المخاطبالبلاغيون بين ثلاثة أنواع من أضرب الج

الذي يعد أسلوب الحذف،  ،ومن الأساليب الشاهدة على بلاغة العربي، وقدرته على مراس لغته     

             :�ا بقوله يشترط في المحذوفات علم المخاطبين "القرطبيابن مضاء "ـ ، فأحد أشكال الافتراض المسبق

                                                           

 ،مصر للطبع و النشردار �ضة ، بدوي طبانةد الحوفي و أحم :علَق عليهقدَمه و  ،الشاعرالمثل السائر في أدب الكاتب و ،  )ضياء الدين(ابن الأثير  1

  ).168-167/ (2، )ت.د(،  2ط -مصر -القاهرة 

 -مصر -القاهرة ، مؤسسة المختار للنشر والتوزيع،عبد الحميد هنداوي: تحقيق ،في علوم البلاغة الإيضاح، )جلال الدين أبو المعالي(القزويني الخطيب  2

   .80ص ، 2007، 3ط 

  .26ص، 1998،  1ط -مصر -القاهرة ،دار الفكر العربي، أسلوب الالتفات في البلاغة القرآنية، حسن طبل 3

  .76 /1، ، البيان والتبيين)أبو عثمان عمرو بن بحر (الجاحظ   4

 – ، دار المدني بجدةمد شاكرأبو فهر محمود مح :ه وعلق عليهأ، قر ، دلائل الإعجاز)أبو بكر بن عبد الرحمن بن محمد(القاهر عبد  الجرجاني 5

 .412، ص 1992،  3ط  - السعودية
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، وهي إذا أظهرت تم �ا الكلام، ، لعلم المخاطبين �ا كثيرة جدا تعالىوالمحذوفات في كتاب االله «

، ]219البقرة [﴾ الْعَفْوَ  قُلِ  يُـنْفِقُونَ  مَاذَا وَيَسْألَُونَكَ  ﴿: ه تعالى، منها قول)1(»وحذفها أوجز وأبلغ 

ائن والأحوال بمصاحبة القر ، لا إذا علم قدرة السامع على فهمهوهذا الأسلوب لا يعتمده المتكلم إ

ت المحذوف إذا دل "ابن جني"، فقد جعل تي اشترطها أرباب اللغة والمعانيوهي الشروط ال، الشاهدة

سهما نحو الغرض، ثم  ترى رجلا قد سدد أن «: يقول من ذلك، عليه دلالة فهو في حكم الملفوظ

لآن في حكم الملفوظ ، فأصاب اأرسله، فتسمع صوت، فتقول القرطاس واالله، أي أصاب القرطاس

  .)2(»، غير أن دلالة الحال نابت مناب اللفظ به وإن لم يوجد في اللفظ، به

من إثارة السامع وترك فسحة له في تمثل  صاحب البرهان، ما ذكره ومن مزايا الحذف وفوائده    

، لذهاب الذهن في كل مذهب لما فيه من الإ�ام، فمنها التفخيم والإعظام «:تركيب المحذوف من ال

، ألا هو المراد فيرجع قاصرا عن إدراكه، فعند ذلك يعظم شأنه، ويعلو في النفس مكانهوتشوفه إلى ما 

، والمتكلم )3(» !ما يختلج في الوهم من المراد وخلص للمذكورترى أن المحذوف إذا فهم في اللفظ زال 

  .بقةلا يحذف شيئا مما لا يراه موجودا في ذهن السامع من افتراضات مس

والأساليب العربية التي لها ارتباط بالسامع وأحواله لا يمكن حصرها في هذا المبحث نورد بعضها      

  ...والتأخير  والالتفات والتقديم، وب الحكيم وأسل، الوصل والفصل ، والقصر 

بية والمفاهيم التداولية كثيرا ما قاربوا بين فكرة مقتضى الحال في البلاغة العر   وفي العصر الحديث     

ويأتي مفهوم «: هي ذا�ا فكرة مقتضى الحال قائلا ،، فصلاح فضل يعتبر المفاهيم التداوليةالحديثة

لاغة القديمة بعبارة نظمة الساحة التي كان يشار إليها في البالتداولية هذا ليغطي بطريقة منهجية م

  .       )4(» )لكل مقام مقال(البلاغة العربية ، وهي التي أنتجت المقولة الشهيرة في مقتضى الحال

يربط شرف المعنى  "الجاحظ"، فهذا ا ترددت على ألسنة العلماء العربهذه المقولة التي كثيرا م     

، وكلامه عن لأن القول إذا لم يسق في مقامه كان لغوا وهذرا، لا يرجى نفعه، بموافقته لمقتضى الحال

وكذلك ليس  ،والمعنى ليس يشرف بأن يكون من معاني الخاصة «: برغماتية يقولالمنفعة يعدّ نظرة 

، وإحراز المنفعة مع موافقة الحال ، وإنما مدار الشرف على الصوابع أن يكون من معاني العامةيتّض
                                                           

، 1ط   -مصر -القاهرة  محمد إبراهيم البنا، دار الاعتصام، :، الرد على النحاة، تحقيق)أبو العباس أحمد بن عبد الرحمن اللخمي(القرطبي  مضاءبن ا 1

 .72، ص 1979

 .)285-284/ (1، الخصائص، بن جنيا 2

 ،3ط  -مصر -  محمد أبو الفضل إبراهيم، مكتبة دار التراث القاهرة :، تحقيق، البرهان في علوم القرآن)محمد بن عبد االله (الزركشي بدر الدين  3

1984 ،3/ 104. 

 .21، ص ح فضل، بلاغة الخطاب وعلم النصصلا 4
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همية مطابقة الكلام لمقتضى مثالا على أ "الجاحظ"وفي هذا المقام يسوق . )1(» وما يجب لكل مقام

خو خطب مصعب بن حيان أ «: قال "أبي الحسن"وكى فيما يرويه عن ، جاء في حديثه عن النالحال

عجّل : لا اله إلا االله، فقالت أم الجارية لقّنوا موتاكم: مقاتل بن حيان، خطبة نكاح، فحصر فقال

  .حبور، خاطب بمقال حزن في مقام ، لأن هذا النوكي أو الأبله)2(» !، ألهذا دعوناك ؟االله موتك

وقف الكلامي في طابعه ، ضمن هذا السياق قولا ربط فيه بين الخطاب والم"السكاكي"وقد أورد      

، ومقام فمقام التشكر يباين مقام الشكاية، كلام متفاوتةى عليك أن مقامات اللا يخف «:الاستعمالي

ولكل من ، لذكي يغاير مقام الكلام مع الغبيوكذا مقام الكلام مع ا ...التهنئة يباين مقام التعزية

ليس بمعزل عن الأحوال  "السكاكي"فالخطاب من وجهة نظر ، )3(»ذلك مقتضى غير مقتضى الأخر

 الحدث الكلامي مقاصد المتكلمين، وأحوال ، بل تتحكم فياللغةبسات المحيطة بمستعملي والملا

   . التداولية ظروف الاستعمال اللغوي، فهذه العوامل مجتمعة أطلق عليها دارسو المخاطبين وطبيعتهم

تكاد نظرية الخبر والإنشاء عند العرب تكون مكافئة لمفهوم الأفعال الكلامية عند الغربيين      

الإنشاء  أما. الكذب باعتبار الواقع والاعتقاد ما يحتمل الصدق أو: فعرفوا الخبر ،"سيرل"و "تينأوس"

  .نما يتحقق مدلوله أثناء النطق به، وإما لا يحتمل أياّ منهما

أعلم أن اللغة في المتعارف عليه «:لفعل واللغة في بيانه لعلم النحوبين ا "ابن خلدون"ولقد ربط      

لكة متقرّرة في العضو الفاعل ، فلا بد أن تصير مارة فعل لسانيوتلك العب، المتكلم عن مقصوده عبارة

  .)4(» وهو اللسان، لها

، تظهر في )الوصف والإنجاز(للثنائية الأوستينية  ةالمقابل )الخبر والإنشاء(والقيمة التداولية لثنائية      

 يحصروا لمير من علماء العرب لكن الكث ،قع باعتبار معيار الصدق أو الكذبارتباط كلّ منهما بالوا

وقيل ... زعم قوم أنّ معاني القرآن لا تنحصر «  :يقول "الزركشي"ـ ، فالكلام في هذه الثنائية

ومسألة، وأمر، وتشفّع، وتعجب، وقسم، وشرط، ،  نداء : وقيل عشرة. خبر وغير خبر: قسمان

وقيل ثمانية وأسقطوا . ألةالمسوأسقطوا الاستفهام لدخوله في  وقيل تسعة .استفهاموشك، و  ،ووضع

يرى أ�ا ستة  "خفشالأ"و ،لأنه في قسم الخبر،وأسقطوا الشك وقيل سبعة. لدخوله في المسألة التشفع

                                                           

 .136 /1، ، البيان والتبيينالجاحظ 1

 .250 /2،  نفسه المرجع 2

، 2ط -لبنان -نعیم زرزور، دار الكتب العلمیة، بیروت : قیق، مفتاح العلوم، تح)يأبي یعقوب یوسف ابن أبي بكر محمد بن عل(السكاكي  3

 .168 ص، 1987

  . 546 /1، ، )ت.د( ،)ط.د( -لبنان -بيروت  ،، دار إحياء التراث العربي)تاريخ بن خلدون(مقدمة بن خلدون ، بن خلدون عبد الرحمن ا 4
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 ،الخبر، والأمر: وقيل خمسة.الخبر، والاستخبار، والأمر، والنهي، والنداء، والتمني: وهي عنده ،أيضا

وهذه التقسيمات للكلام لم تكن في معزل عن  .)1(» يل غير ذلكقو . والتصريح، والطلب،والنداء

  .ظروف الاستعمال

قدم محمود أحمد نحلة تقسيما للأفعال اللغوية في اللغة العربية على  "سيرل"على غرار تقسيم و      

  : )2(النحو الآتي 

لشراء ، وتتسع لتشمل أفعال البيع واها الفعل مقارنا للفظه في الوجودوالتي يكون في :الإيقاعيات /1

، فابن القيم يرى أنّ ليس لفاظ يقع الفعل بمجرد التلفظ �ا، وكلها أإلخ...والهبة والزواج والطلاق 

باعتبار  "ابن حنبل"رأي  إلى، مستندا ا استعمال لفظ التمليك في النكاحللعقود ألفاظ محدودة منه

ملكتكها بما معك اذهب فقد : (، لقوله صلى االله عليه وسلم الكناية مع دلالة الحال كالصريح أنّ 

وتعد ، )4( ولا تزويج ح، ولم يأت معه بلفظ إنكا وجعل عتقها صداقها وأعتق صفية ،)3( )من القرآن 

هي : فعيةوقالت الحنابلة والشا، هي أخبار: أخبار، فقالت الحنفية أفعال العقود إنشاءات صيغها

فهي ، نسبة إلى متعلقا�ا الخارجية: نسبتينبن القيم أنّ لهذه الصيغة ، ورأى اإنشاءات لا أخبار

، )5(وهي من هذه الجهة خبر عما قصد إنشاءه ، إنشاءات محضة، ونسبة إلى قصد المتكلم وإرادته

، لأن تحقيقه قاعدة أصولية شرط الإخلاص لنجاح أي فعل كلامي وهذه الأفعال الكلامية قائمة على

دّق هذا قوله صلى االله ويص ،ده نيّة الفعل يعد فعلا فاسداباعتبار أنّ الفعل إذا تم وفاعله لم تكن عن

  .)6( )إنما الأعمال بالنيّات وإنمّا لكل امرئ ما نوى( : عليه وسلم

وهو الأمر ، صيغتها بصرف النظر عن، وتشمل الأفعال الكلامية الدالة على الطلب: الطلبيات /2

من قبيل أوجبت عليك، أو فرضت، أو  ل في الألفاظيقو  "الغزالي"ـ ، فالذي أخذ به الأصوليون

فهذه الألفاظ الدالة على معنى الأمر تسمى « :بأ�ا تؤدي دلالة الأمر، راهاحتمت، وما يجري مج

                                                           

 .316 /2، ، البرهان في علوم القرآن بدر الدين الزركشي 1

  ).104-98(ص ، في البحث اللغوي المعاصر ، آفاق جديدةةمحمود أحمد نحل 2

طبعة ، محمد بن زهير بن ناصر الناصر: تحقيق، )صحيح البخاري(الجامع الصحيح  ،) محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي (البخاري  3

    7/7،)ت.د(، لنجاة عن الطبعة الأميريةا طوق
أبو عبيدة مشهور بن حسن  :، تعليق وتخريج الأحاديث، إعلام الموقعين عن رب العالمين)أبي عبد االله محمد بن أبي بكر بن أيوب ( قيم الجوزيةالابن 4  

  .)200 -199/ ( 3لدا�، هـ1423، 1ط -السعودية -الدمام ، بن الجوزيادار   -6 -بن القيم، ا، سلسلة مكتبة آل سلمان

 -16/ (1ا�لد  ،)ت.د(، )ط.د( -السعودية -مكة المكرمة ،علي بن محمد العمران، دار علم الفوائد :دائع الفوائد، تحقيقب ،قيم الجوزيةالابن  5 

20(. 

  1/6، الجامع الصحيح، ) محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي (البخاري  6
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 ﴿: فقد تستعمل للتهديد كما في قوله تعالى ،ليست أمرا دائما )أفعل(واعتبر صيغة  ،)1( »أمرا

 حَلَلْتُمْ  وَإِذَا ﴿: ، أو الإباحة كقوله] 40 فصلت[ ﴾ بَصِيرٌ  تَـعْمَلُونَ  بِمَا إِنَّهُ  شِئْتُمْ  مَا اعْمَلُوا

الأمر وقد ذكر الغزالي استعمالات أخرى لصيغة أفعل لأن  ،)2(...] 02المائدة [﴾ فاَصْطاَدُوا

 إِلَى الأَْمَاناَتِ  تُـؤَدُّوا أَنْ  يأَْمُركُُمْ  اللَّهَ  إِنَّ  ﴿: غيرها كقوله تعالىبقد يرد عندهم كما يرد بصيغة افعل 

 ﴾ أيَْمَانِكُمْ  تَحِلَّةَ  لَكُمْ  اللَّهُ  فَـرَضَ  قَدْ  ﴿: ، وبلفظ الفرضهنا بلفظ الأمر ،] 58النساء [ ﴾ أَهْلِهَا

نَا ﴿ :وبلفظ الكتابة] 02التحريم [   . )3( ] 45 المائدة[ ﴾ باِلنـَّفْسِ  النـَّفْسَ  أَنَّ  فِيهَا عَلَيْهِمْ  وكََتَبـْ

شمل المضارع ، فيفعال الكلامية الدالة على النهي، ليشمل النهي كل الأمثل الأمر وكذلك النهي     

هَا ظَهَرَ  مَا الْفَوَاحِشَ  تَـقْرَبوُا وَلاَ  ﴿، كقوله تعالى المسبوق بلا الناهية ، ]151 الأنعام[﴾ بَطَنَ  وَمَا مِنـْ

ثْمِ  ظاَهِرَ  وَذَرُوا ﴿ :تركوالأمر الدال على ال  حُرِّمَتْ ﴿ :، ولفظ التحريم]120 الأنعام[﴾ وَباَطِنَهُ  الإِْ

تكلم ليفعل هو الـتأثير في الم ،، والغرض الإنجازي من الطلبيات] (4) 23النساء [﴾ أمَُّهَاتُكُمْ  عَلَيْكُمْ 

  .شيئا أو يخبر عن شيء

داث السياسة من أح، وأحداث العالم الخارجي وقائعوهي الأفعال التي تصف  :الإخباريات/ 3

والغرض منها نقل وقائع العالم نقلا أمينا وفاء لمبدأ الإخلاص الذي يضمن ... والاجتماعوالاقتصاد 

 .نجاح الأفعال وإنجازا�ا

للمخاطب في وهي الأفعال التي بموجبها يلزم المخاطب نفسه طوعا بفعل شيء  :الالتزاميات/ 4

  .إلخ...والوعيد والعهود والنذور  ، مثل الوعدالمستقبل

والحزن ، التي يعبر �ا المتكلم عن مشاعره،ٍ في حالات السروروهي الأفعال الكلامية  :التعبيريات/ 5

بل تتعداه إلى ما يحدث للمشاركين  ،، وهي أفعال لا تقتصر على المتكلمإلخ....،والحب والكراهية 

لتمني ، كر، والتهنئة، وا، ويندرج فيها الاعتذار، الشتنعكس آثاره النفسية على المتكلمو  ،في الفعل

 أَكُنْ  وَلَمْ  شَيْبًا الرَّأْسُ  وَاشْتـَعَلَ  مِنِّي الْعَظْمُ  وَهَنَ  إِنِّي رَبِّ  قاَلَ  ﴿: كقوله تعالى...والترجي، 

                                                           

 -المدينة المنورة ، كلية الشريعة، الجامعة الإسلامية، حمزة بن زهير حافظ: تحقيق، المستصفى من علم الأصول ،)محمد بن محمد(حامد الغزاليأبو  1

  . 122/ 3 ،)ت.د(، )ط.د( - السعودية

  ).129-128/ (3، المرجع نفسه  2

في البحث اللغوي  ، آفاق جديدةةنقلا عن محمود أحمد نحل. 214 ، ص1956 -مصر – القاهرة ،، أصول التشريع الإسلاميعلي حسب االله 3

 .101 ، صالمعاصر

  .102 ، ص هنقلا عن المرجع نفس. 219، ص نفسه المرجع 4
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فشرط ، وليس لهذا النوع اتجاه للمطابقة، ، إظهار للضعف] 04 مريم[﴾ شَقِي�ا رَبِّ  بِدُعَائِكَ 

   .الناجحفمتى تحقق تم الإنجاز ، الإخلاص يغني عنه

، تشتمل على عربية كغيرها من اللغات الطبيعيةاللغة الف أما حروف المعاني ونظرية أفعال الكلام     

معانيها تبعا للمقام الذي تساق حروف لها دلالتها من شأ�ا أن تثري اللغة بأساليب متنوعة تتلون في 

وف والعرب القدامى اهتموا �ذه الحر  ،لغة التداوليين بالقوى الإنجازية، وهذه الدلالات تسمى في فيه

ا كانت مقاصد كلام العرب على اختلاف صنوفه مبنيا  « :يقول "المرادي"أيمّا اهتمام، فهذا 
ّ
فإنهّ لم

و أبت ، فعزّت على الأذهان معانيها، وبعد غورها، قد كثر دورها... لى معاني حروفه أكثرها ع

  .)1(» يعانيها نإلا لم الإذعان

ومن هذه ، علا كلاميا له تأثيره في المخاطب�ا الشكلية لتكون بحقّ فروف تتجاوز دلالافهذه الح     

  " ...كلا"وحرف الزجر ، أحرف العرض والتحضيض، معانيهاالعطف و الحروف، حروف الجر و 

لاستخراج جواهر المعاني  وسبرا أكثر بروتبقى اللغة العربية، غنية بأساليبها تستدعي عملا أك     

وفي التراث البلاغي والنحوي والأصولي ما يشفع لأن تكون هذه اللغة التي احتوت معاني القرآن  ،منها

تراث إعادة بناء أم ، لكن السؤال الذي يطرح نفسه هل استحضار ال خصبا للدراسةالكريم مجالا

   إعادة طلاء؟

الاعتراف بما قدمه  لدرس التداولي لم يكن بصددا تإرهاصاإن استحضار ما جاء في تراثنا من      

بنقل  ،، قصد ربط الصلة بين الماضي والحاضربقدر الإفادة منه ، للدرس اللغوي الحديثؤناعلما

يعني الشرح هنا  ، ولكن لاد كله ما هو إلا شروح على الماضيالتراث والتجديفالقديم إلى المعاصر 

وبذلك ، ترتقي بالواقع إعادة بناء القديم كله على أساس نظرة متكاملة وبل ه ،مجرد تحصيل حاصل

بأن زاوجنا بين موروثنا وآخر ما توصلت إليه اللسانيات ، نصبو إليهانكون قد حققنا غاية المنفعة التي 

 .الحديثة

                                                           

 - لبنان –بيروت  ،، دار الكتب العلميةفخر الدين قبواة ومحمد نديم فاضل :، تحقيق، الجنى الداني في حروف المعاني )الحسين بن قاسم(المرادي  1

  .19 ، ص1992 ،1ط



   

  

  

  

  

  

  الفصل الأول
    " منشورات فدائية على جدران إسرائيل:"قصيدةفي  الأبعاد التداولية     

    

 العناصر السياقية وتوليد الدلالة في عالم الخطاب  :أولا                    

 )ات المفصليةالملفوظ(المؤشرات   :ثانيا       

  المعنى الحرفي والمعنى التواصلي :ثالثا       
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خــلال هــذا الموضــوع الوقــوف علــى حركــة الأدلــة داخــل الخطــاب في ارتباطهــا بالســياق  أردنــا مــن      

المسـتعملة فيـه، وهـذا مـا يحقـق لنـا المعالجـة التداوليـة للخطـاب الـتي تسـير وفـق محـورين أساسـيين يرتبطـان 

  :بالسياق وهما

الذي يراعي العناصر الأسـلوبية  ) البنية الداخلية للخطاب( ويمثل الجانب التركيبي :السياق الداخلي /1

  .شفرة الخطاب ىلا يتعد...  وإحالتها و الاستفهام والنداءكالضمائر 

فعـل   ويشـمل الموقـف الكلـّي الـذي يتضـمن فيـه كـلّ  :)السياق التواصلي التـداولي( السياق الخارجي /2

، وفي هــذا الســياق يتســامى الــدليل )1(المخــاطبينكلامــي العلاقــات الخارجيــة والداخليــة بــين المتكلمــين و 

 ،ب تـتحكم فيهـا الصـلات بـين مسـتخدمي اللغـةرحـاللغوي من دلالاته المعجمية إلى دلالات أوسع وأ

يرجـع إلى الـذي و  ،الـذي قيـل فيـه الخطـاب الـزمنالظروف المحيطة �م، كما يشـتمل هـذا السـياق علـى و 

جـــــوان  06حـــــرب ( في ظـــــروف عصـــــيبة عاشـــــتها الأمـــــة العربيـــــة علـــــى وقـــــع النكســـــة ،م1970ســـــنة 

العـرب والمسـلمين همـم  ا�ـموقفًـا حاسمـًا ويعـبرّ عـن موقفـه كـردّة فعـل يسـتنهض  "نزار"ليقف ) م1967

  .العاقبة المؤلمةاليهود الغاصبين بالدحور و  )(ويتوعد ،بعد الفاجعة

ــــة و       ــــا  روافــــدها تشــــابكوتعــــدد قضــــاياها و نظــــراً لاتســــاع مجــــالات التداولي ــــا أن نســــير في تحليلن آثرن

 .في إطــار التــداوليات الــثلاثHanson  "ســوننها"الهولنــدي للخطــاب علــى ضــوء تصــور اللســاني 

 ،الزمانيــةو الشخصــية، و بدايـة بتنــاول ضـروب الســياق وتوليـد الدلالــة، ثمّ الإشـاريات بأنواعهــا المفصـلية، 

المعــنى الحـرفي والمعـنى الســياقي مـن خـلال دراســة الافـتراض المسـبق والاســتلزام ثمّ الوقـوف علـى ، والمكانيـة

  .الحواري ومبادئ المحادثة في المدونة

  :الدلالة في عالم الخطابتوليد العناصر السياقية و  -أولا

لاسيما وإن كان  ،يختلف الخطاب الأدبي عن باقي أنواع التعبير، لما لهذا الخطاب من خصوصية     

حرةّ متوثبة  ألفاظهو  ،البعد في الإشارةعلى التلميح و  وتعتمد ،تتجاوز لغته المألوف اشعر الخطاب هذا 

وما يطبع اللغة الشعرية كذلك الإيجاز وعدم الخوض في التفاصيل   ،إلاّ القليللا يكاد يمسك بدلالا�ا 

                                         

الوعيـد فهـو كـل خـبر يتضـمن إيصـال ضـرر إلى الغـير أو تفويـت نفـع  .22زتسيسلاف، واورزنياك، مدخل إلى علم النص، مشكلات بناء الـنص، ص  1

 . عنه في المستقبل

القاضــي عبــد الجبــار بــن أحمــد، شــرح الأصــول الخمســة، : ينظــر. الوعيــد فهــو كــل خــبر يتضــمن إيصــال ضــرر إلى الغــير أو تفويــت نفــع عنــه في المســتقبل *

  ).135-134(، ص 1988، )ط.د( -مصر -القاهرة، عبد الكريم عثمان، مكتبة وهيبة: تحقيق
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مستمرة وتحطيم كلي لكلّ �ذا المصاف يعُدّ ثورة فالشعر  ،كما تخوض لغة النثر أو اللغة العادية

في  يحسنلا لهذا  ،تحرّرها من سلطان العقلو  ،عاطفةويضاف للغة الشعر امتثالها لل، )1( ةــحواجز اللغ

  .هذا المقام وضع منهجية صارمة لكشف ستائرها

مع حال  تماشيًا ،يبق الخطاب الشعري مرآة صادقة تعكس كلّ أوضاع العالم ومتقلباته ومهما يكن

المتكلم، لتكون لغة الشاعر مطابقة لحاله، فالشعر يجب أن يجمع بين الإفادة والمتعة مادامت المتعة من 

 :Horace "هوراس"يقول  المعنىوفي هذا  ،وصلزوميات نجاح الأدب عامة والشعر على وجه الخص

 ،)2( »شيبها تجتمع للسخرية منهرها شبا�ا و ــإذا كانت لغة المتكلم غير مطابقة لحالته، فإنّ روما بأس «

    : فيقول من أهمية الشعر في تفسير ماهية اللغة M. Heidegger "مارتن هيدجر"وقد أعلى 

فالشعر لا يتلقى اللغة قط مادة يتصرف فيها كأّ�ا معطاة له من قبل، بل الشعر هو الذي يبدأ  «

فيجب أن نفهم ماهية اللغة من  ،والأقوام، وإذنعل اللغة ممكنة، الشعر هو اللغة البدائية للشعوب بج

 .»خلال ماهية الشعر

فالشعر عنده هو أسـاس التـاريخ ولـيس تعبـيراً عـن الواقـع فحسـب، ولكـن الشـعر العـربي في العصـر      

 ارا�م الفنية قد يحـدث لهـم تغـير جـذريبواقع الأمة ؛ حتىّ أنّ الشعراء في مس لتزامااالحديث كان أكثر 

انقلـب تمامًـا  )1967حزيران (، فبعد هزيمة "نزار" هؤلاءالأمّة من بسبب الظروف الراهنة التي تواكبها 

غضـب ليتحـول شـعره إلى كتلـة  ،الـوطنولو أنـّه لم يفصـل بـين المـرأة و  ،من شاعر المرأة إلى شاعر الوطن

  .توعنف ورفض تماشيًا مع موقف كلّ عربي يأبى الجور والهوان واغتصاب المقدسا

لى ـهــوامش علــى دفــتر النكســة، منشــورات فدائيــة عــ(: الــتي تلــت النكســة الغاضــبة قصــائده ليقــدم     

مــن خــلال نتاجــه الشــعري  "نــزار قبــاني"فـــ  )...ورقالكبريــت في يــدي ودويلــتكم مــن  ،جــدران إســرائيل

 ،وســوادهاها تمثقفيهــا وغــير مثقفيهــا، ساســ وتعبئــة الجمــاهير عامــة ،الهمــمالسياســي يحــاول اســتنهاض 

، عمليـــة انقلابيـــة يخطـــط لهـــاهـــو  الشـــعر «منطلقـــا مـــن قناعتـــه الراســـخة في دور الشـــعر في تغيـــير الواقـــع 

  . )3(» ..ويريد من ورائها تغيير صورة الكون، وينفذها إنسان غاضب

  

                                         

 .18، ص 1984، 1ط -لبنان –جهاد فاضل، قضايا الشعر الحديث، دار الشروق، بيروت  1

 .206، ص 1988،  3ط -مصر -لويس عوض، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة : هوراس، فن الشعر، ترجمة 2

 ).79-78(ص ، 1973، 1ط  -لبنان -نزار قباني، قصتي مع الشعر، مطابع دار الكتب، منشورات نزار قباني، بيروت   3
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أنّ الشعر يحمل من الحواجز المانعة من ولوج العامة عالمه كالوزن والإيقاع وا�از وتعالي اللغة، وبما      

ة شـعبويّ لغـة يميل إلى  -منشورات فدائية على جدران إسرائيل -ه تفي قصيد "انزار "لهذا السبب نجد أن 

علـــى تفعيلـــة  المتوثبـــةليبـــني قصـــيدته  ،القالـــب الموســـيقي الرتيـــببـــذلك متجـــاوزاً ) لغـــة الخطـــاب اليـــومي(

ليســتقطب أكــبر عــدد مــن القــراء  ،الحــرةّ في بحــر الرجــز المناســب لغــرض الحماســة والتحــدّي )مســتفعلن(

يخاطــب بــني و  ،طابــه الغاضــب إلى العــرب قاطبــة ليواســيهم ويخفــف مــن روعــه وروعهــمبخوبــذلك يصــل 

 »بأنّكم ربحتم المعركة ولم تربحوا الحرب « :ا إياهممذكرً  ،إلى يائه وعيدًا و�ديدًاا من ألفه صهيون خطابً 

 تهعيهـــا المخاطـــب الحقيقـــي في قصـــيدوالثقافيـــة الـــتي ي ،الدينيـــةو مشـــيراً بـــذلك إلى كـــلّ الأبعـــاد التاريخيـــة، 

التشـرد والتيـه، فهـذه قدسة أمرٌ مبتوتٌ فيـه بـالجلاء و ليبينّ له أنّ وجوده على هذه الأرض الم" ياليهود"

  .في المعجم اللغوي السياسي النزاريالروافد والمرجعيات الثقافية تظهر باطراد 

على ليبني القصيدة  ،)أنتم(في مقابل ) نحن(الضمير الجمعي  في تواصليته على "نزار" وقد اعتمد      

كـلّ القـرائن اللغويـة الصـريحة وغـير ثنائية ممثلّة لصراع أزلي أبدي بين العرب واليهود، معتمدًا بذلك على  

  .جة والتهديد في آنٍ واحدجالصريحة التي تجعل من الخطاب رسالة شفافة وواضحة تؤدي غرض المحا

 "نزار" بعد النكسة، وتطلعات اجتمع في بناء مخطط القصيدة الواقع المزري الذي آلت إليه الأمة      

اســتمد معطياتــه مــن الــنص  ،يتوعــد مــن خلالــه اليهــود بالهزيمــة والتنكيــل ،إلى واقــع أفضــل في المســتقبل

  .هغسيلم يكد يو غليلا في صدره تجرّعه  لعلّه يشفي ،والتاريخ) الثقافة الدينية( المقدس

ا مجردًا  –وتبقى القصيدة      
ً
لم نخضعها إلى أبنيـة الخطـاب ذات  بعيدة تمامًا عن الواقع ما -كو�ا عالم

  .التداوليالطابع 

ضـروري أن تتـوفر مجموعـة مـن بـات مـن المن أجل قراءة تداولية تأويلية للخطاب الشعري النـزاري      

 لم تـربط بالفضـاء الخـارجي المعطيات السياقية لرفع اللثام عن شفرات الخطاب التي تبقى كونـًا مغلقًـا مـا

العامـــة الـــتي قيلـــت فيهـــا قصـــيدة والملابســـات الوقـــوف علـــى الظـــروف  الممثـــل للواقـــع بكـــلّ حيثياتـــه؛ أي

  :من خلال عناصر السياق الآتية )منشورات فدائية على جدران إسرائيل(

الــذي ترتكــز عليــه عمليــة التواصــل، فهــو يمثــّل الــذات المحوريــة في وهــو  :Emetteurالمرســل  /1

، فالمرســل في هــذا )1( ويفــرض تحقيــق هــدف فيــه ،إنتــاج الخطــاب مــن أجــل التعبــير عــن مقاصــد معينــة

                                         

 .45، استراتيجيات الخطاب، مقاربة لغوية تداولية، ص الشهري عبد الهادي بن ظافر 1 
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وهـو في الوقـت نفسـه  ،بلسان كلّ عربي مـن المحـيط إلى الخلـيجالناطق  "نزار قباني" الخطاب هو الشاعر

  .المؤول لهذا الخطاب لدواعي سيتم الإفصاح عنها فيما بعد

ومـــن  ،مـــؤول الخطــاب والـــركن الثـــاني في العمليــة التواصـــليةوهـــو  :Récepteurالمرســل إليـــه  /2

القـراءة، فـالمقول لـه لقي هو الذي يبذل جهدًا معتبراً في الفهم والتأويـل و تفهذا الم ،أجله ينسج الخطاب

في مـــتن  "نـــزار" وهـــو مـــا صـــرحّ بـــه ،هـــم الصـــهاينة ومـــن شـــايعهم الـــذين مـــازالوا يتلـــذذون بنشـــوة النصـــر

لم  وهــو مــا ،)حزيــران(ة الخطــاب موجّــه للشــعوب العربيــة الــتي لم �ضــم هزيمــوفي الوقــت ذاتــه  الخطــاب،

  ).مسكوت عنه(  يصرحّ به

وتـتم مــن خــلال  ،وهــي المضــمون أو الفكـرة الــتي يرسـلها المرســل إلى متلــقٍ  :Message الرسـالة /3

الكلمـــة المكتوبــــة أو المنطوقـــة أو مــــن خـــلال الإشــــارة أو العلامـــة تتضــــمن المعـــنى المقصــــود مـــن الرســــالة 

، فالقول بنية لغوية شعرية تعدّ من أقوى الأدوات تأثيراً على المتقبّل لقيامهـا علـى العاطفـة )1( الاتصالية

 -بغــض النظــر عــن التســمية –كــون مــن الشــعر الحــرّ توالخيــال، فهــذه الرســالة كمــا أرادهــا صــاحبها أن 

في نفســه؛  والتحــرّر مــن قيــوده تلبيــة لحاجــة ،الــذي يتجــاوز التنمــيط الإيقــاعي الــذي أراد الشــاعر كســره

التحرّر من براثن واقع كلّه ذلّ وهوان وانكسارات، لتأخذ الإرسالية من النثر حريته من كلّ القيود ومـن 

وتأخـذ  ،الشعر الموسيقى العذبة، وهي قصيدة النثر التي قال �ا نـزار، فهـي تتغلغـل إلى نفـوس سـامعيها

  .ألبا�م وتنقلهم إلى عالم مرسوم بالكلماتب

 )النكسـة(جـراء  الإسـلاميةالـذي حـلّ بقلـب الأمّـة العربيـة و  بـالواقع المـزرييتعلـق  :لةموضوع الرسا /4

فـوق صـدور شـعو�م راضـين ومـا زامنهـا مـن تقـاعس الحكـام ورقـودهم  ،التي كانت من النكسات المؤلمة

، سيناءفاقتطع من مصر صحراء  ،بكلّ خزي وعار مسلّط على أمتهم الممزقة كلّ ممزق روحيًا وجغرافيًا

  وسـرقت الضــفة الغربيــة مــن الأردن الــتي كانـت تحــت وصــايتها قبــل النكســة ،وهضـبة الجــولان مــن ســوريا

   .واغتصبت فلسطين

  :)17م ( لهذا نجد الشاعر يتوعد الصهاينة بالخروج منها بقوة السلاح 

  ..ونْ جُ رُ ر تخْ صْ مِ  نْ مِ  مْ كُ نَّ أَ بِ 

  ونْ شُ طَ عْ ت ـَوَ  ونَ وعُ جُ تَ  فَ وْ ا سَ هَ يهِ ي تِ فِ  مْ كُ نَّ أَ وَ 

                                         

،    2005، 1ط -مصـــر -محمـــود عكاشـــة، لغـــة الخطـــاب السياســـي، دارســـة لغويـــة تطبيقيـــة في ضـــوء نظريـــة الاتصـــال، دار النشـــر للجامعـــات، القـــاهرة  1

  .24ص 



                  "منشورات فدائية على جدران إسرائيل" : قصيدةفي  الأبعاد التداولية        لفصل الأول                                               ا

      

51 

 

  .. ونْ جُ رُ خْ تَ  نِ ولاَ ى الجُ رَ ذُ  نْ مِ وَ 

  .. ونْ جُ رُ خْ تَ  نِ دُ رْ الأُ  ةِ فَّ ضِ وَ 

  .. ونْ جُ رُ خْ تَ  حِ لاَ السِ  ةِ وَّ قُ بِ 

  .راضيًا بالضيم وتجرعّ الذلّ ليستعيد كرامته ومجده الضائع ىي نخوة العربي الذي لن يبقيلعلّه يح     

يرات عبــيعــبرّ المرســل عــن مكونــات العــالم الحقيقــي بتفي هــذا النــوع مــن الســياق  :ســياق الموقــف -د

لغويــة، فــإنّ الســياق المقــامي يــوفّر جزئيًــا بعــض العوامــل الــتي مــن شــأ�ا أن تفــرز الخطــاب وتحــدد معــاني 

مـع العـربي ت، فسياق الموقف هنـا يمثـل جميـع الظـروف الاجتماعيـة والسياسـية الـتي يعيشـها ا�)1( تعبيراته

بعد هزيمة حزيران ومـا قبلهـا مـن التنـازلات الـتي ألفتهـا الأمّـة العربيـة والإسـلامية كمـا ورد في والإسلامي 

  :)4م (

  يدْ دِ جَ  يدٌ هِ شَ ، ىصَ الأقْ  دُ جِ سْ المَ 

  يقْ تِ العَ  ابِ سَ ى الحِ لَ إِ  هُ يفُ ضِ نُ 

تحمــل  في الواقــع بينمــا هــي  ،كــتراث بالمصــاب الجلــلا هــذه الملفوظــات في ظاهرهــا تــدلّ علــى عــدم ف     

لأن العـرب تحجـروا ولـن  ،كلّ معاني الحزن والأسى، في الوقت الـذي تنتشـي فيـه إسـرائيل بحـلاوة النصـر

  ...يستطيعوا أن يحركوا ساكنًا بعد الهزيمة التي أوهنت عزمهم وأثقلت كاهلهم

 إحساســـاوهـــو أرهـــف النـــاس  ،فكيـــف يتقبلهـــا الشـــاعر ،هضـــمهاهـــذه الظـــروف لا يكـــاد عـــربي ي     

في مثــل هــذا  مـواقفهم تباينــت العـرب الشــعراءف؟ فهـو لا يــدري مـاذا يقــول ومــاذا يفعـل جــداناً؟وأرقهـم و 

وانطلق لاعنـًا وسـاخطاً، ومـنهم مـن اسـتبد إيمانه فكفر بكلّ شيء الوضع، فمنهم من زعزعت النكسة 

به اليأس فصمت صـمتًا بليغـًا معـبراً عـن حالتـه وحالـة ا�تمـع العـربي المضـطربة، وهنـاك مـن أخـذ يتأمـل 

  .عبرة ويدرس محاولاً أن يخرج من النكسة بدرس أو

، ربي عامـــةغـــيرت مســـار الشـــعر العـــ ،هـــذه الأزمـــة الـــتي كـــان يعانيهـــا الشـــاعر العـــربي أزمـــة طاحنـــةف     

والشـــاعر الحـــق هـــو الـــذي ينطلـــق لســـانه صـــادحًا في مثـــل هـــذه  ،وشـــعراء القضـــية الفلســـطينية خاصـــة

فشـعره لـيس ببضـاعة يبتغـي مـن ورائهـا رزقـًا أو شـرفاً خاصًـا مثـل مـا يفعـل كـلّ رويبضـة تافــه،  ،الظـروف

                                         

 43الشهري عبد الهادي بن ظافر ، استراتيجيات الخطاب مقاربة تداولية، ص  1
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 ،لعلّه يصل برسالته إلى الأمـل المنشـود ،وإنمّا هو الشاعر الذي يشارك أمّته كلّ أحوالها آلامها وأفراحها

التـأثير الـذي هـو غايـة الشـاعر يحـدث بفعـل مواقـف كثـيرة متشـا�ة، حاضـرة تـزول أحـداثها وتبقـى  هوو 

في النفــوس مــن عواطـــف  يخـــتلج وحقــائق ومــا تلقــين مــن متصـــوراتومــا تولــده في عقـــول الم ،انطباعا�ــا

الـــب عـــالم مماثـــل، وهـــو مضـــمون الخطـــاب، عرضـــت عليهـــا نفـــس الحقـــائق في ق ومشـــاعر؛ بحيـــث مـــتى

مة حـــديثاً، فنجـــد التفاعـــل المماثـــل أو انطبقـــت علـــى مـــا انطبـــع ســـابقًا مـــن المواقـــف الحاضـــرة أو المتصـــرّ 

ثمّ حركة بعـد عـزم، ويلعـب الخيـال  ،يستوي موقفًا بعد عاطفة ووعيًا ويظلّ يتنامى حتىّ  ،الإدراك الشبيه

  .)1( دوراً فعالاً في هذا ا�الأو المتصورة كما يطلق عليه ابن سينا 

هذه الظروف الخانقة التي يمـرّ �ـا الـوطن العـربي كـان لزامًـا علـى الشـعراء العـرب أن ينخرطـوا  بفعلف     

جميعًا في سلك جديد يمثل الواقعية المعـبرّة عـن الوجـدان الجمعـي يتعلقـون فيـه بـالوطن وينفعلـون �مومـه 

فعـل نكسـة حزيـران ب "نزار قباني"ـ وأشجانه، ليغدو الوطن المحور الأساسي في شعرهم، هذا ما حدث ل

فيمـا يمكـن ، فـا�مرت قصـائده السياسـية في حركـة كاسـحة، الممثلة لأفدح جرح قـومي 1967الموجعة 

عـــبر عـــدد ضـــخم مـــن القصـــائد والمطـــولات بعضـــها محـــدد التـــاريخ وملمـــوس ) جلـــد الـــذات(أن نســـميه 

لتكــون النكســة الــتي لم يحتملهــا الشــاعر العــربي العامــل الفاصــل في ، )2(وبعضــها مجهــول الــزمن، الوقــائع

أو لنقــل مــن نــزار العاشــق إلى نــزار ، مــن شــاعر الحــب إلى شــاعر الــوطن والسياســة "نــزار"تحــول الشــاعر 

في قصـــيدته وهـــو مـــا عـــبر عنـــه  -ولـــو أنـــه لم يفصـــل بـــين المـــرأة والـــوطن -الغاضـــب علـــى الـــزمن العـــربي 

  ":ةهوامش على دفتر النكس"

  ياَ وَطنَِي الحَزيِنْ 

  حَوّلْتَنِي بلَِحْظةٍَ 

  مِنْ شَاعِرٍ يَكْتُب شِعْرَ الحُبِّ وَالحَنِينْ 

  .)3(لِشَاعِر يَكْتُب باِلسِكِّينْ 

                                         

، نقـــلا عـــن نـــواري 11، ص 1980، 1ط -مصـــر -ســـعد مصـــلوح، حـــازم القرطـــاجني ونظريـــة المحاكـــاة والتخييـــل في الشـــعر، عـــالم الكتـــب، القـــاهرة  1

 .53، ص 2009، 1ط -الجزائر -بيت الحكمة للنشر والتوزيع، العلمة  سعودي أبو زيد، في تداولية الخطاب الأدبي، المبادئ والإجراء،

  .  15ص، 2008 -فلسطين -جامعة النجاح الوطنية في نابلس ، رسالة ماجستير، دلالات الألوان في شعر نزار قباني، محمد حمدانأحمد عبد االله   2

  .699ص، 3ج،2007، 17ط، باريس –بيروت ، منشورات نزار قباني، ا�موعة الكاملة، الأعمال الشعرية والسياسية، نزار قباني 3
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كــلّ مــا في بأشــار لهـا الشــعراء  «: الــتي )الأرض(ويهـيم بمعشــوقته  )المــرأة(ليهجـر الشــاعر معشــوقته      

وشــفافة ودافئــة، كــي تجســد هــذا العشــق الكبــير في صــور فنيــة اتســعت ظ صــالحة الفــألغــة العشــاق مــن 

  .)1( »لتملأ المكان فيما بين مفردات الواقع وسبحات الخيال

يحصـــل نـــوع مـــن التفاعـــل  عناصـــر الســـياق المرســـل والمرســـل إليـــه والرســـالة والموضـــوعكـــل وبحضـــور       

تغيــير الواقــع بعــد تصــويره، فالــذات المنشــئة والحركيــة فيمــا بينهــا مفــرزة بــذلك متخــيلا شــعرياً يســهم في 

للخطاب تعمل على تحريك الشعوب العربية وتعبئتهـا مـن جهـة وقـذف الرعـب وزعزعـة كيـان الصـهاينة 

  :)22م (من جهة أخرى، بتذكيرهم بمآلهم المحتوم الذي يعرفونه أكثر من غيرهم مثلما هو وارد في 

  هْ يطَ رِ الخَ  مُ سُ رْ ن ـَ ينَ الذِ  نُ حْ نَ 

                               ابْ ضَ الهِ وَ  وحَ فُ السُ  مُ سُ رْ ن ـَوَ 

  هْ مَ اكَ حَ المُ  أُ دَ بْ ن ـَ ينَ الذِ  نُ حْ نَ 

  ابْ قَ العِ وَ  بَ اَ وَ الث ـَ ضُ رِ فْ ن ـَوَ 

نّ العــربي يعــرف كيــف يحــافظ علــى أرضــه، وهــو الوحيــد الــذي يرســم إ: فلسـان حــال الشــاعر يقــول     

لأنّ مــا أخــذ بــالقوة لا  ،كلفــه الأمــر مــن تضــحياتحــدودها دون أن يتنــازل ولــو علــى شــبر منهــا مهمــا  

  :)الوافر( "شوقي"أنشد وقد يسترد إلاّ �ا، 

  .)2(  وَللحرّية الحمرَاء باَبٌ      بكلّ يد مضرّجة يدقّ             

  ):الملفوظات المفصلية(المؤشرات  -ثانيا 

يحمـــل الخطـــاب ألوانــًـا مـــن مظـــاهر التعبـــير ذات الخصوصـــية البـــارزة، ولا يمكـــن فهمـــه دون تحديـــد      

أو ) مفتاحيــة(مواضــيعها والوقــوف علــى دلالا�ــا، فهــذه المؤشــرات كانــت ملفوظــات مركزيــة في الخطــاب

حقـق تلمضمرات أو إشاريات زمانية ومكانية فإن لها بالغ الأثـر في ربـط حبـال التواصـل بـين المشـاركين 

غايتها التداولية عندما يحسن المبدع استعمالا�ا تماشيًا مع السياق الواردة فيه، و�ذه المحـددات اللفظيـة 

تحقيـق وبالتـالي  ،يمكن سبر كوامن الخطـاب الأدبي ومعرفـة مقاصـد المؤلـف ومـدى تـأثيره علـى المخاطـب

  :ؤشراتومن هذه الم، الخطاباتي والنفعي الذي نسج من أجله جمالبعد البر 

  :أبرزهاو ،  يوظفها المبدع من أجل التعبير عن موقفهتيوهي الألفاظ المركزية ال :الألفاظ المفتاحية -1

                                         

  .    135، ص 1988، )ط.د( -مصر –في الشعر العربي، الإسكندرية عبد االله سرور، أثر النكسة  1

  . 2/379، 1999، 2ط -لبنان -بيروت ، دار الجيل للنشر والطباعة والتوزيع، إميل كبا: تحقيق، الديوان، أحمد شوقي 2
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لتها إّ�ا الكلمـة الأولى الـتي تقـرع أذن السـامع، وهـي غايـة الشـاعر مـن خطابـه، فـدلا :مؤشر البقاء -أ

ويعـبر ... ينتهي تقـدير وجـوده في الاسـتقبالهو الذي لا : في أسماء االله الحسنى الباقيالمعجمية البقاء، 

جـاءت علـى صـيغة  ،والـدوام ، فبهـذا المنطلـق تعـني الثبـات)1(والبقاء ضد الفناء، عنه بأنه أبدي الوجود

علــى وجــه التفعيــل والاســتمرار، هــذا البقــاء يمــسّ كــل مــا يحــيط �ــذا  -هكــذا - )بــاقون(اســم الفاعــل 

للصــهاينة  د صــريحطمأنــة لنفســه ولأمّتــه وتحــ الاصــطلاحا ومــا هــو متصــل بــه، وفي هــذ )نحــن( ا�مــوع

الـــذين زعمـــوا أن العـــربي انتهـــى وانـــدثر مثلمـــا تبـــدد الهنـــود الحمـــر، وهـــل يعقـــل أن ينســـلخ العـــربي مـــن 

، فالشــاعر في هــذا الخطــاب المســيحي صــليبه هجــرأو أن ي ،هأو أن ينســى المســلم قرآنــه ونبيّــ ،مقدســاته

  :)1م ( لمواجهة عدو واحد لهما ولكلّ الإنسانيةجمع بين المسلم والمسيحي 

  باَقُونَ كَالحُفَرِ عَلَى صُلْبَانهَِا

  فِي قُرآنِهَا، باَقُونَ في نبَِيـِّهَا الكَريِمِ 

  ..وَفِي الوَصَاياَ العَشْرْ 

ــــ صـــل فيـــه الأزلي بالأبـــدي، فإنــّـه بقـــاء وثبـــات ات      في ســـياقه  )بـــاقون(ر شـــأراد أن يصـــل المؤ  "نـــزار"ـ

فالعربي باق في أرضه  ،ا أخذ من أرض العربلم استجابةك،  )الموقف( اللغوي المباشر بالسياق الخارجي

هــو  شــديد الالتصــاق �ــا، فهــو بــاق مادامــت الأيــام، متشــبث بكــلّ مقــدس مــن مقدســاته، وبكــلّ مــا

ائرة التـأثير، متأصل في تاريخها ووجـدا�ا، وفي هـذا الترتيـب لهـذا النـوع مـن البقـاء توسـيع مـن الشـاعر لـد

  .كينونتهميستنهض المسيحيين ليحافظوا على   إلى جانب المسلمينفهو 

فأنى للعبريـة أن تحـل ، ليؤكد ثبات العربي على أرضه باستمرار لغة العروبة التي ستظل مرتبطة �اثم      

  ):13م (؟ الشاعر أو لغة من أحبهم، محل لغة امرئ القيس وأبي تمام

  امْ مَّ ي تَ بِ أَ  رِ عْ ي شِ فِ وَ ، سِ يْ القَ  يءِ رِ امْ  رِ عْ ي شِ فِ  ونَ اقُ بَ 

   مْ هُ بـُّ حِ نُ  نْ مَ  اهِ فَ ي شِ فِ  ونَ اقُ بَ 

  ..مْ لاَ الكَ  جِ ارِ خَ ي مَ فِ  ونَ اقُ بَ 

                                         

 .14/89ا�لد ، )بقي(مادة ، لسان العرب، )أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم(ابن منظور  1
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وإثبـات الأرض لأهلهــا، إذْ  ،لإصــراراأدى فائـدة التحـدي و  )بــاقون(إنّ هـذا التكـرار المطــرد للفظـة      

فــإن رأيــت شــيئًا منــه تكــرر مــن حيــث الظــاهر :" كــرار هــدراً وحشــوًا، يقــول ابــن الأثــيرتلم يكــن هــذا ال

  .)1( "فأنعم نظرك فيه، فانظر إلى سوابقه ولواحقه لتنكشف لك الفائدة منه

يلـــة إلى غـــرض معـــين مـــن أغـــراض بتكـــرار هـــذا المؤشـــر للـــربط بـــين البنيـــة الســـطحية المح "نـــزار" قـــام     

الكلام، وهو التأكيد الذي يصل في آخر مراتبه إلى الإقناع، لاسيما تكرار الوحدة المعجمية نفسها في 

يفــرض حضــوره علــى المتلقــي ويوجّــه   التكــرارالنــوع مــن و هــذا . أول الســطر كمــا هــو وارد في المدونــة

ويعمــل بحضــوره واسترســاله مــع  ...موقــع ثابــت دلالــة الســياق بوصــفه يشــكل مفتاحًــا يمكــن اختزالــه في

  .مرة 27على هذا النوع بمعدل تكرار قدره  "نزار"، وقد اعتمد )2( تعميق الدلالة عن طريق التداعي

كـرار الاسـتهلال جعلهـا مركـزاً دلاليـًا تتفـرع تب: في أول العبارة وهو ما يسمى )باقون(فتكرار كلمة      

  .إلى تأكيد حق العربي في البقاء على أرضه محافظاً على هويتهعنه دلالات لاحقة كلّها ترمي 

  

   في ذاكرة الشمس، وفي دفاتر الأيام                                      

  

                                    االله على دفاتر الجبال في ما رسم                             وفي شعر أبي تمام  في شعر امرئ القيس،

  والعقال...في الكوفية البيضاء               في شفاه من نحبّهم                                    

  في معاطف الجنود                           في مخارج الكلام                             

  

  في الآمال                                                   

  

وفي  ،)الأصــالة(وفي العــادات والتقاليــد  ،بقــاء متصــل بالحيــاة مادامــت مســتمرة في الزمــان والمكــان     

  ...والمسيحية والأمل الإسلاموفي  ،العروبة التي لا تطمس

                                         

، 2أحمـــد الحــوفي وبـــدوى طبانــة، دار النهضـــة للطبــع والنشـــر، القـــاهرة، ط: ، المثــل الســـائر في أدب الكاتــب والشـــاعر، تحقيــق)ضــياء الـــدين(بــن الأثـــير ا 1

 .08/ 2، )ت.د(

 . 102، ص 2008، 2سوريا، ط -دار الينابيع، دمشق –نزار قباني نموذجًا تطبيقيًا  -هايل محمد الطالب، قراءة النص الشعري لغة وتشكيلا 2

   باقون    

قطب الدلالة                    
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وجــد، وفيــه هــذا المؤشــر لــربط الخطــاب بالغايــة الــتي مــن أجلهــا  "نــزار"اســتعمل  :مؤشــر الطلــوع -ب

أو لا  ما ينتظربأنّ الموت مخبوء لكم في كلّ ) الصهاينة(للمخاطب ) العرب( وعيد من صاحب المقولة

ومــن الاطــلاع بمعــنى الهجــوم  ..أتانــا وهجــم علينــا.. طلــع فــلان علينــا ، فدلالــة الوحــدة معجميًــا،ينتظــر

، )1( ؛ أيّ لـو هجمـت علـيهم ووافيـت علـيهم]18الكهـف[  ﴾عَلـَيْهِمْ  اطَّلَعْـتَ  لـَوِ  ﴿ : تعـالى قولـه 

وهذه الدلالة التي يرمـي إليهـا نـزار وكـلّ عـربي، فالكـلّ مـتربص بكـم بـني صـهيون ومنبثـق أمـام وجـوهكم 

  .ستحقونتالعذاب الذي ليسومكم سوء 

 وعيـدالتهديـد و ال بغـرضوما كان في معناه نـأتي، نخـرج، موعـدنا،  )نطلع(لمؤشر افاستعمل الشاعر      

لتخـرج هـذه الوحـدة عـن دلالتهـا المعجميـة  ،للعرب من جهـة أخـرى وحشد واستنفار ،لليهود من جهة

  :)10م ( دلالات تتناسب مع السياق الواردة فيه، نجد دلالة المفاجئة مؤدية بذلك

  ..يخَ ورِ ي زُ فِ وَ .. اومَ ي رُ فِ  عُ لَ طْ نَ 

  رْ جَ الحَ  تِ حْ تَ  نْ مِ 

  ..يلِ اثِ مَ التَ  فِ لْ خَ  نْ مِ  عُ لَ طْ نَ 

   ..رْ هَ الزَ  اضِ وَ حْ أَ وَ 

  دٍ عِ وْ مَ  ونَ دُ  ونَ تُ أْ ا يَ نَ الُ جَ رِ 

وإنمـا ربـط الطلـوع  -وهـذا لم يفـت الشـاعر -؟ غائبـًا حـتى يطلـع هـل كـانلكن العربي والفلسطيني      

لهــذا  -البشــعة ووحشــيتهم إلاّ دليــل علــى خــوفهم منهــاومــا أعمــالهم  - بــالثورة الــتي يتوقعهــا الصــهاينة

  :)25م ( وبكلّ مقومات أصالته ،وبأمّه وأبيه ،ارتبط الطلوع بالفلسطيني المتشبث بأرضه الخراب

  يُّ ينِ طِ سْ لِ ا الفِ نَ أَ 

  ابْ رَ السَ وَ  اعِ يَ الضَ  ةِ لَ حْ رِ  دَ عْ ب ـَ

  ابْ رَ الخَ  نَ مِ  بِ شْ العُ كَ   عُ لَ طْ أَ 

  ..ةٍ لَ ي ـْلَ  لَّ كُ   عُ لَ طْ أَ 

  ابْ وَ ب ـْالأَ  ضِ ابِ قَ مَ  نْ مِ وَ .. ارِ الدَ  ةِ حَ سْ فُ  نْ مِ 

                                         

 -16 -الكويـت -عبـد العلـيم الصـحاوي، سلسـلة الـتراث العـربي تصـدرها وزارة الإعـلام : الزبيدي مرتضى ، تاج العروس من جواهر القاموس، تحقيق1 

 ).  448-447/ (21، 1984، )ط.د(
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  ..يبِ ت أَ وْ صَ  نْ مِ  عُ لَ طْ أَ 

                                            ابْ ذَّ الجَ ، بِ يِّ الطَ ، يأمِّ  هِ جْ وَ  نْ مِ وَ 

ـــة لفحـــوى الخطـــاب،  الأســـطركـــرار الظـــاهر في صـــدر تهـــذا الف      ـــذات الممثل ـــراز ال الشـــعرية غايتـــه إب

م ( تـراب شـذاه يعبـق قداسـة ونبـوءة مـن اسـتطاع أن يـتقمص شخصـية الفلسـطيني الـذي انـدفع "نـزار"ـف

25(:  

   ابْ رَ الت ـُ ةِ حَ ائِ رَ  نْ مِ  عُ لَ طْ أَ 

مع اختلاف جهة  سبع مرات، بصيغة المضارع في جميعها،) أطلع/ طلع (تكرر الجذر اللغوي      

  :الإسناد

  .)نطلع(مرتان للجماعة  -

غيور  يخاطب كلّ  "راانز "وكأنّ  ،للمفرد، وفي استعمال المفرد أكثر تأثير على المتلقيخمس مرات  -

  .فلسطين والوطن العربي السليب على حدة على

مـــن أجـــل التكـــرار الصـــوتي يشـــكل انزياحًـــا أســـلوبيًا يســـتهدف حالـــة لغويـــة وتوكيـــدها عـــدّة مـــرات      

  .)1( الدلالة وتلوين النص بمعان ثانوية، إذْ يساعد على تكثيف الوصول إلى وضع شعري معين

نــا النظــر وجــدناه معنوزيــادة الألفــاظ عــن المعــاني، ولكــن إن أ ،قــد يبــدو التكــرار نــوع مــن الإطنــاب     

الخطـاب الحجـاجي الـذي يرمـي  في لاسـيما ،والمبالغة فيه ،كراراً لم يرد إلاّ لفائدة تأكيد المعنى المقصودت

يقــول ابــن ، وأشــدّ موقعًــا نالمقــام يكــون التكــرار أبلــغ مــن الإيجــاز وأحســ، وفي هــذا صــاحبه إلى الإقنــاع

بال الشـاعر  ت، وأيّ أمر أهم من القضية التي شغل)2(»إنّ التكرير إنمّا يأتي لما أهمّ من الأمر «: الأثير

  .وبال كلّ عربي

لمــا لــه مــن إمكانــات تعبيريــة يتميــز �ــا  ،كــرار وظيفــيترات إنمّــا هــو شــهــذا التكــرار لمثــل هــذه المؤ      

المقطــع  أن يجعلــه وكأنــه قــد قــرأ لقــيتالأثر الــذي يتركــه المقطــع المكــرر في نفــس المفــ ،آخــرعــن أســلوب 

وذلــك لا لشــيء إلا أن ، لكــن ســرعان مــا تظهــر لــه دلالــة ثانيــة تختلــف عــن ســابقتها، مــن قبــل المكــرر

لأن هـذه الآليـة قــد  ، بواعـث الســرور لـدى المتلقـي وهـو مـن، السـياق الـذي أسـتعمل فيـه المكــرر مختلـف

  .كسرت أفق توقعاته

                                         

 .41م، ص 2008 -هـ 1428، 1بوقرة نعمان ، مدخل إلى التحليل اللساني للخطاب الشعري، الكتب الحديثة، ط 1

 11/ 2ابن الأثير ضياء الدين، المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر،  2
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  :الإشاريات الشخصية -2

اللــذان يمــثلان ثنائيــة قامــت ) أنــتم(و) نحــن(مــن الإشــاريات الشخصــية البــارزة في خطــاب المدونــة      

مفصــلية في  تومــن بعــده مــن الألســنيين محركــا Jacobson "جاكبســون"إذْ يعتبرهــا  ،عليهــا القصــيدة

همـا قطبـا العمليـة التواصـلية ومـن خلالهمـا يمكـن للمرسـل أن  )نحـن وأنـتم(، فالضميران )1( عالم الخطاب

  .يؤثر على المتقبل

نــتكلم في هــذا المقــام؟ إّ�ــا إشــاريات وإنّ بــدت ضــرباً مــن التجريــد في  )نحــن وأنــتم(لكــن عــن أيّ      

ـــة عـــن وا ــــقـــع طـــاحن علـــم الخطـــاب فإ�ـــا صـــورة حيّ ـــ )نحـــن( يســـمه صـــراع ســـرمدي بـــين ال       ؛ )أنـــتم( ـوال

، هــذا )أنــتم( ـالــوهــو  ،الشــاعر والعــربي الــذي قطعــت أطرافــه بفعــل فاعــل )أنــا(يجمــع بــين  )الــنحن( ـفــ

  .آمرين على الوطن العربيتالممثل لقوى الشرّ من اليهود وأتباعهم الم الأخير

من دوافع عرقية ودينية وتاريخيـة وثقافيـة، إذْ انطلقـت  ح هذه الثنائية عن معاداة بينهما منبثقةصفت     

أجيجـه في زمـن اسـتبد فيـه الخنـوع والهـوان تإلى تفعيل الصـراع و  )نحن(ة في ا�موع غمذات الشاعر المند

إنهّ  ،لا تمزق ولا تطمس وإلى كينونة ،في عالم الخطاب إلى قوة لا تقوض )نحن(ـ ليتحول هذا ال ،بالأمّة

  :)1م (في " نزار" هوردأمظاهر التحدي والصمود على نحو ما  صراع البقاء الذي يحمل كلّ 

  لَنْ تَجْعَلُوا مِنْ شَعْبِنَا

  شَعْبَ هُنُودِ حُمْرْ 

نَحْنُ باَقُونَ هُنَا   .. فَـ

رضـان غفي ثنايا الخطـاب إلى التهديـد والوعيـد، وهمـا ال )نحن(ــــ ـإذْ يتجه ال ،ولا يقف عند هذا الحد     

الشــاعر الناطقــة بلســان ا�مــوع، هــذا الانــدغام المعــبرّ عــن أسمـــى  )أنــا(قــف عنــدهما مقصــدية تاللــذان 

  . باختلاف استعمالاته) نحن(المتجسدة بشكل مطرد في ثنايا الخطاب مع الضمير  معاني الانتماء

 ،مكــرراً بكثافــة لافتــة للنظــر )نحــن( لوجــدنا المؤشــراج الشــاعر، وهــو عملــه الإبــداعي تــوإذا تتبعنــا ن     

أم مسـتترا، ليـؤدي هـذا التكـرار وظـائف ودلالات  ،)انـ( أم متصـلا ،)نحـن(سواء أكان ضـميراً منفصـلا 

قصـيدة علـى يقـين تـام بـأنّ ال "انـزار "لـه، لأنّ  قـد ينشـطر إلى قائـل ومقـول )نحن( ـولو أنّ هذا ال. مختلفة

                                         

 .65ص  ،نواري سعودي أبو زيد، في تداولية الخطاب الأدبي المبادئ والإجراء 1
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معـه حميميـة فهـي موجهـة لأخيـه العـربي السـليب، لتقـيم علاقـة  ،قبل أن تكون موجهة لمخاطب بغـيض

  .معها المصير المشركيج

حــتى لــو   ،دليــل علــى حضــور الطــرف الآخــر أو استحضــاره )نحــن( فالمرســل في اســتعماله للضــمير     

يسـمى ضـمير المـتكلم والمخاطـب ضـمير حضـور، لأنّ صـاحبه  «كان غائبًا عن عينه، انطلاقًا من أنـّه 

لدلالـــة  )نـــتمالأالأنـــا و (فالشـــاعر في هـــذه القصـــيدة أدغـــم  )1(»لابـــدّ أن يكـــون حاضـــراً وقـــت النطـــق بـــه

ما يظهر في بنية الخطـاب العميقـة، وهـذا طبعًـا في خطـاب الشـاعر مـع أبنـاء  ووه ،بينهمفيما التضامن 

هــي  ،اهتمامــات المرســلأن الــتي تــدلّ علــى ) أنــا، أنــتم( الشــاملة )نحــن( وعنــدما يســتعمل المرســل ،قومــه

وذلك  ،فالمرسل يمارس نوعًا من السلطة والصلاحية. وكأّ�ما مرسل واحد ،ذا�ا اهتمامات المرسل إليه

وهــذا النــوع مــن المخاطبــات يعــد أكثــر أنــواع ، )2( مــن الآخــرين معــه في إرســال الخطــاب ابإشــراكه عــدد

، لكـــن الســؤال الـــذي يطــرح نفســـه هـــل المرســـل إليــهلتوحــد المشـــاعر بــين المرســـل و  ،جماهيريـــةالخطابــات 

  لعبة لغوية همّها تحقيق التضامن؟أم يبقى  "سيرل"يفي بشرط الإخلاص الإنجازي الذي وضعه ) نحن(ـال

ـــة  ،م1948الواقـــع الـــذي تعيشـــه الأمّـــة العربيـــة بعـــد النكســـتين الأولى       وفي ظـــل  ،م1967والثاني

أن مثـل هـذه الخطابـات الـتي يلتـزم أصـحا�ا بتحريـر القـدس ومقاتلـة  -من جهـة -يثبت ،سيطرة اليهود

لا االيهود تبقى مجرد ألعـاب لغويـة لافتقادهـا شـرط الإخـلاص؛ لأنّ المـتكلم يـزعم أنـّه قـادر علـى فعـل مـ

منـا الخطـاب بقـدر مـا يهمنـا لا يه: ولهذا تكون ردّة فعل المواطن الفلسطيني سلبية كأن يقـول ،يستطيع

لأننــا وحــدنا مــن يفعــل الفعــل  ،الفعــل الحقيقــي، إّ�ــم يتكلمــون ويلتزمــون أمــام العــالم ونحــن نــدفع الــثمن

وكـلّ  "نـزار"ـــيقول مـا يعتقـد صـدقة ف )نحن( الـلأنّ  ،أخرى قد يفي �ذا الشرط -ومن جهة - الحقيقي

ريكـا العرب على يقين بأنّ اليهود لا يمكنهم طمس هوية الشعب العربي أو القضاء عليه كمـا فعلـت أم

  :)3م ( بشعب الهنود الحمر

  ايكَ رِ مْ أَ م كَ تُ سْ لَ  مْ كُ نَّ لأَِ 

  رْ مْ الحُ  ودِ نُ الهُ ا كَ نَ سْ لَ وَ 

                                         

 .218/ 1، )ت.د(، )ط.د( -مصر -عباس حسن، النحو الوافي، دار المعارف، كورنيش النيل، القاهرة  1

  .293الشهري عبد الهادي بن ظافر ، استراتيجيات الخطاب، مقاربة لغوية تداولية، ص  2
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ومـآلهم إلى تشـتت، معتمـدًا  ،أنّ اليهـود لا قـرار لهـم في الأرض ،يخـاطبهم بمـا يعتقـده يقينـًا "نـزار"فـ     

التي حرمها االله  )( ةالمقدس الأرض أنذلك  ،على المرجعية الدينية التي استقى منها هذه الحقيقةبذلك 

 ،رفعوا أصـوا�م بالبكـاء ،حدثهم النقباء بحال الجبابرة عليهم لمخالفتهم أمر رّ�م وعصيان نبيهم عندما

حــلّ بــه مــن الحســرة مــا لفــرط  )( الــدعاء علــيهم ليتنــا متنــا بمصــر فعــاقبهم االله تعــالى بالتيــه بعــد: وقــالوا

  .)1(وبينهم  فشكا الله بثهّ أن يفرق بينه ،والحزن

 ومــا نــزل علــيهم مــن العــذاب والنكــول، ،فالشــاعر أراد أن يــذكر بــني صــهيون بتــيههم بطــور ســيناء     

  ):3 م( يعيد نفسهليقول لهم أن التاريخ 

  مْ كُ رِ آخِ  نْ عَ  ونَ كُ لَ هْ ت ـَ فَ وْ سَ فَ 

  ..رْ صْ ى مِ ارِ حَ صَ  قَ وْ ف ـَ

س مبـدأ التعـاون واحـترام يتكـر لقتضي أن تكون مجسدة تداوليًا تالتي ) أنتم( بالـ) نحن(ـ علاقة الإن      

أثبت الواقع تناحرهما،  ،قواعد المحادثة، لا تكاد تكون موجودة واقعيًا بين متخاطبين ليس بينهما ميثاق

بقــدر ) كــم(واو الجماعــة وكــاف الخطــاب المصــحوبة بمــيم الجمــع  ،في صــورتيه) أنــتم(ـ ر الــشــفقــد ورد مؤ 

حضـور أن يكـون هنـاك يتجاوز قاعدة الكم، إذ لا يكـاد �ديـد أو وعيـد مضـمنًا في القـول يـذكر دون 

لتجسـيد الصـراع القـائم بـين ) نحـن( رشـموازنـة مـن الشـاعر لـه مـع المؤ  ضـوروفي هـذا الح، )أنتم(ضمير لل

  .العرب واليهود

البـــائع الأطفـــال، و المنتهـــك الحرمـــات، و الغـــازي الـــديار، و  ،تمثـــل الآخـــر الســـالب الأرض )أنـــتم(ـ والـــ     

  ):11 م( المتجني عن الدياناتو 

  ..ناً طَ وَ  مْ تُ ق ـْرَ سَ  دْ قَ لَ 

  هْ رَ امَ غَ لمُ لِ  مُ الَ العَ  قَ فَّ صَ فَ 

  انَ وتِ يُ ب ـُ نْ مِ  وفَ لُ الأُ  مْ تُ رْ ادَ صَ 

                                         

 620/ 1وقيل فلسطين ودمشق وبعض الأردن، ينظر الزمخشري، الكشاف ، أرض بيت المقدس، وقيل الطور وما حوله، وقيل الشام.  

اقـض بيـني وبيـنهم، عوقبـوا علـى نكــولهم : " ، قـال ابـن عبــاس]26المائـدة [  فـلا تـَاس عَلــَى القَـوْم الفَاسـقِين...... قـَالَ ربِّ إنيِّ لا أمْلـُك :قـال تعـالى*

، بـل مـاتوا كلّهـم في مـدة أربعـين سـنة، بالتيهان في الأرض يسيرون إلى غير مقصد ليلا و�اراً، صباحًا ومساءً، ويقال أنهّ لم يخرج أحـد مـن التيـه ممـن دخلـه

صــدقي : ، قصـص الأنبيـاء مـن القـرآن والأثـر، تحقيـق)أبـو الفـداء الحـافظ(ابـن كثـير : ينظـر". السـلام عليهمـا" كالـب"و" يوشـع"ولم يبـق إلاّ ذراريهـم سـوى 

  .279، ص 2003، 1ط -لبنان -جميل القطار، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت

 ).621-620/ (1الزمخشري، الكشاف،  1
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  انَ الِ فَ طْ أَ  نْ مِ  فَ وَ لُ الأُ  مْ تُ عْ بِ وَ 

  هْ رَ اسِ مَ للسَّ  مُ الَ العَ  قَ فَّ صَ فَ 

  سِ ئِ ناَ الكَ  نَ مِ  تَ يْ الزَ  مْ تُ ق ـْرَ سَ  مْ تُ ق ـْرَ سَ 

  هْ رَ اصِ ي النَ فِ  هِ لِ زِ نْ مَ  نْ مِ  سيحَ المَ  مْ تُ ق ـْرَ سَ 

للمظلـوم حقّـه؟ لا شـكّ ومن ثم وجب عقاب السارق مهما كانت قوته ودعامتـه، لكـن مـن يعيـد      

ويعيد للخريطـة شـكلها الطبيعـي الـذي أراده  ،الوحيد الذي بمقدوره أن يدوس على جماجم جلاديه هأن

  ):22 م( االله لها

  هْ يطَ رِ الخَ  مُ سُ رْ ن ـَ ينَ الذِ  نُ حْ نَ 

                               ابْ ضَ الهِ وَ  وحَ فُ السُ  مُ سُ رْ ن ـَوَ 

  هْ مَ اكَ حَ المُ  أُ دَ بْ ن ـَ ينَ الذِ  نُ حْ نَ 

  ..ابْ قَ العِ وَ  بَ اَ وَ الث ـَ ضُ رِ فْ ن ـَوَ 

وللأسـف   ،كـت علـى العـربييرّف رسمها بعد المؤامرة الـتي حوح ،هذه الخريطة التي طمست معالمها     

علـى  والـذي لم يجـلْ في خـاطره أن يتنـازل ولـ )نحـن(ـ كـان واحـدًا مـن المتـآمرين، هـذا مـا أثـار حفيظـة الـ

  .تستباح تومقدسا تنهب شبر واحد من أرضه، فكيف إذا تعلق الأمر بأقاليم

وجّهــت أصــابع الا�ــام كلّهــا للمقاومــة الفلســطينية دون التخــاذل والتقــاعس العــربي،  في هــذه المحنــة     

في  )بيـةالأنظمة العر ( والمحققين ) المقاومة الفلسطينية(نا أمام حوار ساخف بين المتهم فنحن العرب كأنّ 

حيـث البيانـات المعلقـة والطـائرات السـاقطة والـدفاع الجــوي 1967منـاخ الحـرب العربيـة الإسـرائيلية عـام 

، كـلّ هـذه الظـروف مجتمعـة أدّت إلى )1( المتهاوي والناطق العسكري المثرثر الـذي يقـول ولا يفعـل شـيئًا

علـى هــذا الرعيـل مـن الساســة والقـادة الــذين  ســخطالـذي  )نحـن(سـخط جمـاهيري واســع ممثـل بالمؤشــر 

 "المتنـــــبي"ليكونـــــوا ممـــــن ينطبـــــق علـــــيهم قـــــول  ،وهنـــــوا واســـــتكانوا وهانـــــت علـــــيهم أرضـــــهم ومقدســـــا�م

  :)الخفيف(

  )2( إيلامُ  بِمَيِّتٍ  لِجُرحٍ  ما       عَلَيهِ  الهَوانُ  يَسهُلِ  يَـهُن مَن                   

                                         

  -الكويـت -سلسـلة كتـب ثقافيـة شـهرية يصـدرها ا�لـس الـوطني للثقافـة والفنـون والآداب ، عرفةمصطفى عبد الغني، الاتجاه القومي في الرواية، عالم الم 1

 .189، ص 1994، )ط.د( -188

 .174ص ،2005، )ط.د( -لبنان - بيروت ، دار الجيل للنشر والطباعة والتوزيع، الديوان، )أحمد بن الحسين الجحفي الكندي(أبو الطيب المتنبي  2
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لأول مرةّ علـى التواصـل مـع جـذورهم العربيـة عنـدما أحسـوا الخطـر  كلّ ذلك أدى إلى إجماع عربي     

  .على الهوية العربية جراء ما حدث بعد الهزيمة التي لا تعدو أن تكون كبوة

إذْ أن الجهـــل بـــه  ،إنّ لمؤشـــر الـــزمن دوراً حاسمًـــا في كشـــف معـــاني الخطـــاب :الإشـــاريات الزمانيـــة -3

ان، ـــــالزم إشـــارياتعلـــى القـــارئ، فـــالزمن يحـــدده الســـياق الـــذي تســـتخدم فيـــه  المعـــنىيـــؤدي إلى التبـــاس 

ضرب من الخيط المتحـرك الـذي يحـرك الأحـداث  هوA .Laland  "أندري لالاند"ور ــفالزمن في تص

زمن الأحيـاء والأشـياء فتتـأثر يـعلـى مـرأى مـن ملاحـظ هـو أبـدًا في مواجهـة الحاضـر، وهـو مظهـر وهمـي 

 ،، فــالزمن صــار ظـاهرة تحمــل دلالات متنوعــة رمزيـة أو كونيــة أو فلســفية)1(المحسـوسبمضـيه الــوهمي غــير 

بــل اتســع �ــالات نفســية وذهنيــة  ،ولم يعــد ذلــك الــزمن التقليــدي المــرتبط بالماضــي والحاضــر والمســتقبل

مـا  هـذاو ، )2( وامتدادات المسـتقبل للجماعـات والأمـم ،وليشمل الذاكرة التاريخية ،على مستوى الذات

  .سيتم رصده في هذه المدونة

تتشكل القصيدة بنائيـًا مـن سـبعة وعشـرين مقطعًـا مفصـليًا يجمعهـا خـيط زمـاني يـدلّ علـى الحركيـة      

إلى تجــاوز الواقــع العــربي الــذي تخــيم عليــه ســكونية  بمــا يناســب طمــوح الشــاعر الــذي يصــبو ،والتجديــد

  .يادةوالس فمميتة في ظل الفاجعة والسقوط المتواتر للشر 

وهـو  ،وهو زمن موضوعي يظرف الأشياء والأحياء ،)الخارجي المتواصل( الزمن الكونيفهناك      

واسـتعمال هـذا الـزمن مـن الشـاعر لـه دلالتـه  ،)3( انتهـاءو  ابتـداءلكـن حركتـه ذات  ،زمن طـولي سـرمدي

  :النفسية كما هو ممثل في الجدول الآتي

  

  الدلالة  المقطع  الزمن الكوني

  التأكيد والإثبات     1 م  تاريخها ،مرعفجر ال

  التنبيه والتحدي والوعيد   8 م  الساعة

                                         

ك ، في نظرية الرواية، بحث في تقنيات السرد، عالم المعرفة، سلسلة كتب ثقافية شهرية يصدرها ا�لس الوطني للثقافة والفنـون والآداب مرتاض عبد المل 1

 .172، ص 1998، ديسمبر 240عدد  -الكويت-

بسكرة ، علمية محكمة تصدرها جامعة محمد خيضرفوغالي باديس ، الزمن ودلالته في قصة من البطل، لزليخة السعودي، مجلة العلوم الإنسانية، دورية  2

 .52، ص 2، عدد 2002جوان  -الجزائر-

 .175مرتاض عبد الملك ، في نظرية الرواية، ص  3
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  الإصرار والتحدي  13 م  تر الأيامدف

  الوعيد  14 م  حين يجيء المغيب

  التهديد والوعيد والتحدي  27 م  من رجم الأيام

  

وهـو تعـاقبي في حركتـه المتكـررة، لأنّ بعضـه  ،زمن دائري لا طولي «، وهو الزمن المتعاقبوهناك      

، ولـورود هـذا الـزمن  )1(» تجعـل الـزمن يتكـرر في مظـاهر متشـا�ة ،كزمن الفصول الأربعـة  ،يعقب بعضًا

  :إيحاءات نفسية ممثلة في الجدول الآتي

  

  الدلالة  المقطع  الزمن التعاقبي

، الحكايــــات الشــــعبيةو ، الــــتراث(الأصــــالة   1م   نيسا�ا ،آذارها

   )والأمثال في المشرق العربي

عــــام، خمســــة، عشــــرة، ألــــف 

  عام

  التهديد والوعيد والتحدي  13م 

اســـــــتمرار المقاومـــــــة والالتصـــــــاق الأبـــــــدي   25 م  أطلع كلّ ليلة

  بالأرض

      

نحــو أعمــار  ،، وهــو الــزمن المــرتبط بحــدث معــين حــتى إذا انتهــى لغايتــه انقطــعالــزمن المنقطــعوهنــاك  

 ،)2(فــترات الفــتن، وهــو زمــن لا يكــرر نفســه إلاّ نــادراً، فهــو زمــن طــوليو ومــدد الــدول الحاكمــة،  ،النــاس

  :يمكن أن نمثل دلالته كالآتي

  

                                         

 .175المرجع السابق،  ص 1 

 .175ص ، المرجع نفسه 2
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  الدلالة  المقطع  الزمن المنقطع

  الوجع العربي وزمن الوعي  15م   ليس حزيران

  استمرار المعاناة  21م   ظلّ الفلسطيني أعوامًا

  التحول من الاستكانة إلى المقاومة  23 م  حزيرانبعد 

  

 أنّ حزيـــران يمثــل نكســة لا يمكـــن أنفالشــاعر مــن خـــلال اســتعماله لهــذا الـــزمن المنقطــع يشــير إلى      

 ،ولىّ قـد القهـر الـتي ظلهـا الفلسـطيني زمنهـا  سنينّ أو  ،لا يلدغ من الجحر الواحد مرتين ؤمنتتكرر، فالم

  ):24م ( تحوّلوا، تحولواوالعرب بعد حزيران 

  .. وارُ جَّ حَ تَ  مْ هُ ن ـْعَ  مْ تُ لْ ق ـُ ينَ الذِ  بُ رَ العَ وَ 

  ..وارُ يـَّ غَ ت ـَ

  ..وارُ يـَّ غَ ت ـَ

نحــو  ،)1( فهــو يعــني تحويــل ذات الــزمن العــادي إلى زمــن غــير عــادي ،الــزمن النفســي الــذاتيأمّــا      

وتحويـــل الـــزمن القصـــير إلى طويـــل وقـــت  ،تحويـــل الـــزمن الطويـــل إلى قصـــير في حـــالات الســـعادة والحبـــور

  :وقف على حال الشاعر النفسيةتالضيق والضنك، وهذا الاستعمال ي

  

  الدلالة  المقطع  الزمن الذاتي

  الاضطهاد والمعاناة  16م   تجمعوا منذ ثلاثين سنة

  التمني والتهديد  16م   في أيّ لحظة

يـــــــــــــوم مـــــــــــــن القمقـــــــــــــم 

  يطلعون

  الأمل والتمني والوعيد  19م 

                                         

 .176المرجع السابق، ص  1
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والمقدرة بتسع ) 1967-1948( إنّ النفس المنشئة للخطاب أحست بالمرحلة ما بين النكستين     

وكأّ�ا ثلاثون سنة لفرط ما لاقـاه الفلسـطيني مـن المعانـاة والقهـر في غـرف التحقيـق ومراكـز  ،عشرة سنة

  ):24م ( فاعلون؟، فما عسى هؤلاء عدوانافي السجون الإسرائيلية ظلمًا و به البوليس، ثمّ ليزج 

  ةٍ ظَ حْ لَ  ي أيِّ فِ 

  ..ونْ لُ خُ دْ يَ  ينَ طِ سْ لِ فِ  ابِ وَ ب ـْأَ  لِّ كُ    نْ مِ 

وكــلّ جمـوع العــرب الــتي تتقطــع غيظـًا لهــذا المصــاب الجلــل،  ،"نــزار"هاتـه اللحظــة هــي الـتي ينشــدها      

ومــا يحملــه   ،ليــؤدي دلالــة المفاجــأة والمباغتــة للصــهاينة -هكــذا علــى التنكــير - )يومًــا(فهــم ســيطلعون 

  .كذلك من دلالات الشغف والترقب للنيل من عدوهم

لحاضـــر، الماضـــي، ا( بأزمنـــة الفعـــل المتعلـــق الـــزمن النحـــويزمن، الـــويضـــاف إلى هـــذه الأنـــواع مـــن      

ومـن ثم  ،الصـيغة فيـه سـتعملالـذي تالموقـف  بمـا يناسـب وهذا الزمن يغير المنشئ في دلالاته ،)المستقبل

  .المتماهية في متن الخطاب الفعل  ةزمنأعرف على تإمكانية التتسنى 

يمكـــن رصـــد هـــذا الـــزمن بالاعتمـــاد علـــى صـــيغة الماضـــي المؤديـــة دلالتـــه  :الـــزمن الماضـــي ودلالاتـــه )أ

رض غــوذلــك بتحديــد الصــيغة والمقطــع الــواردة فيــه ثمّ ال ،الأصــلية والمضــارع الــذي قلــب زمنــه إلى الماضــي

  :من ذلك

  :صيغة الماضي الدالة على الماضي 1-أ

 

  الدلالة  المقطع  صيغة الماضي وعدد تكرارها

  التأكيدالإثبات و   01م   ، وجدنا، لعبناعشقنا، كتبنا

  التنبيه بغرض التحدي  03م   قطعت، كسرت، ظلت

  والمقاومة من أجل البقاء الإصرار  08م   هزمتم، قطعتم

  التهديد والوعيد  09م   جاء

 والازدراءتحقيـــــــق الفعـــــــل وتأكيـــــــده والتحقـــــــير   11م  ،)مـــرات4( ، صـــفق)مـــرات 4( ســـرقتم
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  التعجبو ، إظهار الحزن والأسى والحرقة  خطفنا ،صادرتم، بعتم

  التحدي والإصرار  16م   )مرتين( تجمعوا 

مات، قتلناه، أطعمناه، قطعنا، علقناه، 

  جعلنا

   التحوّل والتغيير  20م 

النسبة؛ أيّ  ،التحوّل والتغيير ،استمرار المعاناة  21م   أصبح ،زيّت ،أخرج ،ظلّ 

الــــــدخول في الــــــزمن  ،نســـــبه للزيــــــت والتحــــــول

  والمكان

  )التهديد والوعيد، التذكير( التحوّل للعرب  23م   )مرتين(كانوا، تحولوا، انتقلت 

ـــــتم، تحجـــــروا،  (  تغـــــيروامـــــاج، أورق، قل

  )مرتين

  والتأكيد على التحول، والتعهد التذكير  23م 

      

في مجملهـا تـدلّ  تتلونت صيغة الماضي بدلالات تخدم الموقـف الشـعري، ففـي المقطـع الأول كانـ      

 ،العـربي بأرضـه ارتباطـًا أزليـًا منـذ فجـر التـاريخ ارتبـاط مؤكدا على" نزار"إذ يبدو ، الإثباتالتقرير و  على

ــــوقظ الصــــهاينة مــــن ملتصــــقًا بخلجا�ــــا وتاريخهــــا ووجــــدا�ا، وفي المقطــــع الثا إلى أن غــــدا لــــث أراد أن ي

  إلى النصــر لــن تتكــرر قــاد�مذلــك أنّ المعجــزة الــتي  ،ويتحــداهم أن يطمســوا شخصــية العــربي ،غــرورهم

  ):3 م(

  اهْ دَ يَ  تْ عَ طِ ى قُ وسَ مُ  نَّ لأَ 

  رْ حْ السِّ  نَّ فَ  نُ قِ تْ ي ـُ دْ عُ ي ـَ مْ لَ وَ 

  اهْ صَ عَ  تْ رَ سِ ى كُ وسَ مُ  نَّ لأَ 

  هِ عِ وسْ بِ  دْ عُ ي ـَ مْ لَ وَ 

  رْ حْ البَ  اهَ يَ مِ  قَّ شَ  

لتبقى الدلالة العامة لهذه الأفعال الماضية كلها وراء التهديد والوعيـد والتـذكير المصـحوب بـالتحقير      

 .والتهكم والازدراء والتحوّل والتغير، وإظهار الحزن والأسى
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مـع إحـدى الكلمـات الوظيفيـة  )يفعـل( صيغة نتتر اق اإذ :صيغة المضارع الدالة على الماضي 2-أ

تســبق  )لم(الــة علــى الماضــي المنقطــع البعيــد، لأن تغــدو د )لم يفعــل(؛ فــإن )لم(: الــتي تضــام إليهــا مثــل

كمـا هـو وارد في   )1( زم الصـيغة وتقلـب معناهـا إلى الماضـي غـير المتوقـعتجـفتبقـي الحـدث و  )يفعل(صيغة 

ــــ :الثالــــث المقطــــع ــــي ـَ مْ لَ ــــ دْ عُ ــــ نُ قِ تْ يُـ ــــ نَّ فَ ــــوَ ، رْ حْ السِّ ــــي ـَ مْ لَ ــــمِ  قَّ شَــــ هِ عِ وسْــــبِ  دْ عُ وفي المقطــــع  ،رْ حْــــالبَ  اهَ يَ

 رِ صْــي القَ فِــ دْ عُــي ـَ مْ لــَوَ  :وفي المقطــع العشــرين ،إلاّ أنّكــم لــم تهزمــوا الشــعور..هــزمتم الجيــوش :الثـامن

فهـذا التركيـب يسـاوي الماضـي المنقطـع البعيـد لأنّ الشـاعر في  ،انْ سَـإنْ  دْ عُ ي ـَ مْ لَ  ،انْ يَ صْ  خِ لاَ وَ .. انٌ مَ غلْ 

  .معرض بيان تحوّل العرب، فالعرب بعد حزيران ليسوا هم العرب الذين عرفتم وهزمتم

  ):21م(أو إحدى أخوا�ا في نحو قوله  )كان(ـ ويؤدي المضارع دلالة الماضي إذا سبق ب     

  ابْ وَ ب ـْالأَ  ىلَ عَ  اماً وَ عْ أَ  يُّ ينِ طِ سْ لِ الفِ  لَّ ظَ 

  ابْ ئَ الذِ  دِ ائِ وَ مَ  نْ مِ  لِ دْ العَ  زَ ب ـْخُ  ذُ حَ شْ يَ 

  ابْ وَّ الت ـَ دِ احِ للوَ  هُ ابَ ذَ ي عَ كِ تَ شْ يَ وَ 

اتصــاف اسمهــا بمعــنى  الهــمعمو الــتي تفيــد مــع  )ظــلّ (كي في خــبر تويشــ ذفقــد وقــع المضــارع، يشــح     

 ،يـدلّ علـى الماضـي المسـتمر )ظـلّ يفعـل(، وعلى ذلك فإنّ مركب )2(لنهاراخبرها اتصافاً يتحقق طول 

  .وهو ما يصطلح عليه بالزمن المركب

  :وفي نفس المقطع يواصل الشاعر     

   هِ ورِ دُ قْ ي مَ فِ  حَ بَ صْ أَ 

  ..ابْ سَ أ الحِ دَ بْ ي ـَ نْ أَ 

وضــعت أصــبح لاتصــاف المخــبر عنــه بــالخبر في وقــت الإصــباح، فهــي بــذلك تــدلّ علــى اســتمرار      

 ةلحالــ تحمــل في مــدلولها الانقطــاع) أصــبح( الصــباح، ذلــك أن الصــيغةالحــدث في وقــت محــدد ألا وهــو 

   .)3( المتجددتدل على الماضي المستمر ) أصبح يفعل(حدث، فإذا ضامت يفعل فإن المركب 

                                         

،    )ت.د(، )ط.د( -مصــر -اللغويــة، دار قبــاء للطباعــة والنشــر والتوزيــع، القــاهرة الريحــاني محمــد عبــد الــرحمن ، اتجاهــات التحليــل الــزمني في الدراســات  1

 .92ص 

 .554/ 1، )ت.د(، )ط.د( -مصر -دار المعارف، كورنيش النيل، القاهرة  عباس حسن، النحو الوافي، 2

  .112الريحاني محمد عبد الرحمن ، اتجاهات التحليل الزمني، ص  3
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نحـو مـا  ،إذامـا ورد في قـول قـد قيـل سـابقًا لـزمن الخطـاب ،ومن دلالـة الفعـل المضـارع علـى الماضـي     

  ):17م ( جاء في

، فـــرغم الدلالـــة )تخرجـــون، ســـوف تجوعـــون وتعطشـــون، ســـوف تكفـــرون( ..في كتابـــه تعـــالى وجـــاء     

إلاّ أن زمنـــه انـــتكس إلى  )الســـين، ســـوف( مالأصـــلية للمضـــارع علـــى الحاضـــر والاســـتقبال مـــع الضـــمائ

، فالغايــة مــن اســتعمال الشــاعر لدلالــة )جــاء(الماضــي لوقوعــه في مقــول قــول مســتهلاً بالفعــل الماضــي 

هي إبـراز الموقـف الشـعري وخدمـة الهـدف العـام مـن  -غم طبيعة النص الوعيدية والتهديديةر  -الماضي 

 ،وبيـان مـا يكابـده مـن أجـل الحفـاظ عليهـا ،الإرسالية، وذلـك بـالرجوع إلى تـاريخ ارتبـاط العـربي بأرضـه

هم ير ذكإلى تـ إضـافة، من جـذوره وبيان تحول العرب بعد الهزيمة إلى تيار جارف يقتلع كيان بني صهيون

  .بتاريخهم الذي يفصح عن كلّ أعمالهم الهابطة، ومن ثمّ �ديدهم

، ومـن الخطـر )المبـدع(ترتبط دلالة الزمن بالقصـدية مـن طـرف الفاعـل  :الزمن المستقبلي ودلالته )ب

التركيبي أن يأتي تركيـب في جملـة تـدلّ علـى وقـوع الحـدث في وقـت المسـتقبل دون الاعتمـاد علـى نيـة أو 

، وهــذا مــا ســيتم الوقــوف عليــه مــن خــلال تتبــع دلالــة الحاضــر المســتمر أو المســتقبلي )1( صرغبــة الشــخ

  .فعل، يفعل، افعل: مع الصيغ الآتية

 ،يــدل الماضــي علــى المســتقبل إذا كــان في مقــام دعــاء أو شــرط :علــى المســتقبل) فعــل(دلالــة  1-ب

  :)2م ( ورد في

تـَلْتُمْ خَالِداً    إِذَا قَـ

  عَمْرُوفَسَوْفَ يأَتِي 

  وَإِنْ سَحَقْتُمْ وَرْدَةً 

قَى العِطْرْ    ..فَسَوْفَ يَـبـْ

 )إذا(فــــلا القتــــل ولا الســــحق ثبــــت وتحقــــق، لأنّ الفعــــل في كليهمــــا أصــــبح رهــــين الشــــرط للاســــم      

، فدلالـــة الماضـــي في هـــذا المقـــام أدت معـــنى الاســـتقبال لإقامـــة غـــرض الوعيـــد الـــذي لا )إن( وللحـــرف

  :)8م ( صهاينةلل وعيدهومثله كذلك قوله في  ،يكون إلاّ مستقبلاً 

  ورْ رُ الغُ  مْ كُ ذْ خُ أْ  يَ لاَ ، يلَ ائِ رَ سْ إِ  ا آلَ يَ 

                                         

 .238المرجع السابق ، ص  1



                  "منشورات فدائية على جدران إسرائيل" : قصيدةفي  الأبعاد التداولية        لفصل الأول                                               ا

      

69 

 

  تْ فَ قَّـ وَ ت ـَ نْ إِ  ةِ اعَ السَّ  بُ ارِ قَ عَ 

  ..ورْ دُ تَ  نْ أَ  دَّ  بُ لاَ 

صيغة يفعل المضـارعة تـدلّ  :على الحال واستمرارها في عالم الخطاب )يفعل(دلالة صيغة  2-ب

الـتي لهـا  )1( الزمن فهـو يـترجح للحـال إذا كـان مجـردًا مـن السـوابق واللواحـق واللواصـقعلى التجدد، أمّا 

دور فعــال في تحديــد الــزمن مــع هــذه الصــيغة دون إغفــال القــرائن الســياقية والمقاميــة الــتي تحــفّ الخطــاب 

  :كالآتي  ايمكن رصدهو ، وتحتويه

، )12 م(، تقتـل )10 م( يحملـن ، يـرسمن، يقـبرن،)8 م(يسقط، يبقـى  ،)4 م( ، نضيفه)1 م(تلبس 

أرضـــه، فـــالأرض العربيـــة هـــي في هـــذه الأفعـــال الدالـــة علـــى الحـــال والـــتي يعيشـــها العـــربي ) 15 م( ينبــت

ـــاة  ،طن الجمـــال والأمـــن والســـلام الـــدائممـــو  ومـــن ثمّ فهـــي مبعـــث الأمـــل والحيـــاة إن لم تكـــن هـــي والحي

إلى ذلــك مشــاعر الحــزن والألم الــتي عــدّت ظــاهرة  فضــ ،التعلــق الــدائم �ــا يحيــل إلىوهــو مــا  صــنوان،

يعيشــــها المــــواطن العــــربي في مرحلــــة الســــتينيات الــــتي يطبعهــــا التخــــاذل العــــربي والفرقــــة وتفــــاقم المشــــاكل 

تنـازع العـربي مـع حـال الإحبـاط   -دومـا -رغـم هـذا يبقـى الأمـل منشـودًا كحـال حاضـرة  ،الاجتماعية

  .والتشاؤم

إلاّ إن الأفعـــال الـــدالة علــى البــنى الفعليــة في المدونــة ) يفعــل(لفعليــة المضــارعية فــرغم ســيطرة البنيــة ا     

ـــا -عــــلى الحــــال لم تتعـــد تســـعة أفعـــال؛ وهـــذا يرجـــع  ـــأثير ضـــمائم -طبعً الســـوابق ( الاســـتقبال لـــيس لت

 دوره في هذا الانزياح الـدلالي المحقق لغرض الوعيد للسياق والمقامأن بل  ،فحسب) واللواحق واللواصق

  .دلالة الحال إلى دلالة الاستقبالمن  بموجبه دلالة الصيغة تولتحالذي 

إلى   يـــدلّ المضـــارع علـــى الاســـتقبال إذا كـــان مضـــامًا :علـــى الاســـتقبال )يفعـــل(دلالـــة صـــيغة  3-ب

مفـردة حـرف  )السـين(أنّ  « "ابن هشام الأنصـاري"يرى : )، سوفالسين(: قبيلكلمات وظيفية من 

وذلــك أّ�ــا تقلــب المضــارع مــن  ،، وهــي حــرف تنفــيس وتوســيع..ص بالمضــارع ويخلصــه للاســتقبال تيخــ

 ،ومعـنى السـين أنّ ذلـك كـائن لا محالـة... الاسـتقبالوهـو  ،وهـو الحـال إلى الـزمن الواسـع ،الزمن الضيق

مرادفــه  )ســوف(ويــرى أنّ  ،)2( » ودخولهــا علــى مــا يفيــد الوعــد والوعيــد مقــض لتوكيــده وتثبيــت معنــاه

                                         

 .89المرجع السابق ، ص  1

سـعيد الأفغـاني، دار الفكـر : مـازن المبـارك ومحمـد علـي حمـد االله، مراجعـة: تحقيـقابن هشام جمال الدين الأنصاري، مغـني اللبيـب عـن كتـب الأعاريـب،  2

 ).140-139(ص ، 2000، ـ1ط  -لبنان -للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت 
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موقفًـا حاسمـًا في إنصـاف البصـريين الـذين  "ابـن الأنبـاري"همـا فقـد وقـف ت، أمّـا دلالللسين وأوسع منها

 :قـائلاً  )سـوف(أصل بنفسها على خلاف الكوفيين الذين ذهبـوا إلى أنّ أصـلها  )السين(ذهبوا إلى أنّ 

قلنا هـذا باطـل؛  »كما أنّ سوف تدلّ على الاستقبالأنّ السين تدلّ على الاستقبال   )( وأمّا قولهم «

لأنهّ لو كان الأمر كما زعمتم لكان ينبغي أن يسـتويا في الدلالـة علـى الاسـتقبال علـى حـدٍّ واحـدٍ، ولا 

دلّ كــلّ واحــد منهمــا شــكّ أنّ ســوف أشــدّ تراخيـًـا في الاســتقبال مــن الســين، فلمّــا اختلفــا في الدلالــة 

  .)1( حرف مستقل بنفسه

في إرساليته، ولنـا  "نزار"يرمي إليه  هو ماو  ،ناسبان غرض الوعيدتومهما يكن فإنّ السين وسوف      

  :معرفة تجلياته في مقاطع المدونة

مكــررة ثــلاث ( ، ســيكبرون)9 م( ، ســيخرج)3 م( ، ســوف �لكــون)2 م( ســوف يــأتي، ســوف يبقــى

  ).18 م( )نامكررة مرت( ، سوف يموت)16 م( سيدخلون) مرات

نجــاز الوعــد، إذْ أنّ إمــع الفعــل المضــارع يتحقــق ) ســوف، الســين(فمــن خــلال اســتعمال الضــميمة      

  ).الشاعر(والرغبة من الفاعل  الضميمتين تعمّان للدلالة على زمن المستقبل الملوّن بالفرح

لصـه وهي حرف نفي ينصب الفعل المضـارع ويخ )لن( ومن ضمائم المضارع البارزة في نص المدونة     

ـــالنظر إلى معناهـــاإلى إّ�ـــا مركبـــة مـــن لا النافيـــة  "الخليـــل بـــن أحمـــد"، ذهـــب )2( للاســـتقبال ومـــن أن  ،ب

بغـض النظـر عـن  ،)3( المصدرية نظراً لعملها، وأن معناها من النفـي والـتخلص للاسـتقبال الحاصـل فيهـا

) لـن يفعـل(رجاحة تأصـيل الخليـل لهـا، فهـي لـن تخـرج عـن دلالـة النفـي والاسـتقبال فالصـيغة الضـميمية 

قـــق غـــرض التحـــدي والتهديـــد والوعيـــد المصـــاحب لمقصـــدية تح بـــذلكو  ،)ســـيفعل(وكأّ�ـــا نفـــي لصـــيغة 

   :على هذا النحو في المدونة وقد ظهرت، الشاعر

  ).12 م( ، لن تمنع)6 م( ، لن تستريحوا)5م( )مكررة ثلاث مرات(، لن تفلتوا )1 م( لن تجعلوا

                                         

 يقصد الكوفيين.  

 -جــودة مــبروك محمــد مــبروك، مكتبــة الخــانجي، القــاهرة : ، الإنصــاف في مســائل الخــلاف بــين البصــريين والكــوفيين، تحقيــق)أبي البركــات(ابــن الأنبــاري  1

 ).517-515(، ص 96المسألة ،  1،2002ط  -مصر

 .270ص ، الجنى الداني في حروف المعاني، ) الحسين بن قاسم(المرادي  2

 .44، ص 1990، )ط.د( -الأردن -قدارة، مسائل خلافية بين الخليل وسيبويه، دار الأمل للنشر والتوزيع، إربد فخر صالح سليمان 3



                  "منشورات فدائية على جدران إسرائيل" : قصيدةفي  الأبعاد التداولية        لفصل الأول                                               ا

      

71 

 

ــــوممـــا يـــدل علـــى الاســـتقبال اقـــتران المضـــارع ب       لـــى المســـتقبل المتجـــدد المطلـــق، فـــإنللدلالـــة ع )أنْ ( ـ

يرى بأنّ المضارع الواقع  "الخليل بن أحمد"ــ ، ف)1( المصدرية تضام صيغة المضارع فتؤثر فيها عملاً ومعنى

ــُــــوا ﴿ :نحــــــو قولــــــه تعــــــالى ،رفــــــع إذا كــــــان الفعــــــل واقعًــــــايُ بعــــــد حــــــتىّ            ﴾الرَّسُــــــولُ  لُ يَـقُــــــو  حَتَّــــــى وَزلُْزلِ

، والقاعـدة النحويـة تقـول أن )2( علـى معـنى الاسـتقبالقـرأ بالنصـب ؛ أيّ حـتىّ قـال، ويُ ]214البقرة [

  .هي عاملة النصب والاستقبال -إذًا -) أن(وجوباً، فـضمرة المضارع بعد حتىّ ينصب بأن الم

   ، أن أنتظـــر)21 م( أن يبـــدأ ،)9 م( أن تقـــرؤوا، أن تحملـــوا: وردت في المدونـــة علـــى هـــذا النحـــو     

  .والوعيد ، مؤدية دلالة التهديد)25 م(

       لا تسـكروا بالنصـر: نحـو قولـه )لام النهـي( ومما يدل على الزمن المستقبلي كذلك اقتران المضارع بــ     

  .، وذلك وراء مقصدية الإنذار والوعيد)8 م( ، لا يأخذكم الغرور)2 م(

  :)13م ( الدالة على المستقبل المتجدد القريب في قوله )النافية لا(بـ وقد اقترن المضارع      

  امْ هي بعَ تَ نْ  ي ـَلاَ .. مْ كُ نَ ي ـْب ـَوَ .. انَ ن ـَي ـْا ب ـَمَ 

  امْ عَ  فِ لْ أَ  بِ لاَ وَ ، ةٍ رَ شْ عَ  وْ أَ ، ةٍ سَ مْ هي بخَ تَ نْ  ي ـَلاَ 

  :)13م (و 

  انْ ا بيسَ مَ وَ .. سُ دْ ا القُ مَ  فُ رِ عْ  ي ـَلاَ 

في هـــــذا المقـــــام أدّت دلالــــة التحـــــدي والصـــــمود والإصـــــرار علـــــى ) لا يفعـــــل(فالصــــيغة الضـــــميمية      

          . المقاومة

والاســتقبال كــلّ الأفعــال المضــارعة المؤديــة لمعــنى يضــاف إلى الأفعــال الدالــة علــى الحاضــر المســتمر      

: نحــــو ،وإن كانــــت مجــــردة مــــن قــــرائن الاســــتقبال، فالســــياق هــــو الــــذي يعطيهــــا هــــذه الدلالــــة ،الوعيــــد

 ، يجـيء)10 م( )نتـامكـررة مر ( ، يـأتون)مكررة ثلاث مرات( ، نطلع)9 م( )نامكررة مرت( ننصحكم

، )مكــررة ســت مــرات(، أطلــع )23 م(، تزهــر)22 م( ، نبــدأ، نفــرض)نامكــررة مرتــ( ، نرســم)14 م(

، )27 م( ، نرسم، نصـحح، نطمـس)مكررة خمس مرات( ، نأتي)25 م( أضيئ، أهطل، أفتح، أدخل

نجازيــه موظفــة للتــأثير علــى المخاطــب مــن خــلال إفهــذه الأفعــال المضــارعة الــتي تمّ رصــدها كانــت أفعــال 

                                         

 .96الريحاني محمد عبد الرحمن ، اتجاهات التحليل الزمني، ص  1

-162(، ص1985، 1ط -لبنـــان -فخـــر الـــدين قبـــاوة، مؤسســـة الرســـالة، بـــيروت : تحقيـــق: الفراهيـــدي الخليـــل بـــن أحمـــد ، كتـــاب الجمـــل في النحـــو 2

163.( 
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لهذا الغرض كان و  ،تدل على الانبثاق والمفاجأة ،نأتي، نطلع، يجيء: غرض الوعيد، فالأفعال من قبيل

  .طابذكرها مطردًا في الخ

 "ســيبويه"ـ فــ ،)أفعــل(لم يشــر النحــاة إلى الزمانيــة لبنــاء  :علــى الاســتقبال )فعــلا( دلالــة صــيغة 4-ب

أحدهما بني لمـا مضـى، والثـاني بـني لمـا يكـون وهـو المسـتقبل، أو لمـا هـو  ) فعل ويفعل(جعل الأبنية اثنين 

  .كائن لم ينقطع، وهو الحال

وأمّــا الماضــي فإنــّه يخــص بنــاءً واحــدًا والحــال والمســتقبل  « :قــائلاً  "ســيبويه"كــلام   "الســيرافي"يشــرح      

لوجـدنا أنّ  )والمستقبل الـذي لـيس بـأمر(، فلو تأملنا عبارة )1(»...الذي ليس بأمر يختصان بناءً واحدًا

وقـــد ذهـــب النحـــاة إلى أنّ بنـــاء أفعـــل ، "الســـيرافي"في نظـــر يقـــف علـــى دلالـــة الاســـتقبال  )أفعـــل(بنـــاء 

ثمّ حـــذفت الـــلام مـــع حـــرف المضـــارعة،  )لام الأمـــر(ـ ، إذْ أن الأصـــل فيـــه ليفعـــل بـــ)يفعـــل(متقطـــع مـــن 

وما بقي أوّله متحركًـا لم تلزمـه همـزة الوصـل كالربـاعي ليبقى أوّله ساكن توصلوا إلى نطقه �مزة الوصل، 

والبنـاء علـى صـيغة  )يفعـل(بين الجزم الذي يستدعي دخول اللام على  "أبو العباس المبرد"مثلاً، ليفرق 

ــا يبــنى الفعــل، قــائلاً ن تبعًــا لجهــة الأمــر، فــإذا كــا) افعــل( فمــا كــان منهمــا مجزومًــا فإنمّــا «  :المــأمور مخاطبً

زرني : لـيقمْ زيـدٌ، ليــذهبْ عبـد االله، وتقــول: جزمـه بعامـل مــدخل عليـه، فـاللازم لــه الـلام، وذلـك قولــك

: كلأنّ الأمر لك، فأمّا إذا كان المأمور مخاطبًا ففعله مبني غير مجزوم وذلك قول ،فتدخل اللام. ولأزرك

مادامـت مكافئـة للصـيغة  )افعـل(، ومـن هنـا تتضـح دلالـة الـزمن المسـتقبلي لصـيغة )2( » أذهبْ، انطلـق

مكررة ( تعد الخمس مرات، انتبهواتلم فهي ورودها في المدونة  ولنا أن نحدد مواطن، )ليفعل(الضميمية 

 .الوعيد والتهديد، وكلها وراء )12م( )نامكررة مرت( ، تذكروا)10 م( انتظرونا) 7 م( )نامرت

لات الخطـاب مـن خـلال ورودهـا بـاطراد، وقـد توزعـت بـين دلا لقد أدت البـنى الفعليـة إلى تماسـك     

ا نــومــن ه ،إلى الثــورة والتغيــير والتجديــد والمســتقبل، لتؤكــد علــى الحركيــة الــتي قــد تتطلــعالماضــي والحاضــر 

ليــة لهــا حمــولات تعكــس موقفــه وموقــف الأمّــة ، فــالبنى الفعةتســيطر الحركيــة المحييــة علــى الســكونية المميتــ

  .العربية مما حدث

                                         

،   1986، )ط.د( -مصــر -الإســكندرية ، الهيئــة المصــرية العامــة للكتــابحجــازي عبــد التــواب، : ، شــرح كتــاب ســيبويه، تحقيــق)أبــو ســعيد(الســيرافي  1

1 /57.  

ى للشـــؤون الإســـلامية، لجنـــة إحيـــاء الـــتراث محمـــد عبـــد الخـــالق عضـــيمة، ا�لـــس الأعلـــ: ، كتـــاب المقتضـــب، تحقيـــق)أبـــو العبـــاس محمـــد بـــن يزيـــد(المـــبرد  2

 .129/ 2، 1994، )ط.د( -مصر -الإسلامي، القاهرة 
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يلعــب علــى عنصــر الــزمن بتقنيــة الاســترجاع  "نــزارا"أن  اتضــحبعــد تقصــي أزمنــة الخطــاب بأنواعهــا      

ومــا  ، الكثــير مــن الأحــداث والمفارقــات الــتي تختــزل في مجموعهــا النكبــةلاوالتنبــؤ والتــداعي، فــالزمن حــام

ليتحـــول مـــن زمـــن الحـــال المفعـــم بكـــلّ أنـــواع التراجيـــديا  ،أثارتـــه مـــن غضـــب الشـــاعر والجمـــاهير العربيـــة

ليكـون زمـن المسـتقبل مهيمنـًا علـى  ،الفلسطينية والعربية إلى الـزمن المسـتقبلي المفعـم بالتحـدّي والتهديـد

زمـن  )حزيـران( الخطـاب هـو الخطاب بما يتماشى والموقف الشـعري، والـزمن الـذي يمثـل بـؤرة التحـول في

  .النكسة التي أثارت قريحة الشاعر

  :الإشاريات المكانية -4

يــؤدي المكــان والزمـــان دوراً بــارزاً في كـــلّ الأعمــال الأدبيــة مادامـــت هــذه الأخـــيرة نقــلاً للأحـــداث      

 وتصـــويراً للحـــالات، لهـــذا لا يعقـــل أن تصـــور هـــذه الأحـــداث والحـــالات في منـــأى عـــن إطـــاري الزمـــان

عــرف علــى الأمكنــة الــتي تعــرف علــى دلالات الزمــان المختلفــة في المدونــة كــان لزامًــا التوالمكــان، وبعــد ال

  .احتوت الأحداث وأزمنتها

إنـّه مظهـر مـن  «ولـو أراد أن يكو�ـا  ،إلى أن الحيـز الأدبي لـيس جغرافيـًا "عبد الملك مرتـاض"ينبه      

ـــه أكـــبر مـــن الجغرافيـــا مســـاحة وأشســـع بعـــدًا، فهـــو امتـــداد وهـــو  ،وهـــو ارتفـــاع ،مظـــاهر الجغرافيـــا، ولكنّ

وهــو انطــلاق نحــو ا�هــول، وهــو عــوالم لا حــدود لهــا، بينمــا الجغرافيــا  ...ليــقتحوهــو طــيران و  ،انخفــاض

، وبعـد )1(»...ولا المكـان المنشـودلا المكـان المفقـود، بحكم طبيعتها المتمخضة لوصف المكان الموجود، 

حصـــر الأمكنـــة والتعـــرف علـــى وظائفهـــا ضـــمن  يتمهـــذا التفريـــق بـــين الحيـــز الأدبي والمظهـــر الجغـــرافي ســـ

  .الحركية الدلالية العامة للخطاب

فالموضـوع  ،قصيدة مكـان )منشورات فدائية على جدران إسرائيل(إنّ قصيدة  :جغرافية الخطاب -)أ

وهــو مســرح أحــداثها، فــالحيز يكشــف عــن أعمــاق ظــواهر واقــع تنــاحري قــائم  ،الأساســي فيهــا المكــان

 .على إثبات ذات ومسخ أخرى

يشــير  "نــزارا"وكــأنّ  ،)منشــورات فدائيــة علــى جــدران إســرائيل( فدلالــة المكــان تنطلــق مــن العنــوان     

الصــهاينة الجبنــاء، هــذه الجــدر ســتدك  وراءهــاإلى تلــك الحصــون الــتي يحتمــي  )جــدران إســرائيل(بعبــارة 

 .  )وطمـــس الحقيقـــة ،والتســـتر ،الجـــبن( معـــانيوتنهـــار بالمقاومـــة والفـــداء، فالجـــدار في هـــذا المقـــام يـــؤدي 

                                         

 .123مرتاض عبد الملك ، في نظرية الرواية، ص  1
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بـه مـن كـلّ حـدب وصـوب علـى اخـتلاف عاداتـه وألوانـه،  جـيءالـذي  يفالشاعر عرف حقيقة اليهود

لاّ مــن وراء جــدر، إولا أن يقــاتلوا  ،لقــرى المحصــنةفــلا يمكــن أن يجمــع بــين قلــو�م الشــتات إلاّ بواســطة ا

نا النظر في الخطاب لوجـدنا أن إشـارياته معنولو أ ،)( وهذه المعاني استلهمها الشاعر من النص الديني

فلســطين، القــدس، وضــفة الأردن، والجــولان، وصــحاري ( ةيبلى الجغرافيــة الســلإالمكانيــة في أغلبهــا تحيــل 

 عن هذا الجزء المفقود من بـلاد عبرّ  "نزار"ـ ف وهزّت جوانح الأمّة، ،الشاعر ، التي حركّت وجدان)مصر

  .رض وبلادنا بكلّ معاني الانتماءالعرب بالأ

ومــا يلاحــظ في هــذه القصــيدة الثــراء النســبي في الأمكنــة وتعــددها يــنعكس حتمًــا علــى وظائفهــا،      

تـــدلّ  )وصـــحاري مصـــر ،الجـــولانو الأردن، و القـــدس، (وفـــالأرض والـــبلاد تـــدلّ علـــى الانتمـــاء والتعلـــق، 

وأمكنـة أخـرى تتجـاوز في بعضـها المواقـف وظيفتهـا  ،حـدّي والتهديـدتعلـى الوجـع العـربي المصـحوب بال

وبالتـــالي  ،اصر تطــور الحــدثـمهمًــا مــن عنــ أو ديكــوراً لتصــبح عنصــراًالأساســية المتمثلــة في كو�ــا إطــاراً 

  ):23م (توظيفها لم يكن إلاّ لـدلالة توحـي �ا على نحـو ما أورده الشاعـر في 

  ..اهَ انِ كَ مَ  نْ مِ ) يوِ انَ هَ ( تْ لَ قَ ت ـَان ـْوَ 

  )..امْ نَ يت ـَفِ ( تْ لَ قَ ت ـَان ـْوَ 

  ):24م (وفي  

  رُ مَ حْ الأَ  يقُ قِ الشَ  اجَ مَ  دْ قَ  )( انِ ودَ ى السُ بَ ي رُ فِ فَ 

  ايَ يبِ ى لِ ارِ حَ ي صَ فِ وَ 

  رُ ضَ خْ أَ  نٌ صْ غُ  قَ رَ وْ أَ 

الــتي شــهدت بطــولات ) هــانوي، فيتنــام، الســودان، صــحاري ليبيــا(بــذكر هــذه الأمكنــة  "نــزار"قـام      

نـد نّ مـآلهم هـو مـآل فرنسـا بالهأو  ،زهـرتخالدة مجدها التاريخ ليذكّر الصهاينة بأنّ حدائق التـاريخ دومًـا 

                                         

 قال تعالى :  ٌنـَهُمْ شَدِيد يعًا إِلاَّ فيِ قُـرًى محَُصَّنَةٍ أوَْ مِنْ وَراَءِ جُدُرٍ بأَْسُهُمْ بَـيـْ يعًا وَقُـلُوبُـهُمْ شَتىَّ ذَلِكَ بأِنََّـهُمْ قَـوْمٌ لاَ يَـعْقِلـُونَ  لاَ يُـقَاتلُِونَكُمْ جمَِ
 تحَْسَبُـهُمْ جمَِ

  ]14الحشر [ 
  وهو ما يناسب الغرض الذي يرمي إليه الشاعر؛ لأنّ الأوراس يعد رمزاَ عالقًا في وجدان الأمّة العربية، مكان السودان في القصيدة) الأوراس(وردت ،

متوفر ، 29/08/2012يوم تمت الزيارة ، )على الخط(، منشوراَتٌ فِدَائيّة على جُدْراَنِ إسْرائيل، نزار قباني: ينظر، على خلاف ما ورد في هذا الديوان

                                  :على العنوان

http://www.adab.com/modules.php?name=Sh3er&doWhat=shqas&qid=10                                   
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فدلالــة رمــوز الأمكنــة كانــت وراء  ،الســودان وليبيــافي ث دومثلهــا مــا حــ ،الصــينية الــتي لاقــت شــرّ هزيمــة

  .لينشئ من خلالها الشاعر غرض الوعيد للصهاينة ،والكبرياء والشموخ والتحدي معاني البطولة

 )بنو إسـرائيل(وفيه إشارة إلى المكان الذي تاه فيه  )الطور( ومن الأمكنة الموظفة في عالم الخطاب     

يـذكرهم بـالهلاك الـذي  "نـزار"ــ، ف)1(ة عند نزولهم حول طور سيناء وما جرى لهم فيه من الأمور العجيب

خلفهم عـن قتـال الجبـابرة فعوقبـوا ، ففي صـحاري مصـر سـيهلكون كمـا هلكـوا في تـيههم �ـا لـتينتظرهم

الحاملـــة لكـــلّ علـــى نكـــولهم بالتيهـــان في الأرض، ففـــي تـــذكيرهم بحادثـــة التيـــه تتضـــح مقصـــدية الشـــاعر 

  .معاني الوعيد والتهديد

  :ومن الأمكنة التي وظفها الشاعر     

أن يجعـل  "نـزار"، حـاول )10 م( المسـند إلى نسـاء فلسـطين في )يقـبرن(مـن خـلال الفعـل  )المقبرة( /1

أحفــاد القــردة  ا لشــنائع، وهــذا يعــد تصــويراً فضــيعً يشــتم رائحــة المــوتى والجثــث - مباشــرة -مــن القــارئ 

  .سمات الإنسانية أدنىيشي بأّ�م يفتقدون  وهذا ،والخنازير

أن يمـدها ببعـد   "نـزار"وهـي أمكنـة أراد  ،)16 م(في  )غرف التحقيـق، مراكـز البـوليس، السـجون/ (2

ففــي غــرف  ،إنســاني افتقــده الفلســطيني الــذي اعتــاد ارتيــاد هــذه الأمكنــة الــتي تحــدّ مــن حريــة صــاحبها

 كانـــت ترتكـــب علـــى تيالـــ التعـــذيب والتنكيـــلالتحقيـــق ومراكـــز البـــوليس يلمـــح الشـــاعر إلى كـــلّ أنـــواع 

 ،فالصــــهاينة يرصــــدون كــــلّ حركــــات الفلســــطيني اليوميــــة ،المــــواطن الفلســــطيني المضــــطهد في عقــــر داره

طيني في عزلـة وفي السـجون يعـيش هـذا الفلسـ ،وكأّ�ا جنايات تقتضي عقـاب فاعلهـا ،ويحاسبونه عليها

، فهـؤلاء كلّهـم تجمعـوا كالـدمع في العيـون، فهـذا الوصـف لمأسـاة الفلسـطيني مـن ظيحفها الشجون والغـي

يطلــع الإنســانية علــى حقيقــة هــذا  أنالعــربي الــتي فــترت واســتكانت مــن جهــة، و شــأنه أن يــوقظ حميـّـة 

بــل يكنــون العــداوة  ،للعــرب فقــطأعــداء بالكيــان الــذي لا يرقــب في الإنســانية إلا� ولا ذمــة، فهــم ليســوا 

   .)(لاّ وكانت لليهود يد خفية فيهاإوما مصائب الإنسانية  ،للإنسانية جمعاء

                                         

، 2006، 1ط -مصـر -دار ابـن الهيـثم، القـاهرة جودة محمد جـودة، محمـد حسـني شـعراوي، : ، البداية والنهاية، تحقيق)أبو الفداء الحافظ(ابن كثير  1 

1) /266- 267(.   
 قال تعالى:  فسـدِينَ وَالقَينَا بيَنـَهُم العَدَاوَة وَالبَغضَـاء إلى يـومِ القيَامَـة، كلّمَـا أوَقـَدوا نـاراً للحَـربِ أطْفَأَهَـا االله ويسْـعونَ في الأر

ُ
       ضِ فَسَـادًا واالله لاَ يحُـبُّ الم

                                                                                                                                          ]164المائـدة [ 
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في الخطــاب لارتباطهــا الوثيــق بــالموقف الشــعري،  اثــل ركنـًـا عميــدتمفهــذه الأمكنــة الــتي تم رصــدها      

  .عمد إلى شحن القصيدة بدلالات وإيحاءات مكثفة من خلال توظيف هذه الرموز المكانية "نزار"ـف

  :ومن إشاريات الخطاب المكانية

ولكن يصعب فهم دلالا�ا دون وضعها  ،وهي أكثر الإشاريات المكانية وضوحًا :الإشارة أسماء )ب

معرفـــة اســـتعمالا�ا  - لخطـــاببعـــد رصـــدها في ثنايـــا ا -وســـيتم  ،في الســـياق المباشـــر الـــذي قيلـــت فيـــه

 ودلالا�ــا مــن حيــث موافقتهــا للمشــار إليــه بعــدًا أو قربــًا تماشــيًا مــع الســياق الفعلــي للقــولات، أوردهــا

  .يكرر الألفاظ بعد ذكرها لغاية أرادهاه شكل مقتضب فبدلاً من توظيفها نجدفي خطابه ب "نزار"

 ،نامرت ةمكرر  )هذه(و ،مكرراً أربع مرات )هنا(ثبت ورودها في المدونة من خلال اسم الإشارة      

  ):1 م(في 

نَحْنُ باَقُونَ هُنَا    .. فَـ

  فِي هَذِهِ الأرْضِ التِي تَـلْبَسُ فِي مِعْصَمِهَا

  ..إِسْوَارةًَ مِنْ زهَْرْ 

  فَـهَذِهِ بِلاَدُناَ

لأنّ الأرض والـبلاد الـتي يـذكرها  ،علـى اسـم الإشـارة المسـتعمل للمشـار إليـه القريـب "نـزار" مدتاع     

  .وامتداد أرجائها ،قريبة من قلبه رغم اتساع رقعتها

  ):9 م( وفي

  ورْ ضُ حُ  مْ كُ  لَ لاَ وَ .. انَ ز هُ بْ خُ  مْ كُ ا لَ مَ فَ 

   إشارة إلى مكان غير آمن للصهاينة، ثم ليواصل وعيده لهم في )هنا( فهو يخاطب بنبرة حادة فـ     

  ):26 م(

  ةٍ دَ يْ ب ـَي عُ بِ أَ  شُ يْ جَ .. انَ هُ  نْ مِ فَ 

  هْ يَ اوِ عَ ا مُ نَ هُ  نْ مِ وَ 

 ،باعـدة والـتي يراهـا قريبـةتفهـو يشـير إلى الجهـات الم ،يجعـل مـن نفسـه محـور المكـان "نزار قبـاني"ـ ــــــــف     

لى التعبــير عــن وحــدة الأمّــة العربيــة الــتي ســتطوق هــذا البيــت الــداعر لإســرائيل كبيــت أيّ إوكأنــّه يرمــي 

  .زانية
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فهذه الإشـاريات عناصـر يشـار �ـا إلى مكـان لا يتجـدد إلاّ بمعرفـة موقـع المـتكلم : مكانظروف ال )خ

فهـي مـن ظـروف  ،التي سبق ذكرهـا ضـمن أسمـاء الإشـارة )هنا(واتجاهه ومن الظروف الواردة في المدونة 

 ،)1(»  معًــا ف مكــانر إشــارة وظــاســم وهــي  ،)هنــا(وإذا كــان المشــار إليــه مكانــًا أتينــا بكلمــة  « المكــان

، ومــــــا )19 م(وفي  )9 م(في  )خلــــــف( والظــــــرف ،)27 م( وفي) 3 م(في  )فــــــوق( وكــــــذلك الظــــــرف

أخـذت معـنى يلاحظ كذلك على هذه المدونة من حيث دلالة الأمكنة كثرة توظيف حروف الجـر الـتي 

  .)في(و )من( أبرزها المكانية الظرفية

وهـــي حلـــول  ،للظرفيـــة )في(و ،مكانـــه) الابتـــداء(ويعـــرف بصـــحة وضـــع ... هنـــا لبدايـــة الغايـــة )مـــن( فــــ

أطلـــع، (الدالـــة علـــى الظـــرف مقترنـــة بالأفعـــال  )مـــن(وردت  فقـــد ،)2( الشـــيء في غـــيره حقيقـــة أو مجـــازاً

  .)نخرج، نأتي

  .أربع عشرة مرة )رجنخ(وردت مستندة للفعل ) 5 م(ففي      

  .نامرت )سيخرج(وردت مستندة للفعل ) 9 م(وفي      

  .أربع عشر مرة )أطلع(وردت مستندة للفعل ) 25 م(وفي      

  .نامرت) هنا(مضامة للظرف )  26م(وفي      

  .اتمر  سبع )نأتي(مستندة للفعل ) 27م(وفي      

لتـدل مـع قرائنهـا  ،مـرة 39في هـذه المقـاطع المـذكورة  )مـن(كرار الحرف تنلاحظ أن الشاعر أعاد      

على الانبثاق والمفاجأة للعدو، فـالعربي يـأتي ليأكـل لحـم مغتصـبه مـن حيـث ) الطلوع والخروج والإتيان(

  .يدري أو لا يدري

 مــنكـلّ مـا يحـيط بـالعربي علـى   لامتــدادها ،لنظـرلفقـد وردت في الخطـاب بشـكل ملفـت  )في(أمّـا      

مادامـت مقترنـة ببقائـه ، )ومراكز ،وغرف ،وأبواب ،وشوارع ،وحارات ،ومسجد ،أرض( ظروف المكان

  .في أرضه

 )بـــــاقون(وردت مقترنـــــة بصـــــيغة اســـــم الفاعـــــل الدالـــــة علـــــى الاســـــتمرار والاســـــتقبال ) 1 م(ففـــــي      

  .مرة ةخمس عشر  )مشرشون(و

                                         

 .335/ 1عباس حسن، النحو الوافي،  1 

 -، العوامل المائة، عني به أنور بن أبي بكر الشيخي الداغستاني، دار المناهج، بيروت )أبو بكر بن عبد الرحمن بن محمد(الجرجاني عبد القاهر  2 
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  .أربع مرات )مبثوثون(وردت مع صيغة اسم المفعول ) 5 م(وفي      

  .وردت ثلاث مرات) 7 م(وفي      

  .ست مرات )يأتون(و )نطلع( وردت مع الفعل) 10 م(وفي      

  .تسع مرات )باقون(وردت مع صيغة ) 13 م(وفي      

  .ردت مرة واحدةو ) 14 م(في و      

   .ردت مرة واحدةو ) 15 م(في و      

  .خمس مرات )تجمعوا(مع صيغة ردت و  )16 م(في و      

  .ثلاث مرات ردتو ) 17 م(في و      

  .وثلاثين مرة إحدى )باقون(وردت مع صيغة ) 18 م(وفي      

  ).27 م(مرة واحدة في و  ،)24 م(و ،)21 م(و، )20 م(ووردت مرتان في كل من      

لأنّ الخطـاب  ،مرة، ولهذا التكـرار مـبرره 85مع قرائن المكان في المدونة  )في(وفي الإجمال تكررت      

 الشـعب العـربي أنّ  ؤكـد علـىوي ،فهـو يثبـت أن الأرض للفلسـطينيين ،خطاب مكان "نزار" الذي قدمه

  ...وهو يتوعد اليهود بالانتظار في كلّ مكان ،وفي عادا�ا وأصالته ،باق في ما رسم االله عليها

  :المعنى الحرفي والمعنى التواصلي - ثالثا

مـن سـياق الموضـعة وكشـف بعد الوقـوف علـى العناصـر الإشـارية في المدونـة نحـاول توسـيع السـياق      

ة تداوليـــة الدرجـــبين، وفي هـــذا إشـــارة إلى اعتبـــار إلى الســـياق المتعـــارف عليـــه عنـــد المتخـــاط ،الإحـــالات

دراسة للطريقة التي ترتبط �ـا القضـية بالجملـة المعـبرّ عنهـا في كـلّ :  "هانسون"الثانية من خلال برنامج 

عــنى الحــرفي عــن المعــنى ا�ــازي ، و�ــذا ســيتم تمييــز الم)1( إذ تتميــز عــن الدلالــة الحرفيــة للجملــة ،الحــالات

مـــن خـــلال تنـــاول الافـــتراض المســـبق والاســـتلزام  ،والمعـــنى المباشـــر عـــن المعـــنى التلميحـــي ،)الاســـتعاري(

  .الحواري

  :الافتراض المسبق -1

ضيه اللفظ ويعترضه، ففي كلّ تواصل لساني ينطلق الشركاء من معطيـات وافتراضـات تويعني ما يق     

معــترف �ــا ومتفــق عليهــا بيــنهم، تشــكل هــذه الافتراضــات الخلفيــة التواصــلية الضــرورية لتحقيــق النجــاح 

                                         

 .51فرنسواز أرمينكو، المقاربة التداولية، ص  1 
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يــبرز دور  نطلــقفي عمليــة التواصــل، وهــي محتــواة ضــمن الســياقات والبــنى التركيبيــة العامــة، فمــن هــذا الم

فلفهـــم ملفـــوظ مـــا لا يكفـــي المـــرء تســـخير   ،وفرهـــا لـــدى مســـتخدمي اللغـــةتلخلفيـــة المعرفيـــة الـــتي يجـــب ا

ومـن  ،)1(أي معرفـة العـالم الـتي اكتسـبها، بل عليه كذلك التعويل علـى معرفـة موسـوعية، كفاءته اللغوية

 ،لســـياق المشـــتركوا ،والخلفيـــة المعرفيـــة، ليشـــمل المعلومـــات العامـــة ،هنـــا يتســـع مفهـــوم الافـــتراض المســـبق

فــالافتراض المســبق �ــذا المعطــى يعتــبر القاعــدة الأســاس الــتي ، ومــواطن الحــذف ،تخــاطبينوالعهــد بــين الم

  ):1 م(ومما له نظير في المدونة قوله في  .)2(يرتكز عليها الخطاب في تماسكه العضوي

  لَنْ تَجْعَلُوا مِنْ شَعْبِنَا

  شَعْبَ هُنُودِ حُمْرْ 

يتضمن افتراضًـا مسـبقًا باسـتحالة تمكـن الصـهاينة مـن العـرب، كمـا  ،)لنْ (فاستخدام حرف النفي      

الهنود  شعب اندثار وتلاشييتمثل في أنّ التركيب يحمل كذلك افتراضًا مسبقًا معروفًا لدى المتخاطبين 

فالمرسل من خلال هذا المنطوق يتحـدى اليهـود بـأنّ  ،الحمر بعد أن قضى عليهم راعي البقر الأمريكي

  ):3م(يصنعوا  بشعبه العربي ما صنعه الأمريكي بشعب الهنود الحمر 

  ايكَ رِ مْ أَ م كَ تُ سْ لَ  مْ كُ نَّ لأَِ 

  رْ مْ الحُ  ودِ نُ الهُ ا كَ نَ سْ لَ وَ 

معرفـــة  اســـتعمال( يـــةففقـــد اعتمـــد الشـــاعر علـــى حقيقـــة تاريخيـــة تـــدخل ضـــمن بـــاب المعرفـــة الخل      

المعرفـــة الـــتي نملكهـــا   « :إلى أن Yule "يـــول"و  Brown"بـــراون" ه، وهـــذا مـــا ذهـــب إليـــ)العـــالم

كمسـتعملين للغـة تتعلـق بالتفاعـل الاجتمـاعي بواســطة اللغـة ليسـت إلاّ جـزءًا مـن معرفتنـا الاجتماعيــة، 

النـاس لمـا يتحـرك في  التسـاؤل حـول كيفيـة معرفـةإن : في قولـه "محمد خطـابي"هذا المعنى أورده الثقافية، 

وهـي معرفـة ، )3( » العـالم  نص مـا لـيس إلاّ حالـة خاصـة للتسـاؤل عـن كيفيـة معرفـة النـاس لمـا يجـري في

لأنـه مـن غـير الممكـن الاعتمـاد علـى الكفـاءة اللغويـة دون ، موسوعية تعمل على تذليل معـاني الخطـاب

العــالم في عمليــة التأويــل، فــالعلم بالاجتمــاع ومــن هنــا يــبرز دور معرفــة  ،المعرفــة الموســوعية الــتي اكتســبها

  .والثقافة والتاريخ يساعد المشاركين في الحدث الكلامي على التواصل الواضح والناجح

                                         

 .45ص ، 2005، 5ط -الجزائر -منشورات الاختلاف، محمد يحياتن: ترجمة، طابالمصطلحات المفاتيح لتحليل الخ، دومينيك مونقانو 1

 .179ص ، 2005طبعة  -الجزائر -تيزوزو ، منشورات مخبر تحليل الخطاب، لسانيات التلفظ وتداولية الخطاب، ذهبية حمو الحاج 2

 ).312–311(ص ،1991، 1ط -لبنان -خطابي محمد ، لسانيات النص مدخل إلى انسجام الخطاب، المركز الثقافي، بيروت 3
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  ):1 م(ومن متضمنات القول الواردة في      

  فِي هَذِهِ الأرْضِ التِي تَـلْبَسُ فِي مِعْصَمِهَا

  ..إِسْوَارةًَ مِنْ زهَْرْ 

  بِلاَدُناَفَـهَذِهِ 

هي أرض الجمال والأمن  التي ينتهي إليها العربي نجد في المنطوق إشارة من الشاعر إلى أنّ الأرض     

؛ يتضــح مــن اســتعمال الشــاعر اســم )الصــهاينة(والاســتقرار والمســتقبل قبــل أن يعكــر صــفوها المفســدون 

يتضـمن افتراضًـا مسـبقًا يتمثـل  ،)بـلاده" (نـزار" للمشـار إليـه القريـب، القريـب مـن قلـب )هذه(الإشارة 

في ظــلّ الــزعم الباطــل لليهــود بــأنّ الأرض المقدســة ، في الصــراع القــائم علــى الأرض بــين العــرب واليهــود

  :)باقون(أرضهم، لهذا نجد الشاعر يصرّ على البقاء على هذه الأرض من خلال تكراره للملفوظ 

  ..باَقُونَ فِي آذَارهَِا

                                                ..نيِسَانِهَاباَقُونَ فِي 

  باَقُونَ كَالحُفَرِ عَلَى صُلْبَانهَِا

  فِي قُرآنِهَا، باَقُونَ في نبَِيـِّهَا الكَريِمِ 

  ..وَفِي الوَصَاياَ العَشْرْ 

بـــأن  ،يتضـــمن كـــذلك افتراضًـــا مســـبقًا لـــدى الســـامع )بـــاقون(للمؤشـــر  "نـــزار قبـــاني"إنّ اســـتعمال      

الصـــهاينة أرادوا ســـلب الفلســـطيني حقوقـــه واغتصـــاب أرضـــه، فالشـــاعر يســـتنهض المســـلمين والنصـــارى 

 ،مّــه البتــوللمســيح والافــتراء علــى أافهــم الــذين تبجحــوا بقــتلهم  ،علــى الســواء لمواجهــة أعــداء الإنســانية

اللهــم أنــت ربي : موســبوا أمــه فــدعا علــيه )( مــن اليهــود ســبوه أنّ رهطــًا «: "الزمخشــري"ففيمــا يــذكره 

، اللهــم ألعــن مــن ســبني وســبّ والــدتي فمســخ االله مــن ســبهما قــردة وخنــازير، فــأجمع وبكلمتــك خلقتــني

قـــال  قتلــهفتربصــوا بالمســـيح عليــه الســلام لكــن االله أوهــن عـــزمهم وعــزّ علــيهم  ،)1( » اليهــود علــى قتلــه

تـَلــُوهُ  وَمَــا﴿تعـالى في  "محمــد عبــده"قــول الشــيخ ي، ]157النســاء [  ﴾ لَهُــمْ  شُــبِّهَ  وَلَكِــنْ  صَــلَبُوهُ  وَمَــا قَـ

ومــا صــلبوه كمــا ادعــوا وشــاع بــين  ،أي والحــال أ�ــم مــا قتلــوه كمــا زعمــوا بالجريمــة «: معــنى هــذه الآيــة

                                         

 عيسى بن مريم عليه السلام. 

 .587/ 1الزمخشري، الكشاف،  1
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 أو الشـــبه فظنـــوا أ�ـــم صـــلبوا عيســـى وإنمـــا صـــلبوا  )( ؛ أيّ وقـــع لهـــم الشـــبهة)ولكـــن شـــبه لهـــم(النـــاس 

  .)1(»غيره

ومـن هنـا  ،الإفصاح عن المسـكوت عنـه في عـالم الخطـاب تتمثل فيذكر هذه القصة  الغاية منإنّ      

عــد هــذا الأســلوب القــائم ييــبرز دور أســلوب الحــذف المعتمــد علــى المعرفــة المشــتركة بــين المتخــاطبين، إذْ 

 "عبــد القــاهر الجرجــاني"علــى الافــتراض المســبق لــدى الســامع مــن أبــرز أفــانين البلاغــة ووجوههــا، فهــذا 

هــو بــاب دقيــق المســلك لطيــف المأخــذ، عجيــب « :يــبرز أهميتــه في بلاغــة الكــلام والوصــول علــى المــراد

، أزيـد للإفـادة والصـمت عـن الإفـادةالأمر، شبيه بالسحر، فإنّك ترى به ترك الذكر أفصح مـن الـذكر، 

وهــو التخفيــف مــن ثقــل « ، )2(» وتجــدك أنطــق مــا تكــون إذا لم تنطــق، وأتمّ مــا تكــون بيانــًا إذا لم تــبن

نــا لم يفضــل الخفــة علــى الثقــل، مادامــت الخفــة هــي المطلوبــة، والمقــام مالكــلام وعــبء الحــديث، ومــن 

ويسـمو الكـلام حـتىّ يصـل إلى قـوة السـحر  ،لاغـةيستدعيها والحال يطلبها، ففي الخفـة تلـك تكمـن الب

  .)3(»في التأثير، وتكون الجملة مع الحذف أشدّ وقعًا على النفس، وأتمّ بياناً وأفصح من الذكر

أراد أن يحـــرك المســيحيين �ا�ـــة الصــهاينة الـــذين اســتباحوا مقدســـا�م وانتهكــوا حرمـــا�م  "نــزار"ـفــ     

ليواصـل الشـاعر هـذا الغـرض . ببيان العداوة الأزلية التي يكنهـا الصـهاينة لهـم ولسـائر الـديانات الأخـرى

وهـو مـا  ،مـن خـلال بيـان هـوان اليهـود وانـدثار سـبل نجـا�م -)المسلمين والمسيحيين(تأجيج العرب  -

  ):3م(  فييدلي به 

  اهْ دَ يَ  تْ عَ طِ ى قُ وسَ مُ  نَّ لأَ 

  رْ حْ السِّ  نَّ فَ  نُ قِ تْ ي ـُ دْ عُ ي ـَ مْ لَ وَ 

  اهْ صَ عَ  تْ رَ سِ ى كُ وسَ مُ  نَّ لأَ 

  هِ عِ وسْ بِ  دْ عُ ي ـَ مْ لَ وَ 

                                         

 أيّكـم يرضـى أن يلقـى عليـه شـبهي: " فقـال لأصـحابه، أخـبره االله بـأن يرفعـه إلى السـماء ويطهـره مـن صـحبه اليهـود: " عندما أجمعت اليهود علـى قتلـه ،

أنـا أدلكـم : كـان رجـلاً ينـافق عيسـى، فلمّـا أرادوا قتلـه قـال: وقيـل. أنـا فـألقى عليـه شـبهه فقتـل وصـلب: مـنهمفيقتل ويصلب ويدخل الجنـة ؟ فقـال رجـل 

 . 578/ 1، الكشاف، " عليه، فدخل بيت عيسى فرفُع عيسى وألقي شبهه على المنافق، فدخلوا عليه فقتلوه وهم يظنون أنهّ عيسى

 .18/ 6هـ، 1427، 2ط -مصر -سير المنار، تأليف السيد محمد رشيد رضا، دار المنار محمد عبده، تفسير القرآن الحكيم المشهور بتف 1

 .146الجرجاني عبد القاهر ، دلائل الإعجاز، ص  2

، )د ت(، )د ط ( -الســعودية  -لاشـين عبــد الفتــاح ، التراكيــب النحويــة مــن الوجهــة البلاغيــة عنـد عبــد القــاهر، دار المــريخ للنشــر والتوزيــع، الريــاض،  3

 ).160-159(ص 
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  رْ حْ البَ  اهَ يَ مِ  قَّ شَ  

في الأرض؛ لأنّ والتيـه أن يـذكر الصـهاينة بالمـآل الـذي ينتظـرهم، وهـو الهزيمـة والتشـتت  "نزار"أراد      

وهـي عصـاه الـتي أنجـى �ـا االله  ،يشـير إلى المعجـزة الـتي أعطاهـا االله موسـى "نـزار"ـولىّ، فقد زمن المعجزة 

ولـيس لليهـود في هـذا الـزمن رجـل  ،هذه العصا كسرت ،هبني إسرائيل من الهلاك على يد فرعون وجنود

لم يصــرح بالوعيــد وإنمــا " نــزار"ـ يــداه اليــوم، فــصــالح يقــودهم إلى بــرّ الأمــان، فموســى الصــهيوني قطعــت 

ولم يــذكر إلاّ مــا كــان تعلــيلا لــذلك المحــذوف، وهــو تعليــل مفــاده إبطــال المعجــزة، لأنّ  ،ضــمنه في القــول

صــهيون أكثــر  والــتي يــدركها بنــ )( معــاني القصــة "نــزار"ليــترك ... كســرت عصــاهو موســى قطعــت يــداه، 

  .من غيرهم تفصح عن مراده

  ):3م( ليتوعدهم بالتيه في صحاري مصر ثمّ      

  مْ كُ رِ آخِ  نْ عَ  ونَ كُ لَ هْ ت ـَ فَ وْ سَ فَ 

  ..رْ صْ ى مِ ارِ حَ صَ  قَ وْ ف ـَ

وكأنهّ يقول لهم يا بـني صـهيون أنّ التـاريخ يعيـد نفسـه، فقـد أهلككـم االله تعـالى في صـحراء سـيناء      

، فســـوف �لكـــون عـــن برةالجبـــالجبـــنكم وعـــدم الامتثـــال لأمـــر االله بالـــدخول إلى الأرض المقدســـة وقتـــال 

 مـوروما وقـع لهـم مـن الأ ،سيناءيذكرهم بما حدث لهم بصحراء  "نزار"ـآخركم كذلك في ذات البقعة، ف

ويحمل العرب على الفتك �م من  ،ليوهنهم ويحطّ من عزمهم من جهة ،إلى أنْ هلكوا أجمعين عجيبةال

  .جهة أخرى

وهـذا مـا يفصـح  ،لإمارات واضطهاد شـعو�المتواتر لسقوط االمن الأمرين لقد عانت الأمّة العربية      

  ):4م (عليه هذا المنطوق 

  يدْ دِ جَ  يدٌ هِ شَ ، ىصَ الأقْ  دُ جِ سْ المَ 

  يقْ تِ العَ  ابِ سَ ى الحِ لَ إِ  هُ يفُ ضِ نُ 

  يقْ رِ الحَ  سَ يْ لَ وَ ، ارُ النَّ  تِ سَ يْ لَ وَ 

                                         

 أمــر االله موســى عليــه : ورد أنّ بــني إســرائيل في فــرارهم مــن فرعــون وجنــوده انتهــى الطريــق �ــم إلى ســاحل فنزلــوا هنالــك، وأدركهــم فرعــون وجنــوده، قــالوا

وصـار وسـطه يبسًـا، لأنّ االله ، بلينوصار الماء من ها هنا وها هنا كـالج، السلام أن يضرب البحر بعصاه وأن يقسمه ليدخل بنو إسرائيل في البحر واليبس

بعصاه فرجع سلط عليه ريح الجنوب والسموم ، فجاز بنو إسرائيل البحر وأتبعهم فرعون وجنوده، فلمّا توسطوا أمر االله موسى عليه السلام فضرب البحر 

 .262/  1/ 1ابن كثير، البداية والنهاية، مج: الماء كما كان عليه، ينظر
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  يقْ رِ الطَ  يءُ ضِ تُ  يلَ ادِ نَ ى ق ـَوَ سِ 

محــذراً إيــاهم أن  ،علــى فضــاعته إلاّ أنــّه يتضــمن وعيــدًا صــارخًا في وجــه الصــهاينة المنطــوقإنّ هــذا      

أعمالهم البشعة ووحشيتهم لن تقضّ من عزيمة العربي بقدر ما هـي أنـوارٌ تكشـف للشـعب طريـق نصـره 

بكــلّ مــا مــن شــأنه أن يكــون مكانــًا يحمــل في  "نــزار"وفي وعيــده للصــهاينة يصــرح  ،والانتقــام مــن عــدوه

وهو ما صرح به في مواطن متفرقة من الخطـاب في ، عدوهمعلى  لينقضواه انبثاق رجال فلسطين جنبات

  :)5م (

  اتْ ابَ الغَ  بِ صَ قَ  نْ مِ 

  مْ كُ لَ  نِّ الجِ كَ   جُ رُ خْ نَ  

  :)7م (في و 

                                         مْ كُ لَ  وءٌ بُ خْ مَ  تُ وْ المَ 

  ..ةٍ أَ رَ امْ  لِّ كُ   طِ شْ ي مِ فِ 

  ..رْ عْ شَ  نْ مِ  ةٍ لَ صْ خُ وَ 

  :)10م (وفي 

  ..يخَ ورِ ي زُ فِ وَ .. اومَ ي رُ فِ  عُ لَ طْ نَ 

  رْ جَ الحَ  تِ حْ تَ  نْ مِ 

  دٍ عِ وْ مَ  ونَ دُ  ونَ تُ أْ ا يَ نَ الُ جَ رِ 

  رْ طَ المَ  اتِ خَّ زَ وَ .. دِ عْ الرَّ  بِ ضَ ي غَ فِ 

  :)10م (وفي 

  يُّ ينِ طِ سْ لِ ا الفِ نَ أَ 

  ابْ رَ السَ وَ  اعِ يَ الضَ  ةِ لَ حْ رِ  دَ عْ ب ـَ

  ابْ رَ الخَ  نَ مِ  بِ شْ العُ كَ   عُ لَ طْ أَ 

  مْ كُ وهِ جُ ى وُ لَ عَ  قِ رْ الب ـَكَ   يءُ ضِ أُ 

  ابْ حَ السَ كَ   لُ طُ هْ أَ 

إلى كلّ مواطن المفاجأة، فالفلسطيني يأتي ليعاقب جلاّده الصـهيوني  "نزار"ففي هذه السطور يشير     

فحـتىّ الغائيـة المتضـمنة في  ..نخرج لكم ونأتيكم حتى مـن: قولوكأنّ لسان حاله ي ،من حيث لا ينتظر
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الصهيوني أيّ اهتمـام، فمـا  هاحتىّ في الأمكنة التي لا يعير  ،القول توحي بمدى تربص الفلسطيني بعدوّه

  .بالك في الأمكنة التي يتوقعها ويحذر منها

مـــع موطنـــه والتصـــق بكـــلّ عناصـــره، فهـــو مبثـــوث في الـــريح وفي المـــاء والنبـــات  عـــربيفقـــد انـــدمج ال     

  :)10م ( لك يا ابن صهيون أنْ تفلت من قبضته؟ أنىومعجون بالألوان والأصوات، ف

  ةٍ يَّ قِ دُ نْ ب ـُ يهِ فِ  تٍ يْ ب ـَ لُّ كُ فَ 

  ..اتْ رَ لى الفُ إِ  يلِ النِّ  ةِ فَّ ضِ  نْ مِ 

لهـذا المنطـوق  "نـزار"أطماعهم المتزايـدة، فاسـتعمال  على ،يتنازل عن أرضه للصهاينة لنلعربي ا إن     

يقتضــي ردّ أطمـاع اليهــود المتمثلــة في إنشـاء دولــة إســرائيل الكــبرى "  ..اتْ رَ لــى الفُــإِ  يــلِ النِّ  ةِ فَّ ضِــ نْ مِـ "

ينــاوب العهــد القـديم بــين صــيغة الأمـر وصــيغة الســرد  «: مـن النيــل إلى الفـرات فيمــا أورده الــنص الـديني

فحســب ، )Terre d'Israël( )لأرض إســرائي( يتعلــق بــأرض إســرائيل، ففيــه تتنــوع تعريــففيمــا 

ـــراهيم  ،الصـــيغة الأولى ســـأمنح أرض هـــذا البلـــد لأولادك «فإّ�ـــا تترافـــق مـــع الوعـــد الـــذي أعطـــاه االله إب

دولــة لــنص كــان وراء فكــرة إنشــاء ، فهــذا ا)1( » وأحفــادك مــن �ــر مصــر إلى النهــر الكبــير، �ــر الفــرات

ض للصـهاينة �ـذا القـول إبطـالاً للمخطـط اليهـودي، فـإذا كانـت إسـرائيل رّ عي "نزار"ـــإسرائيل الكبرى، ف

فــإنّ المقاومــة لا تســتثني  ،تحلــم بإنشــاء دولتهــا علــى حــدود النهــرين كمــا هــو مجســد في العلــم الإســرائيلي

  .بيتًا واحدًا من النيل إلى الفرات

الـتي يزعمـون احتواءهـا ) الألـواح(ويملـي لهـم أن يحملـوا تـورا�م ، نةللصـهايوعيـده " نـزار"ثم ليواصل      

تفســـير في كتـــب الإســـرائيليات وأثرهـــا في  علـــى مـــا وردوهـــو مـــن تحريـــف الكلـــم عـــن مواضـــعه،  ،الغيـــب

  :)10م ( )(القرآن الكريم

  واؤُ رَ قْ ت ـَ نْ أَ  مْ كُ حُ صَ نْ ن ـَ

                                         

                          :، متوفر على العنوان2012/  03/  01، تمت الزيارة يوم )على الخط(،  Terre d'Israëlعة الحرة،ويكيبيديا، الموسو  1

         http: // f. Wikipedia. Org/ wiki/ Terre d'Israël  
 اصطحب قيس : فقد جعلوا التوراة مشتملة على كلّ ما كان وكلّ ما يكون، وهذا مما لا يعقل ولا يصدّق، فمن ذلك ما ذكره الألوسي في تفسيره قال

ة من الأرض ليهراقن �ذه البقعة من دماء المسلمين شيء لا يراق ببقع: بن خرشة وكعب الأحبار حتىّ إذا بلغا صفين، وقف كعب ثمّ نظر ساعة ثمّ قال

ما من الأرض شبر إلاّ مكتوب في التوراة التي أنزل االله تعالى : ، فقال كعب!!وما يدريك ؟ فإنّ هذا من الغيب الذي استأثر االله به : قال قيس، مثله

ك؛ إذْ لا يعقل قط أن يكون في وهو من المبالغات التي روى أمثالها على كعب ولا تصدّق ذل!! على موسى ما يكون منه وما يخرج منه إلى يوم القيامة 

، الدار السلفية لنشر العلم، فسيرأبو شهبة محمد بن محمد ، الإسرائيليات والموضوعات في كتب الت: ينظر.التوراة كلّ أحداث الدنيا إلى يوم القيامة

 . 203ص ، 1407، 4القاهرة، ط
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  ..ورْ بُ في الزَ  اءَ ا جَ مَ 

  مْ كُ اتَ رَ وْ وا ت ـَلُ مِ حْ تَ  نْ أَ  مْ كُ حُ صَ نْ ن ـَ

  ورْ لطُ لِ  مْ كُ يَّ بِ وا نَ عُ ب ـَتْ ت ـَوَ 

وقع لبني إسـرائيل مـن الأمـور العجيبـة الـتي مـن شـأ�ا أن تجعـل مـن كـلّ إنسـان يـؤمن  )الطور(ففي      

ـــالكـــن  ،بقـــدرة االله ووحدانيتـــه فكـــان مـــآلهم الهـــلاك،  ،ءهم وقساوســـتهم أعرضـــوا عـــن كـــلّ  الآيـــاتنقب

حـتىّ يقـيم  ،إلاّ وأراد بـذلك الرجـوع إلى مسـألة التيـه وهلاكهـم عـن آخـرهم )الطـور(كلّما ذكـر " نزار"ـف

  .مقصدية هذه الإرساليةتقف وراءه غرض الوعيد الذي 

الــــتي تســــهر أمريكــــا علــــى رعايتهــــا  أن إســــرائيل هــــي البنــــت المدللــــة -صــــراحة -" نــــزار"يعلن لــــ ثم     

  :)12م (، حمايتهاو 

  ..وارُ كَّ ذَ تَ 

  ..ماائِ وا دَ رُ كَّ ذَ تَ  

  –ا هَ نِ أْ ى شَ لَ عَ  –ا يكَ رِ مْ أَ  نَّ بأَ 

  ديرْ القَ  زيزَ العَ  ي االلهَ هِ  تْ سَ يْ لَ 

  –ا هَ سِ أْ ى بَ لَ عَ  –ا يكَ رِ مْ أَ  نَّ أَ وَ 

  يرْ طِ تَ  نْ أَ  نْ مِ  ورَ يُ الطُ  عَ نَ مْ تَ  نْ لَ 

إلى جانــب  -دومَــا -للفعــل تــذكروا يتضــمن افتراضًــا مســبقًا بــأنّ أمريكــا كانــت  "نــزار"اســتعمال       

لـه كـن فيكـون، فـالعربي مـن خـلال  لالصهاينة، لكنها ليست هي االله العزيز الذي إن أراد شيئًا أن يقو 

حلفائهـا بمـا في ذلـك أمريكـا الـتي تبـدو  وهـي مجا�ـة إسـرائيل و  ،هذا المنطوق أمام حتمية لا منـاص منهـا

  ).على شأ�ا، على بأسها( كقوة لا تقهر

والعـرب، فبمجــرد أن يـذكر هـذا الشـهر العلقـم إلاّ وتحركـت  "نـزار"علـى  اكبـير   اوقعـ )حزيـران(ـ إنّ ل     

  ):15 م( ، معه أوجـاع العرب

  امْ يَّ الأَ  نَ مِ  مٍ وْ ى ي ـَوَ سِ  انُ رَ ي ـْزَ حُ  سَ يْ لَ 

  ..انْ زَ حْ الأَ  ةِ يقَ دِ ي حَ فِ  تُ بِ نْ ا ي ـُمَ ، ودِ رُ الوُ  لُ جمَ أَ وَ 

أراد أن يعطـي  "نـزارا"لم يكن قرينها عنـد الشـاعر العـربي، لكـن  إن ،تذكر الهزيمة )حزيران(يقتضي      

ثـورات الشـعوب الـتي  علـى أن كـل وكأنـه يؤكـد ،أن يجعلـه زمـن الـوعي العـربي وهو ،معنى آخر )حزيران(
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 )حزيـران(ـ ، فـالمعاناة والأحـزان وتجـرع الآلام حققت �ا كرامتها وسياد�ا لم تتفجر وتتوهج إلاّ من بعد

  .ويضع حد�ا لمأساته ،ليبحث عن مصيره ،العربي من سباته أيقظتالصفعة التي  هنا بمثابة

تي الــــ، هــــذا الفــــردوس المفقــــود لــــن يكتــــب للعــــربي تحقيقــــه إلا بإراقــــة الــــدماء والتضــــحيات الجســــام     

  ):17 م( أرضه أذلة صاغرين ستحمل الصهاينة على الخروج من

  :ى الَ عَ ت ـَ هِ ابِ تَ ي كِ فِ  اءَ جَ وَ 

  ..ونْ جُ رُ ر تخْ صْ مِ  نْ مِ  مْ كُ نَّ أَ بِ 

  ونْ شُ طَ عْ ت ـَ وَ  ونَ وعُ جُ تَ  فَ وْ ا سَ هَ يهِ ي تِ فِ  مْ كُ نَّ أَ وَ 

  مْ كُ بِّ رَ  ونَ دُ  لَ جْ العِ  ونَ دُ بُ عْ ت ـَسَ  مْ كُ نَّ أَ وَ 

  ونْ رُ فُ كْ تَ  فَ وْ سَ ، مْ كُ يْ لَ عَ  االلهِ  ةِ مَ عْ نِ بِ  مْ كُ نَّ أَ وَ 

  انَ جالُ ا رِ هَ لُ مِ حْ ي يَ التِ  يرِ اشِ نَ ي المَ فِ وَ 

  .. ونْ جُ رُ خْ تَ  نِ ولاَ الجُ ى رَ ذُ  نْ مِ وَ 

  .. ونْ جُ رُ خْ تَ  نِ دُ رْ الأُ  ةِ فَّ ضِ وَ 

  ..ونْ جُ رُ خْ تَ  حِ لاَ السِ  ةِ وَّ قُ بِ 

صـــحراء  بـــأنّ إســـرائيل قـــد دخلـــت واغتصـــبت ،افتراضًـــا مســـبقًا )تخرجـــون(يقتضـــي هـــذا المنطـــوق      

أمـــام حتميـــة فبعـــد الـــدخول يجـــد العـــربي نفســـه ولهـــا، الأردن وتحقـــق دخضـــفة و  ،ولانأرض الجـــو  ،ســـيناء

بقـوة السـلاح إسـرائيل مـا دخلـت مثلف، ا أخـذ بـالقوة لا يسـتردّ إلاّ �ـاعلـى أن مـ" نزار"ليؤكد ، المقاومة

  .هي السبيل التي �ا تخرجف

وأنكـــم ســـتعبدون العجـــل دون ربّكـــم تســـفيهًا لهـــم، فقـــد اقتـــبس هـــذا المعـــنى مـــن قولـــه  هفي قولـــأمـــا      

ــــوْمُ  وَاتَّخَــــذَ ﴿ :تعــــالى  ﴾..ظــَـــالِمِينَ  وكََــــانوُا اتَّخَـــــذُوهُ . .عِجْــــلاً  حُلِــــيِّهِمْ  مِـــــنْ  بَـعْــــدِهِ  مِــــنْ  مُوسَـــــى قَـ

الاســـتفهام للتقريـــر والتعجـــب مـــن حـــالهم فقـــد ســـفه رأي  ،، ألم يـــروا أنــّـه لا يكلمهـــم]148الأعـــراف[

  .)1( وهذا يدلّ على سفه رأيهم ،بأ�م يشاهدون أنهّ لا يكلمهم ،الذين اتخذوا العجل إلهاً

  ):18 م(الشخصيات التاريخية الواردة في المدونة ما ذكره في  ومن     

 الْ جَّ الدَ  ورُ عْ الأَ  وتُ مُ يَ  فَ وْ سَ 

                                         

 .110/ 9، 1984 -تونس -للنشر  بن عاشور محمد الطاهر ، تفسير التحرير والتنوير، الدار التونسية 1
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      الْ جَّ الدَ  ورُ عْ الأَ  وتُ مُ يَ  فَ وْ سَ 

ل الشـاعر هـذا المنطـوق بحـرف الوعيـد سـوف الضـميم إلى المضـارع يمـوت، هـذا المـوت يتوعـد استه     

في  "موشـــيه دايـــان"لا يقصـــد " نـــزار"و، )( "موشـــيه دايـــان"مـــن كـــان ســـببًا في هزيمـــة العـــرب  " نـــزار"بـــه 

الــذي خــول  بطــل طــروادةوإنمّــا يعــني مــوت اليهــودي الغاصــب الــذي يــرى في هــذه الشخصــية  ،شخصــه

هـارون "بسـط الهيمنـة علـى الشـرق الأوسـط، ثمّ ليوظـف شـخص  ومـن ثم، على العرب النصرسرائيل لإ

 ،وبقي حبيس شهواته ،يعبأ بقضايا الأمّة المصيرية إسقاطا على الحاكم العربي العاجز الذي لم "الرشيد

  ):20 م( )بيسان(ولا  )القدس(لأنهّ لا يعرف حقيقة 

  انْ سَ إنْ  دْ عُ ي ـَ مْ لَ  يدَ شِ الرَ  ونَ ارُ هَ  نَّ لأَِ 

  ..يرِ ثِ الوَ  هِ تِ خْ ي تَ فِ  هُ نَّ لأَ 

  انْ ا بيسَ مَ وَ .. سُ دْ ا القُ مَ  فُ رِ عْ  ي ـَلاَ 

  ..سِ مْ أَ  هُ سَ أْ ا رَ نَ عْ طَ قَ  دْ قَ ف ـَ

  انْ يسَ ي بِ فِ  اهُ نَ قْ لَّ عَ وَ 

إلى أسباب هزيمة حزيـران والـتي لا يراهـا إلاّ  ،عودًا على بدء ،من خلال هذه السطور "نزار"يرجع      

مـن ليجعـل   )القـدس وبيسـان( الـتي منهـاتخاذل الحـاكم العـربي الـذي تنـازل عـن مقدسـاته وأرضـه نتيجة 

  ):22م( ويغيرّ وجه الخريطة  ،ليبدأ حساب الصهاينة ،هؤلاء قيادة الأركانقصور 

  هْ يطَ رِ الخَ  مُ سُ رْ ن ـَ ينَ الذِ  نُ حْ نَ 

                               ابْ ضَ الهِ وَ  وحَ فُ السُ  مُ سُ رْ ن ـَوَ 

    هْ مَ اكَ حَ المُ  أُ دَ بْ ن ـَ ينَ الذِ  نُ حْ نَ 

                                         

 "ويلقب " القاضي موسى" عسكري وسياسي إسرائيلي، يترجم اسمه من العبرية إلى العربية ) 1981أكتوبر  16 -1915مايو  20( ، "موشيه دايان

يـات العســكرية الدفاعيــة في ســهل م عمــل علــى قيــادة العمل1948بـالوطن العــربي الأعــور، ولـد بفلســطين عنــدما كانــت تحـت الهيمنــة العثمانيــة، في حـرب 

أشـدّ الإعجـاب و اختـاره شـيمون بيريـز لحمايتـه الشخصـية وترقـى بالمناصـب العسـكرية بعـد " ديفيـد غوريـون"و أعجب به رئيس الوزراء الإسرائيلي .الأردن

" موشـيه دايـان" "شكول"م عين 1967م إلى أن وصل لمنصب رئيس الأركان للجيش الإسرائيلي، وفي عام 1958 -1955م بين الفترة 1948حرب 

ولم يـدخر جهــدًا ، إلاّ أنــّه أسـهم إيجابــًا للجانـب الإســرائيلي في مجريـات الحــرب 1967لم يكــن لـدايان دور يــذكر للتخطـيط والإعــداد لحـرب ..وزيـراً للـدفاع

، تمـت الزيـارة )علـى الخـط( الحرة، موشـيه دايـان ويكيبيديا، الموسوعة : ينظر. لصالحه 1967بعد الحرب في الأمور الدعائية لنسب الانتصارات في حرب 

 /http: //f. Wikipedia. Orgموشـيه دايـان                                                    : متوفر على العنوان  2012/  03/  01يوم 
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  ..ابْ قَ العِ وَ  بَ اَ وَ الث ـَ ضُ رِ فْ ن ـَوَ 

مســبقًا بتحريــف شــكلها وتغييرهــا، فقبــل النكســة  كانــت  افتراضــافإعــادة رســم الخريطــة يتضــمن       

وتســتولي إســرائيل علــى  ،بفعــل فاعــل لتتغــيرّ هــذه الخريطــة ،الأمّــة العربيــة محافظــة علــى أقاليمهــا وبلــدا�ا

عنــدما  ويســتفحل العضــال في قلــب الأمــة ،اقــعر وضــفة الأردن، ليتســع الخــرق علــى ال .والجــولان ،ســيناء

 وكلهـــا عوامـــل مجتمعـــة حملـــت صـــاحب القولـــة علـــى إنشـــاء فعـــلليصـــل إلى أطرافهـــا،  ،القـــدس اســـتبيح

ولا ألوا�ـا  ،حـدودها أو غـيره مـن العـرب" نـزار" يسـتوعب بتغيير هذه الخريطة التي لم ،الوعيد للصهاينة

 ،ئ العـربي مـن جديـد، مـن حـال السـكون إلى الحركيـةشّـع وتنالمفروضة عليه؛ فهـو يبشّـر بفجـر ثـورة تبـدّ 

  ):23 م(وهو ما ذكره في 

  مْ كُ دَ نْ وا عِ انُ كَ   ينَ الذِ  بُ رَ العَ 

  مْ لاَ حْ ي أَ رِ دِّ صَ مُ 

  امْ غَ لْ الأَ  نَ مِ  لٍ قْ ى حَ لَ إِ  – انَ رَ ي ـْزَ حُ  دَ عْ ب ـَ -وا لُ وَّ حَ تَ 

  ..اهَ انِ كَ مَ  نْ مِ ) يوِ انَ هَ ( تْ لَ قَ ت ـَان ـْوَ 

  )..امْ نَ يت ـَفِ ( تْ لَ قَ ت ـَان ـْوَ 

يتضـــمن افتراضًـــا مســـبقًا ببقـــائهم علـــى حـــال  ،للفعـــل تحوّلـــوا بالنســـبة للعـــرب "نـــزار"إنّ اســـتعمال      

ولن تكون لهـم ردّة فعـل علـى مـا يحـدث  ،واحدة عند المخاطب الذي يزعم أن العرب لن يحركوا ساكنًا

البطولة  ارمز  )فيتنام(و )هانوي(ويستحضر  ،الخلفية للعالم والتاريخ المعرفةعلى  "نزار"بأرضهم، ليعتمد 

وليبرهن للصهاينة وأشياعهم على أنّ إرادة الشعوب لا تقهر، هذه الثورة تحمـل معهـا بـذور  ،والتضحية

  .ومجدهم الضائع لتنتقل إلى العرب ليستردوا أرضهم السليبة ،الفناء لأعداء الشعوب

   ):26م (في قوله ، عبارات الحقد والكراهيةالقابع وراء ) التهديد(ومن المعاني التداولية المضمنة      

  هْ يَ اهِ رَ الكَ وَ  دِ قْ الحِ بِ  مْ تُ ن ـْأَ  ونَ رُ اصَ حَ مُ 

  ةٍ دَ يْ ب ـَي عُ بِ أَ  شُ يْ جَ .. انَ هُ  نْ مِ فَ 

   هْ يَ اوِ عَ ا مُ نَ هُ  نْ مِ وَ 

  قٌ زَّ مَ مُ  مْ كُ مُ لاَ سَ 

  قٌ وَّ طَ مُ  مْ كُ تُ يْ ب ـَوَ 

  هْ يَ انِ زَ  يِّ أَ  تِ يْ ب ـَكَ 
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: ومثله كذلك قوله، محاصرون يقتضي تربص جموع العرب بالصهاينةللمنطوق " نزار"استعمال      

أن إسرائيل كانت تراهن على نجاعة مسرحيات السلام التي تفطن لها  الذي يقتضي سلامكم ممزق

   العربي

  ):27م(بل محق معالمه ، وجبت معاقبة الجاني ومصادرة أملاكه يقظة العربيبعد      

  ..اءْ يَ شْ الأَ وَ  يخَ ارِ التَ  حَ حِّ صَ نُ  يْ كَ لِ .. يتِ أْ نَ 

 ..اءْ مَ سْ الأَ  ةِ يَّ رِ بْ العِ  عِ ارِ وَ الشَ  نَ مِ  وفَ رُ الحُ  سَ مِ طْ نَ وَ 

 ،فالفعــل نصــحّح يتضــمن افتراضًــا مســبقًا بــأنّ هنــاك أمكنــة عربيــة قــد تمـّـت مصــادر�ا مــن العــرب     

واســـتبدلت اللغـــة العربيـــة باللغـــة العبريـــة، فقـــد آن الأوان أنْ  ،وتلونـــت بكـــلّ مظـــاهر الحيـــاة الإســـرائيلية

  .هر الأمكنة من رجسهم وبراثنهمطنصحّح التاريخ ون

  :الاستلزام الحواري -2

وهــذه  ،مجموعــة مــن المبــادئ الــتي تســاعد المشــاركين في المحادثــة للوصــول للمعــاني "رايسغــ"وضــع      

، وكلهــا تنــدرج )الكيفيــة( ، والأســلوب)المناســبة(والعلاقــة  ،والكميــة ،مبــدأ النوعيــة ،المبــادئ كمــا ذكرهــا

  .على نزعة إنسانية تعاونية خيرة مفترضة -في أغلب الظن -"غرايس"الذي بناه  )مبدأ التعاون(ضمن 

هـو مـا تعنيـه الكلمـات  )يقـال(؛ فمـا )يعـني( ومـا )يقـال(بشرح الاختلاف بـين مـا  "غرايس"اهتم      

، فهـو والـذي نعـني بـه القصـد )يعـني( وفق مفهوم الحقيقـة، أمّـا مـا -غالبًا -وهو ما يمكن شرحه ،حرفيًا

مـن خـلال معرفـة هـذا الأخـير لـذلك القصـد معتمـدًا  ،التأثير الذي يحاول المتكلم إضـفاءه علـى السـامع

؛إذن فالقصـد )والمعرفـة السـياقية المشـركة )( المعرفة العامة( على جملة المعطيات التي يتقاسمها مع المتكلم

، أو مـا يمكـن تسـميته بـالمعنى السـياقي فقـد )المعـنى غـير الحـرفي(من القول هو مـا تعنيـه الكلمـات مجازيـًا 

أن النــاس في محــاورا�م قــد يقولــون أكثــر ممــا يقصــدون، وقــد يقصــدون أكثــر ممــا يقولــون  "غــرايس"رأى 

مكانيــة خــرق مبــدأ التعــاون وعلاقاتــه، ليتولــد الاســتتباع الحــواري فهــذه الاعتبــارات تــؤدي مباشــرة إلى إ

  ).الاستلزام الحواري(

                                         

 المعنى في (ة تحت تصرفهم، جيفري ليش وجيني توماس، البرقماتية إنّ الناس لا يعرفون معنى تعابير لغتهم فقط، ولكن لديهم معرفة عقلانية إنسانية عام

النشـر العلمـي  -منشـورات جامعـة الملـك سـعود ، محي الدين حميدي وعبـد االله الحمـدان: ترجمة، كولنج. ي.ن: تحرير، ضمن الموسوعة اللغوية، ،)السياق

 .259/ 1، )ت.د(، )ط.د( -السعودية -الرياض ، والمطابع
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إلاّ أنــّه قــد يمكننــا أن نخــرق  ،يمكــن اعتبــار مبــدأ التعــاون وســيلة لشــرح كيفيــة وصــول النــاس للمعــاني   

إلى  كي نقود المخاطب) الاستهزاء بالمبادئ(هذا الخرق  "غرايس"بوضوح صارخ أحد المبادئ ويسمي 

، ولنـا معرفــة هــذه )1( معـنى ضــمني غـير واضــح لا يـتمّ الوقــوف علــى دلالتـه إلاّ بتوليــد الاسـتلزام الحــواري

حليـل بعـض وذلـك بت ،التراكيـب المضـمرة وراءرفيـة بـالوقوف علـى المعـاني غـير الح ،الاستتباعات الحواريـة

مــن أنــواع  التــداوليوالــتي تعــد بإجمــاع أربــاب الــدرس  ،)والتشــبيه، والكنايــة، الاســتعارة(كــــ  ألــوان ا�ــاز

   .غير الحرفي الاستعمال

ـــتيثـــل كـــلّ المعـــاني غـــير الحرفيـــة تميقودنـــا إلى  )الاســـتعارة(إنّ الحـــديث عـــن       نقـــف علـــى مـــدلولها  ال

ــا، وإنمــا يقصــد �ــا بواســطة الســياق ، ولا نقصــد بالتركيــب الاســتعاري الاســتعارة كمــا هــي محــددة بلاغيً

يمكــن أن تعتــبر مجــازات  ،والتمثيــل ،والســخرية ،وتجــاوب الحــواس ،التعبــير ا�ــازي بكــلّ ضــروبه؛ فالمبالغــة

أمبرتــو "وهــذا مــا عــبرّ عنــه  ،وتجــاوز الحقيقــة ،عــني ا�ــازت، فالاســتعارة �ــذا المعطــى )2( عارية متميــزةســتا

؛ لأنـّه مـا مـن شـكّ أن )3( » من البديهي أن من يستعمل استعارة فهـو حرفيـًا يكـذب « :بقوله "إيكو

المناسـبة، والطريقـة، هـذا الانتهـاك يقـود السـامع إلى تمثـّل و الكـم، و هـك قاعـدة النـوع، تالقيام باستعارة ين

ــــذي يعــــبرّ عــــن قضــــية كاذبــــة إذ اســــتلزامات حواريــــة صــــادقة،  أنـّـــه يمكــــن أن نســــتخلص مــــن القــــول ال

  .)4(استلزامات صادقة

لا يمثــل مقصــدية الشــاعر الأساســية، وإنمــا يرمــي إلى ) الاســتعارة والتشــبيه(فالاســتعمال غــير الحــرفي      

باعتبــار أن التشــبيه والاســتعارة في الصــورة الشــعرية المعاصــرة ليســا  ،شــيء آخــر ينضــوي تحــت التركيــب

  .)5( وإنما هما وسيلتان لاستكشاف شيء آخر ،هدفين بحدّ ذا�ما

  ):1 م(جاء في 

  نَالَنْ تَجْعَلُوا مِنْ شَعْبِ 

  شَعْبَ هُنُودِ حُمْرْ 

                                         

  .259، ص )المعنى في السياق(جيفري ليش وجيني توماس، البرقماتية  1
  .83هنريش بليت، البلاغة والأسلوبية نحو نموذج سيميائي لتحليل النص، ص  2
 .238أمبرتو إيكو، السيميائية وفلسفة اللغة، ص  3
  .193-192ن روبل وجاك موشلار، التداولية اليوم علم جديد في الـواصل، ص آ 4
ص ، 1981، 3ط -لبنـان -، دار الفكر العـربي للطباعـة والنشـر، بـيروت )قضاياه وظواهره الفنية والمعنوية(لدين إسماعيل، الشعر العربي المعاصر، عز ا 5

143. 
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وهـو تعبـير غـير حـرفي  ،المشا�ة بين شعبه وشعب الهنـود الحمـر "نزار"ينفي في التركيب الاستعاري      

لــن تســتطيعوا القضــاء علينــا، لنــا القــدرة علــى دحــركم، أنــتم أقــلّ : يقودنــا إلى اســتلزامات صــادقة كــالآتي

ولسـنا كـالهنود  ،أمريكـاكأنـتم لسـتم   ،لكم عن قناعـهسيكشف ن الزمن إلأنّكم جبناء،  ،من أن تفعلوا

  .الحمر

  :عارياً رائعًاستثمّ ليقدم الشاعر تركيبًا ا

  فِي هَذِهِ الأرْضِ التِي تَـلْبَسُ فِي مِعْصَمِهَا

  ..إِسْوَارةًَ مِنْ زهَْرْ 

الأرض بـــالمرأة الـــتي تتقلـــد الســـوار الـــذي يكشـــف عـــن كـــلّ بواعـــث  "نـــزار"في هـــذا المنطـــوق يشـــبه      

علـى سـبيل الاسـتعارة المكنيـة، )السـوار(ويبقي على لازم من لوازمهـا  )المشبه به(الحسن، ليحذف المرأة 

وهـذا مـا ينـدرج ضـمن بلاغتهـا وأثرهـا في  ،عنهـا اضـمنية مسـكوت نفهذه الاستعارة تقودنا إلى تمثل معـا

إن شــئت أرتــك المعــاني اللطيفــة الــتي هــي مــن خبايــا  « : "عبــد القــاهر"علــى نحــو مــا عــبرّ عنــه  ،المعــنى

العقـــل، كأ�ـــا قـــد جُسّـــمت حـــتىّ رأ�ـــا العيـــون، وإن شـــئت لطفّـــت الأوصـــاف الجســـمانية حـــتى تعـــود 

يعـــرف ا لمـــ، فـــالقول بـــالظنون فيمـــا أورده الجرجـــاني يكـــاد يكـــون طبقًـــا )1(»روحانيـــة لا تنالهـــا إلاّ الظنـــون

لا يمكـنكم يـا بـني صـهيون أن  :بالاستلزامات الحوارية الصادقة الـتي يعـبر عنهـا هـذا المنطـوق الاسـتعاري

  ... تعكروا صفو حياتنا، حياتنا مشرقة بالأمل، سنعيش في أرضنا سعداء، نلعب ونعشق

  :ليواصل في المقطع نفسه تأكيد أحقية العربي في وراثة أرضه التي عليها وجد منذ فجر العمر     

  مُشَرِّشُونَ نَحْنُ في تاَريخِهَا

، )2( وذلك بتعويض ا�رد بغير ا�ـرد ،يمكن أن نعدّ هذا المنطوق من الاستعارة الحسية أو ا�سمة     

وي بمثابــة الشــيء المــادي الــذي يتشــبث بــه، فهــذا المنطــوق في فقــد جعــل مــن التــاريخ وهــو الشــيء المعنــ

ن التــاريخ يثبــت أن الأرض لنــا إ :لكــن يمكــن أن يشــفع باســتلزامات صــادقة مــن قبيــل ،ظــاهره كــاذب

ردّ لــ كــل الشــعراء العــربعــبرّ عنهــا   فهــذه المعــانيمنهــا،  ترحلــواعلــيكم أن  ،أيّ ارتبــاط �ــا ولــيس لكــم

خاصـــة الشـــعراء غـــير تعبـــيراً جـــادًا عـــن المأســـاة؛  )م1948(المأســـاة الأولى مـــزاعم اليهـــود الباطلـــة بعـــد 

                                         

، 1ط -لبنــان –عرفــان مطرجــي، مؤسســة الكتــب الثقافيــة للطباعــة والنشــر والتوزيــع، بــيروت : الجرجــاني عبــد القــاهر ، أســرار البلاغــة، مراجعــة وتعليــق 1

  .47، ص 2006
 .84هنريش بليت، البلاغة والأسلوبية، ص  2
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على خلاف شـعراء فلسـطين  ،لها مبين العاطفة والفكر في بكائه الموازنة وا استطاع الفلسطينيين الذين

هـذا ممـا أدى إلى طغيـان العنصـر  ،لمعايشتهم التجربة ،الذين غنوا أصدق ألحان المأساة وأعمقها عاطفة

  .)1( ليبدو شعرهم هزيلاً فقيراً ،العنصر الفكري على فعاليالان

ة الثانيـة الـتي أثـرت في سـليبقى هذا الانفعـال مسـيطراً علـى الشـعر العـربي المعاصـر خاصـة بعـد النك     

  ."نزار قباني"ــالشاعر العربي تأثيراً بالغًا مثلما هو مجسد في هذه القصيدة الثائرة ل

  ):2 م(في  الحرفي�ذا المنطوق غير  اليهود" نزار" يخاطبلثم      

  لاَ تَسْكَرُوا باِلنَصْرْ 

ينتشــي �ــا  مكثــت حقبــة في قعــر دن وهــو الشــيء المعنــوي خمــرة معتقــة )النصــر(مــن  "نــزار"جعــل      

ـــا، لكنـــه  يقودنـــا إلى اســـتلزامات  -حســـب مقصـــدية الشـــاعر -متعاطيهـــا، فهـــذا المنطـــوق كـــاذب حرفيً

يـــا بــني إســـرائيل لا : ا يريـــد الشــاعر أن يعــرب عنـــه، وكــأنّ لســـان حالــه يقــولبمــ تـــوحي ،حواريــة صــادقة

يأخــــذكم الغــــرور، احــــذروا إن الأيــــام دول، علــــيكم أن تفيقــــوا مــــن غفلــــتكم، انتصــــاركم نشــــوة عــــابرة، 

  .فكلّ هذه الاستلزامات تكرس غرضًا واحدًا وهو الوعيد... ستصحون على وقع الهزيمة

  ):5م( في مثله كذلك ما صرح بهو      

  اتْ بَ ي النَ فِ وَ .. اءِ ي المَ فِ وَ .. يحِ ي الرِّ فِ  ونَ وثُ ثُ بْ مَ  نُ حْ نَ ف ـَ

 لاأن يعـبرّ عـن مـدى التصـاق العـربي بأرضـه وانتشـاره �ـا، حـتىّ  من خلال هـذا القـول" نزار"يريد      

وبمـا يخلـط سبيل لليهودي للهروب والإفلات، فقد قدم صورة رائعـة عنـدما شـبه العـربي بمـا تنقلـه الـريح، 

فهــــذا التعبــــير ا�ــــازي يضــــفي إلى مــــا ينــــوي الشــــاعر التصــــريح بــــه مــــن  ،بــــه المــــاء، وبمــــا يتصــــل بالنبــــات

، لـن تفلتـوا مـن قبضـتنا، نـأتيكم نسـندرككم أينمـا تـذهبو : علـى نحـو استلزامات حوارية حقيقة صادقة،

  ):7 م(السابع من كلّ مكان، وذلك أيضًا لإنشاء غرض الوعيد الذي يتجلى أكثر في المقطع 

  رافِ ظَ ا أَ هَ لَ  ورِ النُ  ةُ دَ مِ عْ أَ 

  رْ شْ ون عَ يُ عُ  يكِ ابِ بَ لشَّ لِ وَ 

  مْ كُ ارِ ظَ تِ ي انْ فِ  تُ وْ المَ وَ 

  ..رْ صْ خَ  وْ أَ .. ةٍ تَ فْ لَ  وْ أَ .. ابرٍ عَ  هٍ جْ وَ  لِّ ي كُ فِ 

                                         

 .18، ص 1961 -سوريا  -صالح الأشتر، مأساة فلسطين وأثرها في الشعر المعاصر، مطبعة جامعة دمشق  1
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                                         مْ كُ لَ  وءٌ بُ خْ مَ  تُ وْ المَ 

وهي في مجملها استعارات مكنية، إذ  ،ضمنية تعكسها الصور المتضافرة نياتحمل هذه السطور مع     

وكأ�ــا  ،وللشــبابيك عيــون راصــدة ،ضــحيتهاب بطشلأعمــدة النــور أظــافر وكأ�ــا ضــوارٍ تــأن  "نــزار"يــرى 

فهــذا الاســتعمال  .ن تــربص بــهبمـوكأنــه كمــين ليفتــك  ،جواسـيس ترقــب عــدوها، والمــوت مـتربص ومخبــوء

أنــتم محاصــرون، الخطــر يحــيط : دل بــه الشــاعر إلاّ لمعــاني ســياقية مســتلزمة مــن قبيــلالحــرفي الكــاذب لم يــ

  .لا تشعرون مبكم، ستهلكون بغتة وأنت

وهـــي الـــتي هـــزّت  ،ريـــب أن مأســـاة فلســـطين هـــي أعظـــم تجربـــة يعانيهـــا الأدب العـــربي المعاصـــر لا     

  ):10 م(في عنه ا ضمائر الشعراء العرب، لتوحي إليهم بصور شعرية لا حصر لها كما هو معبرّ لهأهوا

  ..انَ اؤُ سَ نِ 

  رْ جَ الشَ  عِ مْ ى دَ لَ عَ  ينَ طِ سْ لِ فِ  انَ زَ حْ أَ  نَ مْ سُ رْ ي ـَ

  رْ شَ ان البَ دَ جْ وِ بِ  ينَ طِ سْ لِ فِ  الَ فَ طْ أَ  نَ رْ بِ قْ ي ـُ

فـالحزن هـو الشـيء  ،إنـّه ضـرب مـن التصـوير ترسـم؟أيُّ رسم ترسمـه نسـاء فلسـطين؟ وهـل الأحـزان      

ففي وجدان النساء ألوان كافرة من البؤس والشـقاء، مـن ثكـلٍ ومـوتِ وجـوعٍ  أنىّ له أن يرسم؟ ،المعنوي

ـــف ،يصــارعن المقــادير العميــاء ... تمثــل الأشــياء الواقعــة في المكــان في صــورة شــعرية تتجــاوز فيهــا  "نــزار"ـ

إنمـا يحـاول أن  ،فالشـاعر عنـدما يسـتخدم الكلمـات الحسـية ، صورة تعبيريـةالكلمات صورة المشا�ة إلى

 "نـزارا"، فمـن هـذا المنطلـق نجـد أن )1( يثير الدهشة في القارئ بواسطة الارتباط غير المتوقع بين الألفاظ

فــي لم يتجــاوز �ــذه الصــورة الشــعرية المعــاني الحرفيــة للتركيــب، وإنمــا مــا تضــمنته الاســتعارة مــن تشــبيه خ

ــــاة مضــــمنة كانــــت قــــدراً مقــــدوراً علــــى الضــــعفاء مــــن أهــــل فلســــطين  النســــاء (مســــتور ليعــــبر عــــن معان

ليخاطــب  ،، لعلـّه �ـذه الصـيغ يحـرك نخـوة أمّــة رآهـا رضـيت بالضـيم ودبّ فيهـا الهـوان والـذلّ )والأطفـال

الضــمير الجمعــي العــربي بكــلّ مــا تحويــه الصــورة مــن طاقــات وإيحــاءات تــؤثر في المتلقــي، وهــذا مــا " نــزار"

اد عن مجرد تقريـر أن ا�ـاز أفضـل قلقد توقف أغلب البلاغيين والن « :بقوله "جابر عصفور"أشار إليه 

، )2( »المعـــنى مـــن الحقيقـــة؛ لأنــّـه يـــؤثر في المتلقـــي ويســـتجيب لهـــذه الخصوصـــية الـــتي تحـــدثها الصـــورة في 

نا إلى استلزامات حوارية مطابقة للمقام الـذي أنجـزت ديقو  -حسب مقصدية القائل -فالمعنى السياقي 

                                         

 .310ص ، 1988، 1ط -مصر -ة رمضان الصباغ، في نقد الشعر العربي المعاصر دراسة جمالية، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، الإسكندري 1
 . 324، ص 1992، 3ط -لبنان –جابر عصفور، الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي عند العرب، المركز الثقافي العربي، بيروت  2
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ويـــا أصـــحاب ، ن القـــدس ينـــاديكم، أيـــن الإنســـانية يـــا دعـــاة الســـلامإأيـــن أنـــتم يـــا عـــرب؟، : نحـــو هفيـــ

   ؟الشعارات الكاذبة

المؤامرة التي حاكتها تلك المنظمات البائسة بتعبير مجازي يحمل كلّ دلالات  "نزار"ثمّ ليكشف      

  ):11 م(في  ،الحزن والأسى إلى ما آلت إليه البشرية من وحشية وموت الإنسان فيها

  ..ناً طَ وَ  مْ تُ ق ـْرَ سَ  دْ قَ لَ 

  هْ رَ امَ غَ لمُ لِ  مُ الَ العَ  قَ فَّ صَ فَ 

  انَ وتِ يُ ب ـُ نْ مِ  وفَ لُ الأُ  مْ تُ رْ ادَ صَ 

  انَ الِ فَ طْ أَ  نْ مِ  فَ وَ لُ الأُ  مْ تُ عْ بِ وَ 

  هْ رَ اسِ مَ للسَّ  مُ الَ العَ  قَ فَّ صَ فَ 

وطـن سُـرق، فمـا جـرت فيـه العـادة في تحليـل ا�ـاز أن : من التعبير غير الحرفي أو الكاذب أن يقال     

، و�ـذا نكـون أمـام )المحـلالمكـان أو (مل عليه الـوطن مـن خـيرات، ليمثـّل الـوطن تيكون المسروق ما اش

ليـة، لكـن المفارقـة تكـون إذا كـان هـذا المسـروق وطنـًا فعـلاً، وحقيقـة لم يهضـمها المحمجاز مرسـل علاقتـه 

، )فَصَـفّق العَـالمُ للسّمَاسِـرة(أمام مباركة الهيئات الجـائرة الـتي عـبرّ عنهـا �ـذا المنطـوق ا�ـازي  ،بنو يعرب

ليشـكل هـذا المنطـوق  ،الميـة الـتي لم تنصـف القضـية الفلسـطينيةولم يقصد بالعالم إلاّ تلـك المنظمـات الع

 ،هــذه بلادنــا وأرضــنا: غــير الحــرفي مجــازاً يقودنــا إلى اســتلزامات حواريــة تعــرب عــن قصــدية الشــاعر نحــو

م لا تمتون للإنسانية بصلة يا قراصـنة السـطو ويـا قتلـة الأطفـال الأبريـاء، تب�ـا توليس لكم مكان فيها، أن

 يغلــقلمنظمــات عقــوق الإنســان الــتي تــذكي أوجــاع المعطــوبين وتعُــين الظلمــة علــى جــورهم، للكــم وتب�ــا 

  :المقطع باستعارة ساخرة

  ماً تَ أْ مَ  ونَ بُ صِ نْ ت ـَوَ 

  ..هْ رَ ائِ ا طَ نَ فْ طَ ا خَ ذَ إِ 

  ):15 م(النكسة المؤلمة ويعطيها دلالة أخرى في  "نزار" ثمّ ليتذكر     

  امْ يَّ الأَ  نَ مِ  مٍ وْ ى ي ـَوَ سِ  انُ رَ ي ـْزَ حُ  سَ يْ لَ 

  ..انْ زَ حْ الأَ  ةِ يقَ دِ ي حَ فِ  تُ بِ نْ ا ي ـُمَ ، ودِ رُ الوُ  لُ جمَ أَ وَ 

ـــزار"فقـــد جعـــل       ـــران(مـــن أحـــزان  "ن حديقـــة تنبـــت أجمـــل الـــورود، وفي اســـتعمال هـــذا المعـــنى  )حزي

السياقي يبتغي  التأثير في نفس السامع؛ لأنّ حقيقة التشبيه الجيـد ترمـي إلى إدراك مـا بـين الطـرفين مـن 
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، فالغاية من الاسـتعمال غـير الحـرفي )1( وتتدرج �ا إلى فهم طبقات المعنى ،صفة صادقة تؤثر في النفس

يا آل إسرائيل لا تفرحـوا بالنصـر، إنّ الهزيمـة والأحـزان قناديـل : الوصول بالسامع إلى الاستلزامات الآتية

 ،ليواصــل في نفــس الغــرض ثمّ ... تضــيء الــدرب، إنّ للحريــة ثمــن، نحــن علــى يقــين أن بعــد العســر يســر

  ):16 م(وهو التهديد والوعيد في 

  ..ونْ رُ ب ـُكْ يَ سَ  دٌ لاَ وْ أَ  نِ زْ حُ لْ لِ 

  ..ونْ رُ ب ـُكْ يَ سَ  دٌ لاَ وْ أَ ، يلِ وِ الطَ  عِ جَ وَ لْ لِ 

  دٌ لاَ وْ أَ .. ابِ وَ ب ـْلأَ لِ .. اتِ ارَ حَ لْ لِ .. ضِ رْ لأَْ لِ 

  ..ونْ رُ ب ـُكْ يَ سَ 

 ،اأولاد) الأبـــوابو الحـــارات، و الأرض، ( وللجمـــاد ) الوجـــعو الحـــزن، (فقـــد جعـــل للشـــيء المعنـــوي      

      Plett . H "هنـــريش بليـــت"أو مـــا أسمـــاه  ،وهـــو ضـــرب مـــن التشـــخيص ،مشـــبهًا إيـــاهم بالإنســـان

ولــه وراء هــذا الاســتعمال ، )2( »أو عاقـل بغــير عاقــل ،تعــويض حــي بغــير حــي ،بالاسـتعارة المشخصــة «

أن علــــيكم أن تعرفــــوا : يمكــــن تأويلهــــا كـــالآتيحواريـــة ا يقـــود المخاطــــب إلى اســــتلزامات الســـياقي قصــــدً 

التقتيــل لا يزيــدنا إلاّ قــوة، يجــب علــيكم أن تتركــوا فلســطين لأهلهــا، إن الأحــزان ســتجمعنا، ســيأتي مــن 

الأحــزان مــوهم متلقأظــرون ممــن تيقــتص مــنكم حقّــه، إنــّا للحــرب أولاد مشــائيم ســينالون مــنكم، مــاذا تن

   والأوجاع؟

  هْ نَ سَ  ينَ ثِ لاَ ثَ  ذُ نْ وا مُ عُ مَّ جَ تَ .. مْ هُ لُّ كُ   ءِ لاَ ؤُ هَ وَ 

  يفِ .. يسِ ولِ البُ  زِ اكِ رَ ي مَ فِ .. يقِ قِ حْ التَ  فِ رَ ي غُ فِ 

  ونْ جُ السُ 

  ..ونْ يُ ي العُ فِ  عِ مْ الدَ وا كَ عُ مَّ جَ تَ 

 ،بالدمع الذي يتجمع في العيـون ،إنّ تشبيه من يرتادون غرف التحقيق ومراكز البوليس والسجون     

 ،» تنفـير الـنفس عمّـا تنفـر منـه « إلى "نـزار"وفي هـذه المشـا�ة يرمـي  ،ظيغللدلالة على شدّة الوجع وال

                                         

، دار وائــل للنشــر 6آني، عــدد أبــو علــي محمــد بركــات حمــدي ، البلاغــة العربيــة في ضــوء الأســلوبية ونظريــة الســياق، سلســلة الأدب والبلاغــة والبيــان القــر  1

 ).99 -98(، ص 2003، 1ط -الأردن -والتوزيع، عمان
  .84هنريش بليت، البلاغة والأسلوبية، ص  2
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دور في تمريــر معــاني الاســتلزامات الحواريــة ب المــؤول، ولهــذا الاســتعمال الســياقي )1( "القرطــاجني"  بعبــارة 

  .ذلك لإنشاء غرض الوعيدو ، الخطاب

  :)21م (في  ردحًا من الزمن تمعاناة الفلسطيني التي استمر  ثم ليؤكد على     

  ابْ وَ ب ـْى الأَ لَ عَ  اماً وَ عْ أَ  يُّ ينِ طِ سْ لِ الفِ  لَّ ظَ 

  ابْ ئَ الذِ  دِ ائِ وَ مَ  نْ مِ  لِ دْ العَ  زَ ب ـْخُ  ذُ حَ شْ يَ 

  ابْ وَّ الت ـَ دِ احِ للوَ  هُ ابَ ذَ ي عَ كِ تَ شْ يَ وَ 

  ..امَ دَ نْ عِ وَ 

  هُ انَ صَ حِ  هِ لِ بْ طِ سْ إِ  نْ مِ  جَ رَ خْ أَ 

  ابْ دَ رْ ي السِ فِ  اةَ قَ لْ المُ  ةَ ودَ ارُ البَ  تَ يَّ زَ وَ 

   هِ ورِ دُ قْ ي مَ فِ  حَ بَ صْ أَ 

  ..ابْ سَ أ الحِ دَ بْ ي ـَ نْ أَ 

ولكنهـا  ،لحاجـة الفلسـطيني لهيئـات أمميـة منصـفة هليجعل من العدل خبزاً يشحذ، وذلـك تعبـيراً منـ     

الفلســطيني، فهــذا المنطــوق غــير الحــرفي يقــود ورهــا وتغميطهــا حــق في جمــؤتمرات تحــاكي موائــد الــذئاب 

إنّ الحلــول الســلمية لا تجــدي، لــن نلجــأ إلى هيئــات : الســامع إلى معــاني ســياقية يمكــن ذكرهــا فيمــا يــأتي

  ):24 م(في نحو ما أورده في  ،لّم أعداءنا نماذج من البطولةعسن ،أممية لتنصفنا

  رُ هِ زْ ت ـُ ماً وْ دَ  يخِ ارِ التَ  قُ ائِ دَ حَ 

ليجعل مـن هـذا المنطـوق الاسـتعاري لتاريخ حدائق لا تنضب أزاهيرها، لالصهاينة أنّ  "نزار"يذكر      

 :صــورة شــعرية مكثفــة تحمــل كــلّ ألــوان التهديــد والوعيــد الــتي تفصــح عنهــا هــذه الاســتلزامات الحواريــة

ألم يقــل  ،علــيكم أن تأخــذوا العــبرة والــدرس مــن الثــورات الشــعبية المنصــرمة، إنّ إرادة الشــعوب لا تقهــر

  :)تقاربالم( ؟) الحياةإرادة  (الشابي في قصيدة 

  .)2(إذا الشَّعبُ يَومًا أراَدَ الحَيَاةَ     فَلاَ بدَُّ أنْ يَستَجيبَ القَدَرْ           

                                         

 .113، ص 1966، )د ط(محمد الحبيب بن خوجة، دار الكتب الشرقية، تونس، : القرطاجني حازم ،  منهاج البلغاء وسراج الأدباء، تحقيق 1
  .88ص ، 1994، 2ط -لبنان -بيروت ، دار الكتاب العربي، مجيد طراد: قدم له وشرحه، ديوان أبي القاسم الشابي ورسائله، أبو القاسم الشابي 2
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 ؟ومــا لحــق إيطاليــا في صــحاري ليبيــا ؟)الأوراس(وفي ) فيتنــام(عــل بفرنســا في هــانوي أمــا رأيــتم مــا فُ      

وهـو مـا أعلنـه  ،من الأجدر بكـم أن تتركـوا الأرض لأهلهـا، أنـا الفلسـطيني أعـرف كيـف أطـيح بجـلادي

  ):25 م(صراحة في 

  يُّ ينِ طِ سْ لِ ا الفِ نَ أَ 

  ابْ رَ السَ وَ  اعِ يَ الضَ  ةِ لَ حْ رِ  دَ عْ ب ـَ

  ابْ رَ الخَ  نَ مِ  بِ شْ العُ كَ   عُ لَ طْ أَ 

  مْ كُ وهِ جُ ى وُ لَ عَ  قِ رْ الب ـَكَ   يءُ ضِ أُ 

  ابْ حَ السَ كَ   لُ طُ هْ أَ 

إذ شـبه ضـياع الفلسـطيني تحـت سـيطرة الصـهاينة  ،في هذا التركيـب صـورة شـعرية مركبـة" نزار"قدّم      

�ا  نىها ولا �ايتها، ثمّ ليشبّه الأماني والوعود الكاذبة التي كان يمتبرحلة مجهولة مشؤومة لا يعرف وجه

أن يحــاكي انبثــاق وجــب عليــه الســراب علــى ســبيل الاســتعارة التصــريحية، وبعــد معرفتــه لحقيقــة عــدوّه، ب

ليقـدم مجـازاً مرسـلاً علاقتـه المحليـة عنـدما ذكـر المحـلّ  ،ن ينهمـر كالوابـل الجـارفأو  ،العشـب، وسـنا الـبرق

لّ هـــذه المعـــاني ولعـــ ،وعـــدل عـــن ذكـــر المطـــر؛ ليجعـــل مـــن الصـــورة أكثـــر تعبـــيراً عـــن المعـــنى )الســـحاب(

مهمـا فعلـتم مـن جـرائم وإبـادات لـن تسـتطيعوا القضـاء : السياقية تحيلنا إلى الاسـتلزامات الحواريـة التاليـة

ـــا تإخمـــاد المقاومـــة، ســـتم كمعلينـــا، لا يمكـــن د المقاومـــة إلى كـــلّ ربـــوع الـــوطن، لا يزيـــدنا التقتيـــل إلاّ عزمً

  ...وقوة

�ـذا المنطـوق  "نـزار" وانتقاصه مـن قيمـتهم الوضـيعة السـافلة يصـرحّوفي تعبيره عن بغضه للصهاينة      

  ):26 م(غير الحرفي في 

  هْ يَ اهِ رَ الكَ وَ  دِ قْ الحِ بِ  مْ تُ ن ـْأَ  ونَ رُ اصَ حَ مُ 

  ةٍ دَ يْ ب ـَي عُ بِ أَ  شُ يْ جَ .. انَ هُ  نْ مِ فَ 

  هْ يَ اوِ عَ ا مُ نَ هُ  نْ مِ وَ 

  قٌ زَّ مَ مُ  مْ كُ مُ لاَ سَ 

  قٌ وَّ طَ مُ  مْ كُ تُ يْ ب ـَوَ 

  هْ يَ انِ زَ  يِّ أَ  تِ يْ ب ـَكَ 
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جيـوش متربصـة بعـدوها، فهـذا التركيـب  اوكأ�ـ ،إن الأحقاد والكراهية تحـيط بالصـهاينة وتحاصـرهم     

وشــبه  ،)التمزيــق(ومثلهــا حينمــا جعــل الســلام ثوبــًا بقرينــة  ،غــير الحــرفي يــدخل ضــمن الاســتعارة المكنيــة

ورادهمـا، فهـذه  كثـرةدويلتهم ببيت زانية يستقطب من هبّ ودبّ من الزوار، فكـلا البيتـين يشـتركان في  

ســنحطم أركــان دويلــتكم، : المعــاني الســياقية غــير الحرفيــة تســوق المتلقــي إلى الاســتتباعات الحواريــة الآتيــة

ــــتمإنّ الســــ  ، ليفــــرض العقــــاب، نعــــم إنّ الفلســــطيني ســــيأتيلم مســــرحية، ســــتخرجون مــــن حيــــث دخل

  ):27 م(ويصحح ما اختل من الأشياء والتاريخ، وهو ما أدلاه في 

   اءْ اق المَ ثَ بِ انْ ي كَ تِ أْ نَ  امِ يَّ الأَ  مِ حِ رَ  نْ مِ 

  اءْ وَ ا الهَ هَ كُ لُ عْ ي ي ـَالتِ  لِّ الذُ  ةِ مَ يْ خَ  نْ مِ 

  ..اءْ يَ شْ الأَ وَ  يخَ ارِ التَ  حَ حِّ صَ نُ  يْ كَ لِ .. يتِ أْ نَ 

 ..اءْ مَ سْ الأَ  ةِ يَّ رِ بْ العِ  عِ ارِ وَ الشَ  نَ مِ  وفَ رُ الحُ  سَ مِ طْ نَ وَ 

ويـأتي لعــدوّه مثـل انبجــاس  ،سـيبعث الفلسـطيني مــن جديـد مـن الأيــام الـتي شـبهها الشــاعر بـالرحم     

الـتي  )اللاجئـين(وقد جعل من الذّل خيمة، ومـا الفـرق بينهمـا إذا كانـت هـذه الخيمـة هـي خيمـة  ،الماء

تقـــف أمـــام خيمـــة اللاجئـــين و اقترنـــت بكـــلّ مظـــاهر الـــذّل والصـــغار، وصـــور البـــؤس والشـــقاء والضـــياع، 

أصــبح لــه في إســرائيل وطــن قــومي أن لــتقص قصــة العــربي التائــه، لقــد انتهــى دور اليهــودي التائــه منــذ 

بـلا وطـن، ولا  ، وهـام العـربي علـى وجهـه،وتؤويـهيحميه، وبيت يظلّه ويؤويه، وأرض تطعمه مـن خيرا�ـا 

حتىّ إذا أقبـل عليـه الليـل أوى إلى تلـك الخيمـة ...بيت ولا أرض، يجوب في الدروب حافيًا عارياً خائفًا

فـي هـذا فهـذه الخيمـة البائسـة يعلكهـا الهـواء ويعبـث �ـا، ، )1( السوداء التي أصبحت رمزاً كريهًا للنكبة

 ،جعـل مــن الحـروف شخصـية تطمــس ،»نطمــس الحـروف« :التركيـب ضـرب مــن التشـخيص، وفي قولـه

وإنمّـــا  )الشـــوارع العبريـــة(وهـــو لا يقصـــد  ،)نطمـــس(وهـــي اســـتعارة مكنيـــة إذا نظرنـــا إلى القرينـــة اللفظيـــة 

 باعتبـــار الشـــوارع -إن كانـــت لهـــم مُثـــل وثوابـــت - يقصـــد مـــا في الشـــوارع مـــن مُثـــل وثوابـــت الصـــهيونية

هذه الألوان من المعاني السياقية تقودنا إلى اسـتتباعات ليكون ا�از مرسلاً علاقته المكانية، إذًا  ،)محل(

سنأتيكم من كلّ مكان، آن وقت الحساب، ستعودون إلى تيهكم، لن  :حوارية يمكن إيرادها فيما يلي

  .يقطن الفلسطيني خيام اللاجئين، سنهزمكم ونطهر الشوارع من براثنكم ورجسكم

                                         

 .16صالح الأشتر، مأساة فلسطين وأثرها في الشعر المعاصر، ص  1
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، )الاســـتعارات(المدونـــة تـــدخل ضـــمن مجـــازات التشـــابه هـــذه المعـــاني الســـياقية الـــتي تمّ رصـــدها مـــن      

وما انضوى تحتها مـن الرمـوز باعتبارهـا صـوراً ، )1( )الكنايات( روفيما يلي سنقوم برصد مجازات التجاو 

أريـد بـه لازم معنـاه مـع جـواز إرادتـه معـه، أطلـق بأّ�ـا لفـظ  )الكنايـة(مستحدثة للكنايات، وقد عرفـت 

، وللكنايـة وظـائف وفوائـد لا تقـوم �ـا الاسـتعارة، )2( تـتكلم بشـيء وتريـد غـيرهوهي في عرف اللغـة أن 

ولا التشبيه، لأن لها نمطاً خاصًا ومسلكًا مميزاً، فبدايا�ا واضحة ثمّ لتتصاعد في المعنى حـتىّ تغـدو لـدى 

شـــبيه في وأحـــاجي تســـتغلق في رموزهـــا ومعانيهـــا، فهـــي تجمـــع بـــين الاســـتعارة والت االمتلقـــي العـــادي ألغـــاز 

بيهية، وتأخذ منها المعـنى الكنـائي، وتـبرز التشـ ،مشهد بياني واحد، فهي تتحدث عن الاستعارة المكنية

، وتتطلب مهـارة الكنايـة سـعة ثقافـة وتنـوع معرفـة في ضـروب ا�تمـع )3( نيوتنتهي إلى معنى كنائي ضم

وفي أنمـــاط تفكـــير المتلقـــين وحاجـــا�م، ولمعرفـــة  ،والتقاليـــد والأصـــالة ،، وفي العـــادات وشـــيوعهاوطوابعـــه

الأبعاد الثقافية أو المعرفة المشتركة أو الخلفية المختزنـة لـدى مسـتخدمي اللغـة، وجـب تـوفر الإسـتراتيجية 

مــــا في التلمــــيح يغــــني عــــن  «: التلميحيــــة الــــتي يحققهــــا التعبــــير الكنــــائي حــــتىّ جــــرى مجــــرى المثــــل قــــولهم

   .»التصريح

أمّــا الرمــز فهــو يعتــبر مــن أهــم وأبــرز أســاليب الشــعراء المعاصــرين في التعبــير عــن مشــاعرهم، وتــدعو      

الارتقـاء فـوق الواقـع المحســوس إلى عـالم مثـالي منشـود، وتتخــذ إلى  -مـن حيـث هـي اتجــاه فـني -الرمزيـة 

وظيـــف الرمـــز مـــن الرمـــز أداة للـــربط بـــين العـــالمين، فـــدارس المـــتن الشـــعري المعاصـــر يكتشـــف أن ظـــاهرة ت

الشعري فيه آخذة في التنامي والازدياد، إذ أن القصيدة لم تعد تقديريـة تعتمـد علـى محاكـاة الواقـع، بـل 

ويثــير في  ،تجــاوزت الخطابيــة إلى مرحلــة التعبــير بــالرمز والإيحــاء، فــالرمز يبعــث في القــارئ كثافــة التخييــل

وجوه التعبـير بالصـورة ولا يسـتدعي المقـام تتبـع  فالرمز ليس إلاّ وجهًا مقنعًا من ،)4(نفسه عمق التأويل 

أنــواع نوعــا مــن هــو اعتبــار الرمــز  -هنــا -مصــطلح الرمــز تاريخيًــا أو معرفــة أنواعــه، غــير أن الــذي يهمّنــا 

كشــف إدراكـه الحســي للعلاقـات العميقــة تقودنـا إلى اســتتباعات حواريـة ي ذيالــ غــير الحـرفي الاسـتعمال

                                         

 .83هنريش بليت، البلاغة والأسلوبية، ص  1
 -عبـد الرحمـان البرقـوقي، دار الفكـر العـربي، بـيروت : ، التلخـيص في علـوم البلاغـة، ضـبط وشـرح)جلال الدين محمـد بـن عبـد الـرحمن(القزويني الخطيب  2

 .337ص ، 1904، 1ط -لبنان
، دار وائل للنشر 6محمد بركات حمدي أبو علي، البلاغة العربية في ضوء الأسلوبية ونظرية السياق، سلسلة الأدب والبلاغة والبيان القرآني، عدد  3

 .135ص ،2003، 1ط -الأردن - والتوزيع، عمان
 .287، ص 2004، 1ط -لبنان -توزيع، بيروت أدونيس نموذجًا، أبحاث للترجمة والنشر وال، بن زرقة سعيد ، الحداثة في الشعر العربي 4
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ومــا يختبــئ وراءهــا مــن أســرار بتوظيــف الطاقــة الإيحائيــة للرمــز المتولــدة مــن والخفيــة بــين الظــواهر الماديــة 

  .التقاء الأشياء

نلاحـــظ أن  يعتمـــد علـــى المعرفـــة الخلفيـــة المختزنـــة لـــدى المتخـــاطبين؛ لأننّـــا كلاهمـــا  فالكنايـــة والرمـــز     

يـــتم بواســـطة  ،)تلزمالمعـــنى المســـ(إلى دلالـــة الملـــزوم بالعقـــل ) المعـــنى الحـــرفي(الانتقـــال مـــن دلالـــة الوضـــع 

مـــا يعـــرف عنـــد بعـــض المناطقـــة المعاصـــرين بالخلفيـــة الثقافيـــة  وهـــو، اســـتدلالات ذات طبيعـــة غـــير لغويـــة

  :في خطابه "نزار"ومن هذه الأبعاد الثقافية مخزون اللغة الثقافي على نحو ما استعمله  ،الاجتماعية

ــــز المرقــــوق، ( مجموعــــة مــــن الرمــــوز  )1 م(وردت في       ــــون، القمــــح المصــــفرالخب ــــة علــــى ) الزيت للدلال

 بــالتراث والحكايــا الشــعبية ارتبطــا) آذار، نيســان( الأصــالة والتمســك بالعــادات والتقاليــد والمثــل العربيــة،

 تــدلوهــي رمــوز دينيــة  ،)الصــلبان، النــبي الكــريم، القــرآن، الوصــايا العشــر( ،العــربي المشــرق مثــال فيوالأ

ســتلزامات حواريــة اوز تتجــاوز بنيتهـا الحرفيــة إلى إيحــاءات تقودنـا إلى علـى التمســك بالمعتقــد، فهـذه الرمــ

  .هذه بلادنا، ما لكم مكان فيها: يمكن إيرادها كالآتي

  :)2 م(في  يقدم الشاعر تعبيرين إيحائيين     

تـَلْتُمْ خَالِداً    إِذَا قَـ

  فَسَوْفَ يأَتِي عَمْرُو

  وَإِنْ سَحَقْتُمْ وَرْدَةً 

قَى    ..العِطْرْ فَسَوْفَ يَـبـْ

مدعمة باستحضار الشخصـية التراثيـة الـتي مـن خلالهـا  ،لإصراراويمثلان كناية عن صفة التحدي و      

نـه مـن قـول كـلّ ه الشعرية ويمنحها شمولاً وكلية وأصالة عبر تقنية القناع التي تمكّ تويثري تجرب ،غايتهيحقق 

مثلمـا ، )1( » لأنهّ سيلجأ إلى شخصية أخرى يتقمصها أو يتحد �ا أو يخلقهـا خلقًـا جديـدًا « ،شيء

مـن خـلال هـذا الاسـتعمال  ،يرمـي "انزار "البطولة والعزة، ولعلّ  ارمز " عمرو"و "خالد"وظف شخصيتي 

دنا التقتيــل إلاّ لا يزيــ: إلى التعبــير عــن مقصــديته الــتي تحيلنــا إلى هــذه الاســتلزامات الحواريــة ،غــير الحــرفي

  .قوة، لا يمكنكم قمع المقاومة، كلّ قتيل عندنا يموت آلافا من المرات

  :)3م( في  نائييبين علّة هوان الصهاينة من خلال هذا المنطوق الكل ثم     

                                         

 . 101، ص 2003، 1ط -لبنان -محمد علي كندي، الرمز والقناع في الشعر العربي الحديث دار الكتاب الجديد المتحدة، بيروت   1
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  اهْ دَ يَ  تْ عَ طِ ى قُ وسَ مُ  نَّ لأَ 

  رْ حْ السِّ  نَّ فَ  نُ قِ تْ ي ـُ دْ عُ ي ـَ مْ لَ وَ 

  اهْ صَ عَ  تْ رَ سِ ى كُ وسَ مُ  نَّ لأَ 

  هِ عِ وسْ بِ  دْ عُ ي ـَ مْ لَ وَ 

 "عليــه الســلام موســى"، وفي توظيفــه لشخصــية )العجــز وبطــلان المعجــزة(وهمــا كنايتــان عــن صــفة      

اليــد  تــامعجز ( "موســى"وهــم اليهــود، أمّــا ســحر أنـّـه يرمــز لمــن ينســبون إلى ملّتــه،  -تجــوزاً -الــذي نظــنّ 

كانت إحدى أسـباب تضـخم حجـم العـدو في لآلة الحربية المدمّرة التي  افيمكن أن يحمل على ) والعصا

، لكــن )1( كتــأثير مفعــول الســحر علــى المســحور في إدراكــه للحقــائق والأشــياء  ،الــذات العربيــة المنهزمــة

العربي من سباته بعد الصفعة الـتي تلقاهـا بنبـأ النكسـة، فهـذه  يقظةمفعول هذا السحر اندثر تمامًا بعد 

ســتهلكون عــن آخــركم، إنّ زمــن : تأخــذ هــذه المعــانيحواريــة عات الســياقية تقودنــا إلى اســتتباالتعبــيرات 

  .ولىّ، لقد انقطعت سبل نجاتكمقد المعجزة 

  ):13 م(في  "نزار"نقف على ما أورده كذلك ني الكنائية  االاستعمال غير الحرفي للمع ومن     

  امْ هي بعَ تَ نْ  ي ـَلاَ .. مْ كُ نَ ي ـْب ـَوَ .. انَ ن ـَي ـْا ب ـَمَ 

  امْ عَ  فِ لْ أَ  بِ لاَ وَ ، ةٍ رَ شْ عَ  وْ أَ  ،ةٍ سَ مْ هي بخَ تَ نْ  ي ـَلاَ 

ية عن صفة التحدي والصمود، فهذا الخرق للمبادئ الأساسيــة لمبدأ اإذ يحمل المنطوق ا�ازي كن     

يؤدي بالمخاطب إلى توليد الاستتباع البرقماتي الذي يكشف عن التزامات الشاعر ي التعاون الجرايس

ننّا نعلم أنّ الحرب بيننا سنظلّ نقاتلكم حتىّ نطهّر أرضنا منكم، إ ،لن تستريحـوا معنا: الضمنية الآتية

  ..ولن نساوم ، ولن نستسلمطويلة

  :)24 م( من خلال هذا المنطوق عن كل معاني التحدي "نزار"يعبر      

  رُ مَ حْ الأَ  يقُ قِ الشَ  اجَ مَ  دْ قَ  انِ ودَ ى السُ بَ ي رُ فِ فَ 

  ايَ يبِ ى لِ ارِ حَ ي صَ فِ وَ 

  رُ ضَ خْ أَ  نٌ صْ غُ  قَ رَ وْ أَ 

                                         

، بيت الحكمة )الغاضبون نموذجًا(ر قباني نواري سعودي أبو زيد، جدلية الحركة والسكون نحو مقاربة أسلوبية لدلائلية البنى في الخطاب الشعري عند نزا 1

 .95، ص 2009، 1ط -الجزائر -للنشر والتوزيع، العلمة 
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ليكـون  ،والثاني هو الحرية ،الأول هو الدم ، يلمّحان إلى موصوفينينإنّ هذين التركيبين غير الحرفي     

، فهــذا المعــنى الســياقي يقودنــا إلى الاســتلزامات الحواريــة صًــا إذا كــان المــآل النصــر والحريــةالــدم هينًــا ورخي

إنّ الحرب قادمة، إنّ التضحية والدماء تكلـّل بالنصـر، علـيكم أن تأخـذوا العـبرة مـن التـاريخ، ثمّ : الآتية

  ):25 م(ه من خلال هذا المنطوق إلى سيادة العربي وحريت "نزار"ليلمح 

  ..يلِ زِ نْ مَ  ابَ بَ  حُ تَ ف ـْأَ 

  ابْ وَ الجَ  رَ ظِ تَ ن ـْأَ  نْ أَ  رِ يْ غَ  نْ مِ  هُ لُ خُ دْ أَ 

  ..ابْ وَ الجَ وَ  الُ ؤَ ا السُ نَ ي أَ نِ نَّ لأَ 

أن إذ  ،التركيب الكنائي تغني عن التصريح المباشر�ا إنّ الإستراتيجية التلميحية التي يتميز      

لأنّ الانتقال فيها يكون  ،الكناية من ألطف أساليب البلاغة وأدقها، وهي أبلغ من الحقيقة والتصريح

فهو كالدعوة ببينة، وإّ�ا تمكن الإنسان من التعبير عن أمور كثيرة يتحاشى  ،من الملزوم إلى اللازم

الإفصاح بذكرها، إمّا احترامًا للمخاطب، أو الإ�ام على السامعين، أو للنيل من خصمه ولا يدع له 

، ألا )1(عه، ونحو ذلك من الأغراض واللطائف البلاغيةسبيلاً عليه، أو لتنزيه الأذن عمّا تنبو عن سما

من خلال المنطوق  "نزار"ــمرئية ترتاح لها النفس، ف سوسةترى أّ�ا تقدم لك المعاني ا�ردة في صورة مح

ح لذلك بفتح الباب من غير أن يسأل أو ينتظر رد�ا
ّ
 ...السابق عدل عن التصريح بالحرية والسيادة ولم

سترفع علينا سيطرتكم وننعم  :ي لهذا التركيب يحيلنا إلى الاستلزامات الحوارية الآتيةفالمعنى السياق

  .تخرجوا منهابالسيادة والحرية،لم يعد لكم علينا سلطان، هذه بلادنا لنا فيها ما نريد، ننصحكم أن 

 تجسـد فيباسـتعمال نـوع مـن الخـرق اللغـوي الـذي في طـرق التعبـير عـن مقصـده " نـزار"وقد أبـدع       

الـتي تشـحن المعـاني بطاقـات إيحائيـة وجدانيـة كـي تقـوى علـى التعبـير ) تراسـل الحـواس(المبادلات الرمزيـة 

وذلـــك بوصـــف مـــدركات كـــلّ حاســـة مـــن الحـــواس بصـــفات مـــدركات  ،علـــى مـــا يستعصـــى التعبـــير عنـــه

 ،ت عــــاطرةوتصــــير المشــــمومات أنغامًــــا، وتصــــبح المرئيــــا ،فتعطــــي المســــموعات ألوانــًــا ،الحاســــة الأخــــرى

رمــوز أصــطلح عليهــا لتثــير في الــنفس معــاني وعواطــف خاصــة،  -في أصــلها -وهكــذا؛ ذلــك أنّ اللغــة 

نقــل صــفات بعضــها إلى بعـــض تو  ،والألــوان والأصــوات والمشــمومات تنبعــث مــن مجـــال وجــداني واحــد

                                         

، ص 1999، 1ط -لبنان -بيروت -أحمد الهاشمي، جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع، ضبط وتدقيق يوسف الصميلي، المكتبة العصرية، صيدا 1

290. 
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كغـــيره مــــن الشـــعراء المعاصــــرين الـــذين تراســــلت   "نــــزار"والشـــاعر ، )1(يســـاعد علـــى نقــــل الأثـــر النفســــي

يعـبرّ �ـا عـن معـاني استعصـى عليـه التعبـير عنهـا، و  ،ينتهك �ـا ماديـة الأشـياءل ،حواسهم تراسلاً خاصًا

  ):5 م(ومن ذلك ما نجده في قوله من 

   اتْ وَ صْ الأَ وَ  انِ وَ لْ بالأَ  ونَ ونُ جُ عْ مَ  نُ حْ نَ وَ 

مَعجُونــُونَ (حاســة اللمــس يمثــل بينمــا العجــن فالبصــر والســمع،  احاســتت ففــي هــذا الســطر تراســل     

لأنّ اللون مجال حاسة البصر، والصوت مجال حاسـة السـمع، بينمـا العجـن مجـال  ،)بْالألَوَانِ وَالأصْوَاتْ 

لتقــتحم خصــائص الســمع والبصــر مجــال  ،لتمــزج هــذه الحــواس في تركيــب لغــوي واحــد ،حاســة اللمــس

اجز المادية بينهـا للتحـوّل إلى انفعـالات وعواطـف متعـددة الـدلالات توافـق ، وتذوب الحو لمسحاسة ال

ســتلزامات الحواريــة الاهاتــه المبادلــة الرمزيــة، فهــذا التعبــير غــير الحــرفي يقودنــا إلى  هــامن ،قصــدية الشــاعر

  بون؟نحن نحاصركم، لن تفلتوا من قبضتنا، أين تذه:  -تماشيًا مع سياق الموقف المستعملة فيه - الآتية

وقــد اعتـــبر  ،الشخصــية التراثيـــة ليتحــد معهــا في تقنيـــة القنــاع "نــزار"اســـتدعى  طــابوبــين ثنايــا الخ     

يختبـــئ الشـــاعر وراءهـــا، ليعـــبر عـــن  -في الغالـــب -القنـــاع أنـّــه يمثـــل شخصـــية تاريخيـــة  «إحســـان عبـــاس 

  ):9 م(في  نحو قوله،)2( »موقف يريده

  ..ةٍ يلَ لَ  اتَ ذَ  اجُ جَّ الحَ  جُ رُ خْ يَ سَ 

  ..ورْ صُ نْ المَ  جُ رُ خْ يَ وَ 

  ):10 م(في و 

  ..ولِ سُ الرَ  ةِ اءَ بَ ي عَ فِ  ونَ تُ أْ يَ 

  ..رْ مَ عُ  فِ يْ سَ  وْ أَ 

  ):13 م(في و 

  امْ مَّ ي تَ بِ أَ  رِ عْ ي شِ فِ وَ ، سِ يْ القَ  يءِ رِ امْ  رِ عْ ي شِ فِ  ونَ اقُ بَ 

  ):20 م(في و 

  انْ مَ زَ  نْ مِ  اتَ مَ  يدَ شِ الرَ  ونَ ارُ هَ  نَّ لأَِ 

                                         

 ).419 -418(، ص 1973، )د ط( -لبنان - الحديث، دار الثقافة، بيروت محمد غنيمي هلال، النقد الأدبي 1
 .100، نقلاً عن محمد علي الكندي، الرمز والقناع في الشعر العربي الحديث، ص 121إحسان عباس، اتجاهات الشعر العربي المعاصر، ص  2
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  ):26 م(في و 

  ةٍ دَ يْ ب ـَي عُ بِ أَ  شُ يْ جَ .. انَ هُ  نْ مِ فَ 

  هْ يَ اوِ عَ ا مُ نَ هُ  نْ مِ وَ 

  ):27 م(في و 

  ..يتِ أْ نَ  نِ يْ سَ الحُ  عِ جَ وَ  نْ مِ 

  اءْ هرَ الزَ  ةَ مَ اطِ ى فَ سَ أَ  نْ مِ 

 ،لتهديــد الصــهاينة "المنصــور"وشخصــية  "الحجــاج بــن يوســف الثقفــي"شخصــية  "نــزار"اســتدعى      

أســلافه مــن أصــحاب البطولــة وا�ــد والعــزةّ، أمّــا توظيفــه لشخصـــية لعقــد المشــا�ة بــين العــربي و وذلــك 

للدلالــة على عودة الإسلام بقوة وتحطيم أصـنام الصـهيونية  "عمر بن الخطاب"وخليفته   "الرسول"

ومـا لهمـا مـن شـعر البطولـة  ،"تمـام اوأبـ "القـيس أامـر " ،العروبـة اعر االعروبـة وشـ االغبية، وقد اسـتدعى رمـز 

الــذي تعامــل معــه الشــعراء المعاصــرون بعــدّة " امــرئ القــيس الكنــدي"والحماســة، فاستحضــاره لشخصــية 

وجه اللاهي العابث، ووجه الضائع الشريد، ووجه النادب المفجـوع، ووجـه الموتـور السـاعي وراء : وجوه

علـى إدراك ا�ـد  )الحـازم العـازم(وهـو وجـه  ،غير أنّ حضوره في هذه القصيدة كان لـه بعـدًا آخـر ،الثأر

  ):من الطويل(وهو ما ورد في بيتيه المشهورين  ،أو أن يهلك دونه

  صَرَاــــــبقَِي  قَانِ ـلاَحِ   أنََّـا  نَ ــــقَ ـهُ       وأيـبَكَى صَاحِبي لَمَّا رأَى الدَّربَ دُونَ ) 1         

نُـعْذرَ ـإنّ   عينُكَ،  لاَ تَـبْكِ   :فَـقُلتُ لـهُ ) 2            )1( ما        نُحَاولُ مُلْكًا، أو نَمُوتَ فَـ

حضـوره فالذي عرف بالحكمـة والتمـدح بالبطولـة والحماسـة، " أبي تمام"أمّا استحضاره لشخصية       

التي غـدت رمـزاً مـع قائلهـا يعـبر عـن زمـن  )فتح عمّورية(في هذه القصيدة يحيلنا إلى قصيدة فتح الفتوح 

ـــرك الكتـــب المرويـــة والاحتكـــام إلى حـــدّ  ـــذي يـــدعو إلى ت العـــزة والشـــرف العـــربي، خاصـــة في مطلعهـــا ال

ويحتكمــون إلى قعقعــة الســلاح  ،وضــات مــع الصــهاينة جانبًــااالســيف، لعــلّ الساســة العــرب يتركــون المف

  ):البسيط( من  "أبو تمام"إذ بات غيرها ليس يغني، يقول  ،وهدير المدافع

بـَاءً مْن الكُ  )1            عِبِ ــــــدِّ وَاللّ ــينَ الجِ ــحَـدُّ بَ ــدِّه الـــي حــــفِ  تُبِ       ـــالسَّيفُ أصْدَقُ أنْـ

  بِ ـــشَّكِ وَالريَّ ــــلاَءُ الـــــهِن جَ ــــونِّ ــــي مُتُ ــــبيِضُ الصَّفَائحِ لاَ سُودَ الصَّحَائِف       فِ  )2         

                                         

، 2004، 5ط -لبنـان -بـيروت ، دار الكتـب العلميـة، بيضـون منشـورات محمـد علـي، مصـطفى عبـد الشـافي: ضـبطه وصـححه، الديوان، امرؤ القيس 1

   .64ص 
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  )1( بيَنَ الخَميسَينِ لاَ فِي السَّبعَةِ الشُّهِبِ  عَةً       ـالأرْمَاحِ لاَمِ   شُهُبُ في والعِلْمُ ) 3         

بغــضّ النظــر عــن حكــم الشــاعر عــن  –ويعطيهــا بعــدًا آخــر  "هــارون الرشــيد"ثمّ ليوظــف شخصــية      

وسـعيه وراء الشـهوات  ،الحاكم العـربي تقاعسوهو  -هذه الشخصية الفذّة في التاريخ العربي الإسلامي

ليقــول لبــني صــهيون إنّ ذلــك العهــد انــدثر وجــاء زمــن الحــزم والعــزم، ثمّ ليستحضــر  ،والملــذات والأهــواء

 "الحســــين"وفي توظيفـــه لشخصـــيتي  ،، رمـــزا القـــوّة والجهـــاد والصـــراع"عبيـــدة أبي"و "معاويـــة" تيشخصـــي

، رمـزا الطفل الفلسطيني وأمّه اللذان كما يكنيها   وأمّ أبيها "الرسول "ريحــانة  "فاطمة الزهراء"و

ا يمثل ار الموفق للرمز الذي أعطاه بعدًا تراثيً ي�ذا الاخت "نزار"ــألقمهما الصهاينة كلّ صنوف العذاب، ف

حلقة وصل متينة بين الماضي والحاضر، فهذه الاستعمالات ا�ازية لهـذه المنطوقـات غـير الحرفيـة تقودنـا 

بكـي الطفـل يا ويلكـم مـن ثأرنـا، بلغـة السـلاح نحـاوركم، لـن ي: إلى استتباعات حوارية نجملها فيما يلي

  .وإمّا النصر نحن نتربص بكم إحدى الحسنيين إمّا الشهادة ،الفلسطيني بعد اليوم

ية نكتفــي ور وهنــاك رمــوز أخــرى اســتعملها الشــاعر لــدلالات تخــدم الهــدف العــام مــن التجربــة الشــع     

  :بتحديدها وذكر دلالتها في هذا الجدول

  

   المعنى المستلزم  ــةدلالال  المقطــــع  الـرمـــز

، الزيتـــــــــــــون، الخبـــــــــــــز

الصـــــــلبان، ، القمـــــــح

النــــــــــــــــــبي الكــــــــــــــــــريم، 

القـــــــــــرآن، الوصـــــــــــايا 

    .العشر

  1م 

الأصــــــــــــالة والتمســــــــــــك 

عــــــــــــــادات عتقــــــــــــــد والبالم

  .والتقاليد والمثل العربية

ســـنظل نـــردد ، مـــا لكـــم حضـــور، هـــذه بلادنـــا

   .الحكايات الشعبية والأمثال

  14م   حزيران
الهزيمـــــــــــــــة والانكســـــــــــــــار 

  العربي

لا يغـــــــركم النصـــــــر، إنّ طريــــــــق ا�ـــــــد محفوفــــــــة 

  بالأشواك

                                         

لبنـان   -بيروت ، دار الكتب العلمية، منشورات محمد علي بيضون، أحمد حسن بسج: شرحه وعلق عليه، الديوان، )حبيب بن أوس الطائي(أبو تمام  1

 .64ص ، 1998، 1ط -
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  عن آخركم، التيه في انتظاركمسوف �لكون   الضلال والغواية  17م   العجل

  ستهلكون وتبقى الأرض لأهلها  القمع والوحشية   18م   الأعور الدجال

معاصـــــــــــــر الزيـــــــــــــت، 

مراكـــــــــــب الصــــــــــــيد، 

الشــــــــــعر، الأزجــــــــــال 

 الدبكــــــــــــة، المــــــــــــوّال،

 ،المهبـــــــــاج، الأنـــــــــوال

ــــــــة البيضــــــــاء،  الكوفي

  العقال، البن

  18م 
الأصــــــــــــــــالة والتقاليــــــــــــــــد 

  العربية
  ،لن تطمس مثلنا ومقوماتنا

  .ستزول الصهيونية ويبقى الإسلام والنصرانية  المسيحية والإسلام  18م   الصليب، الهلال

  الحياة وتقلبا�ا  18م   الدموع والآمال
سنصــبر ونصــابر ونــرابط  ،أملنــا كبــير في النصــر

  .حتىّ نفلح

إنّ التاريخ يعيد نفسـه وسـوف نلقـنكم دروس   البطولة والتحدي  23م   هانوي، الفيتنام

الـــــتي تقــــــدمها الشـــــعوب المستضــــــعفة البطولـــــة 

  .لجلاديها

ربى الســـــــــــــــــــــــــــــــودان، 

  صحاري ليبيا
  الكبرياء والشموخ  24م 

اللـــــــبلاب،  ،التـــــــوت

العيــــــــــــون ، المــــــــــــزراب

الســـــــــــــــود، رائحــــــــــــــــة 

  التراب

  25م 
ـــــــــــــــــة  الأصـــــــــــــــــالة والعروب

  والانتماء
  هذه بلادنا وكل ما فيها متربص بكم

خيمة الذلّ، أحـد ، 

  بدر
  27م 

البؤس ، الشقاء، 

الجهاد  الجوع،

  والتحدي

لــــــن نقطــــــن خيــــــام اللاجئــــــين، ســــــتعودون إلى 

اســتعدوا لقتــال يــوم يعــزّ فيــه االله مــن  ..تــيهكم

، ميشــــــــاء، إنّ الظــــــــلام يخــــــــيم علــــــــى دويلــــــــتك

  .ستخرجون من أرضنا أذلة صاغرين
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  يةفعال الكلامالأ -أولا

ومــن العناصــر الــتي شــكلت المحــور التــداولي، نجــد كــذلك الأفعــال الكلاميــة المتصــلة بــالأقوال، فــإذا مــا أخــذنا      

فــإن المراحــل الــتي تبلــور انتقــال القــول مــن البــاث إلى  -وهــو غايــة الشــاعر مــن إرســاليته -التواصــل بمفهــوم التــأثير 

وهــو مــا  ،ثــل قطـب الرحــى للـدرس التــداولي الحـديثتمهــي مـا يمكــن أن نسـميها بالأفعــال الكلاميـة الــتي  ،المتقبـل

وهـــذا المؤلـــف يمثـــل  ،عامـــةنظريـــة أفعـــال الكـــلام ال :كتابــًـا كـــاملاً عنوانـــه" أوســـتين"نجـــده بالفعـــل عنـــدما أفـــرد لهـــا 

ونحــن لا يهمّنــا في  ،نهــا وبـين التداوليــةبي واحــتىّ أن بعــض الدارسـين لم يفصــل ،الانطلاقـة الفعليــة للنظريــة التداوليـة

بقـدر مـا يهمّنـا في هـذا الشـقّ دخل هذا المبحث بسط نظرية أفعـال الكـلام الـتي سـلف ذكـر أهـم مباحثهـا في المـ

بكونـه ملفوظـًا غـير جـاد، لهـذا المعطـى «  "أوسـتين"وسمـه  الإجرائي تطبيق آليا�ـا علـى الخطـاب الشـعري  الـذي 

 مـــن مجـــال الأعمـــال المتضـــمنة في القـــول الجمـــل الـــواردة في خطـــاب غـــير نزيـــه "ســـيرل"وتلميـــذه  "أوســـتين"أقصــى 

 التخييلــييقــدم الخطــاب  "ســيرل"والواقــع أن  ،)1( » بالعمــل الطفيلــي "أوســتين"كالخطــاب التخييلــي الــذي نعتــه 

ه تتجـاوز تـضـرب مـن الاسـتعارة القصـوى، فدلال « :باعتبـار أن الأعمـال الأدبيـة ،بوصفه عملا لغوياً غير مباشر

الملفـــوظ ذاتـــه، وترتكـــز علـــى مواضـــعات مضـــمرة خاصـــة، وعلـــى عقـــد واقـــع بـــين الكاتـــب والقـــارئ؛ إّ�ـــا طريقـــة 

بـــل  ،أيّ اللغـــة لا تكمـــن غايتهـــا في إيصـــال المعلومـــات ،، هـــذه العلامـــة)2( »مخصوصـــة في اللعـــب مـــع العلامـــة

وإنمـا  ،وتعمل علـى تغيـير معتقـدا�م، فاللغـة لم تعـدّ أقـوالاً فحسـب ،تتعداها إلى تحديد العلاقات بين المتخاطبين

  .خلال تحقق عنصر التفاعل بين المتكلم والسامع من، وتعمل على تغيير العالم ،أصبحت أفعالاً تؤثر في الأفراد

الــذي يعــدّ تصــنيفًا  "ســيرل"وقــد آثرنــا معالجــة الأفعــال الكلاميــة في هــذا المبحــث بالاعتمــاد علــى تصــنيف       

مـن حـين إلى  -نضج هذه النظرية، وفي رصدنا لأفعال اللغـة في المدونـة سـنحاول  -إلى حدّ بعيد –محكمًا يمثل 

ونـوع الفعـل مـن حيـث التصـريح أو التلمـيح،ثمّ دراسـة قواعـد  ،نجـازلـى عـدّة مفـاهيم تتصـل بالإالوقوف ع -آخر

  ."هانسون"الحجاج وهذه الاستراتيجيات تدخل ضمن تداولية الدرجة الثالثة، كما حددها 

ذا علـى نـص المدوّنـة الإجابـة عـن أسـئلة مـن هــ) نظريـة أفعـال الكـلام(يقتضـي إسـقاط مفـاهيم هـذه النظريـة      

  :القبيل

  في قراءة القصيدة ؟) الفعل الكلامي(مفهوم  تناميكيف يتسنى  -

  سلوكيًا كان أم تقريراً ؟ -في المدونة -نجازما طبيعة الإ -

                                         

  .37، 36موشلار، التداولية اليوم علم جديد في الواصل، ص آن روبل وجاك  1
 .194ان، ص فمفليب بلانشيه، التداولية من أوستين إلى غو  2
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  ما الفعل المركزي الذي قامت عليه القصيدة؟ -

  ، فإلى أيّ حدّ حقق غاية التأثير ؟  إنجازيا )1(إذا اعتبرنا الخطاب الشعري فعلاً كلاميًا  -

  :"سيرل"ولنتأمل القصيدة المختارة ونتعامل مع الأفعال الكلامية كما صنفها      

  ): assertivesالإخباريات( الأفعال الدالة على الإثبات  -1

ــدًا، أو يقــوم بنقــل طائفــة مــن       وفي هــذا الصــنف لا يعــدو الشــاعر بيــان مجمــوع حقــائق وصــفًا وتقريــراً وتأكي

في ظــروف خانقــة، وإذا مــا تتبعنــا المدونــة نجــد  ،العربيــة والشــعب الفلســطيني تحديــدًا التجــارب الــتي عاشــتها الأمّــة

  ):1 م(هذا الموقف يظهر تدريجيًا 

  فَـهَذِهِ بِلاَدُناَ

  فِيهَا وُجِدْناَ مُنْذُ فَجْرِ العُمُرْ 

ذا لأن الشاعر يرمي من خلال ه ،فالبنية الخطابية في هذين السطرين نشأت في أحضا�ا العملية التواصلية     

ثمّ ليشفع ، فَـهَذِهِ بِلاَدُناَ :بقوله "نزار"فقد ابتدأ  ،التصديق علىحمل المتلقي إلى الأسلوب إلى زيادة التقرير، و 

  .فِيهَا وُجِدْناَ مُنْذُ فَجْرِ العُمُرْ  :بقولهوهو وسيلة المنشئ لإقناع السامع  ،التقرير بالتعليل

من خـلال تكـراره  ،تقوية المعنى على البقاء التكرار قصد المدونة إكثار الشاعر من استعمالوما يلاحظ في      

          نحــــــو قولــــــه ) 1،13،16(طع ابشــــــكل ملفــــــت للنظــــــر في المقــــــ ،)مشرشــــــون(و) بــــــاقون(لصــــــيغة اســــــم الفاعــــــل 

   ):18 م(من  -على سبيل المثال لا الحصر -

  الْ بَ الجِ  رِ اتِ فَ ى دَ لَ عَ  االلهُ  مَ سَ ا رَ يمَ فِ  ونَ اقُ بَ 

  الْ وَ ن ـْي الأَ فِ وَ .. تِ يْ الزَ  رِ اصِ عَ ي مَ فِ  ونَ اقُ بَ  

وهـي الإصـرار والتحـدّي، أمّـا الفعـل  ،ضـمنة في القـولتيتضـمن قـوة م) بـاقون(ففعل القول في كلا السطرين      

كانت غايته أن يجعل   )2(الإنجازيالتأثيري الذي يعدّ فرصة للوقوف على سلامة وصول الرسالة أو سلامة الفعل 

مـن خطابـه؛  "نـزار" وهي غايـة  ،حمله على الجلاءمن ثم و  ،لا يشعر يومًا بالنصر على العربي )الصهاينة(المتلقي 

وقدّر لهـم بالتيـه وعـدم الاسـتقرار في  ،ى بني صهيونعللأنّ العربي باق في ما رسم االله له من الحدود التي حرّمها 

  .أيّ إقليم

                                         

 .وهو وحدة الاتصال الإنساني باللغة ،الفعل الكلامي عند سيرل من نوع المسمى بالفعل الإنجازي 1
 .151، ص 2009 -2008 -الجزائر -ذجًا، رسالة دكتوراه، مخطوطة جامعة الحاج لخضر، باتنة رحيمة ، تداولية النص الشعري، جمهرة أشعار العرب نمو شيتر  2
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لقــدْ و قــدْ، و أنّ، و إنّ، : بعــض الأدوات النحويــة الــتي قامــت بإنجــاز أفعــال كلاميــة نحــو "نــزار" وقــد اســتعمل     

أخير مـا حقّـه التقـديم، والنفـي والاسـتثناء، وهـذا الاسـتعمال تـأسلوب القصر عن طريق تقديم ما حقّـه التـأخير و و 

ومــن  ،رب الجملــة الخبريــةللمؤكــدات يكــون تماشــيًا مــع حــال المخاطــب مريــة أو إنكــارا، وهــذا يــدخل ضــمن أضــ

  ):8 م(أمثلة هذا التوظيف ما صرحّ به في 

  انَ يفُ خِ  يُ لاَ  ضِ رْ الأَ  ابَ صَ تِ اغْ  نَّ إِ 

  ورْ سُ النُ  ةِ نحَ جْ أَ  نْ مِ  طُ قُ سْ يَ  دْ قَ  يشُ الرِّ فَ 

اغتصــاب (كمــا هــو واضــح في   ،في الإثبــات والتقريــر لا يــؤثر علــى الموقــف أن تكــون الصــورة مشــوبة با�ــاز     

 ةالإنجازيـ�رد التقرير، بل لحمـل المتلقـي علـى التصديــق، فالقــوة ) إنّ وقد(، ففي هذا المنطوق لم توظف )الأرض

 درجتهـــا، فـــالمنطوق مـــا يـــؤدي إلى الاخـــتلاف في ووهـــ ،إلى التأكيـــد -هنـــا -امتـــدّت ) التركيـــب(في فعـــل القــــول 

وهـــذا الفعـــل الكلامـــي غـــير المباشـــر  ،تجـــرد التركيبـــان منهمـــا لتغـــيرت الدلالـــةولـــو ) إنّ وقـــد(كيـــد أعـــرض بقـــوة الت

عــدم الخــوف مــن الصــهاينة وأعمــالهم، وأمّــا الفعــل التــأثيري النــاتج  إقــرارفي  تتضــمن قــوّةً متضــمنة في القــول تمثلــ

و أن العـربي قـد وه ،وتغيير معتقد بات راسخًا في أذها�م ،فهو إشعار اليهود بعدم الخوف ،الإنجازيعن الفعل 

  .انكسرت شوكته ولن تقوم له قائمة بعد الهزيمة

راجع  :فيما يسوقه صاحب المفتاحالقصر وحاصل معنى  ،لأسلوب القصر "نزار"ت استعمال ومن التقريريا     

كمــا ،القصــر بــالنفي والاســتثناء  ،الموظفــةرقــه ومــن ط ،)1(إلى تخصــيص الموصــوف عنــد الســامع بوصــف دون ثــانِ 

  ):4 م(في  هو وارد

  يقْ رِ الحَ  سَ يْ لَ وَ ، ارُ النَّ  تِ سَ يْ لَ وَ 

  يقْ رِ الطَ  يءُ ضِ تُ  يلَ ادِ نَ ى ق ـَوَ سِ 

  ):15 م(وفي 

  امْ يَّ الأَ  نَ مِ  مٍ وْ ى ي ـَوَ سِ  انُ رَ ي ـْزَ حُ  سَ يْ لَ 

  ..انْ زَ حْ الأَ  ةِ يقَ دِ ي حَ فِ  تُ بِ نْ ا ي ـُمَ ، ودِ رُ الوُ  لُ جمَ أَ وَ 

 غـــير الإنجـــازيوالفعـــل  ،مـــن خـــلال المنطـــوقين أن يؤكـــد علـــى اســـتمرار المقاومـــة وتجـــاوز الفاجعـــة "نـــزار"أراد      

والفعـل المتضـمن في القـول هـو  ،وذلك بقصر الموصوف على الصفة..) سوى..ليس(المباشر عرض بقوة التوكيد 
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وهـو فعـل ثـانٍ  ،والتحـديالإصـرار : أدى الوظـائف التاليـة  )1( وهو العمل الـذي ينجـز بقـول مـا ،الإنجازيالفعل 

تسـبب في نشـوء آثـار لـدى المتلقـي وهـو الفعـل النـاتج عـن القـول الم ،فعل القول الأول، أمّا الفعـل الثالـث هضمنت

  .همفي المشاعر والفكر كان وراء غاية إقناع الصهاينة باستمرار المقاومة وتثبيط

التـأخير والعكـس، وحـتىّ يحقـق القصـر فائـدة التوكيـد هـو تقـديم مـا حقّـه ، أمّا الطريق الثاني لأسـلوب القصـر     

 والتقرير وجب أن تكون هذه الآلية فيما هو جائز فلا مزية في تقديم أو تأخير ما هـو واجـب تقديمـه أو تـأخيره،

  :على سبيل المثال) 5 م(فهذه الآلية توظف للإثبات والتأكيد من خلال الأفعال التقريرية الواردة في 

  اتْ ابَ غَ ال بِ صَ قَ  نْ مِ 

  مْ كُ لَ  نِّ الجِ كَ   جُ رُ خْ نَ  

  مْ يكُ تِ أْ نَ ،فِ حَ صْ المُ  قِ رَ وَ  نْ مِ  

  ):17 م(ومن 

  :ى الَ عَ ت ـَ هِ ابِ تَ ي كِ فِ  اءَ جَ وَ 

  ..ونْ جُ رُ ر تخْ صْ مِ  نْ مِ  مْ كُ نَّ أَ بِ 

مــن أجــل إبــراز ) وتخرجــون ،ونــأتيكم ،نخــرج(الأفعــال " نــزار" أخّــر ) القــولأفعــال (ففــي التراكيــب الســابقة      

عرضـت هـذه المنطوقـات بقــوة  ،حها الصـهيوني وتخصيصـهابر والأمكنـة الـتي سـي ،منهـا العـربي سـينبثق الأمكنـة الـتي

قـــذف ) الأثـــر(، أمّـــا الفعـــل النـــاتج عنهـــا )الوعيـــد والتحـــدي(والقـــوة المتضـــمنة فيهـــا  ،)التقـــديم والتـــأخير(التوكيـــد 

  .وحملهم على الخروج من الأرض المقدسة ،لإضعاف عزمهم ،لهم الوخيمآبمالرعب في قلوب اليهود وتذكيرهم 

  :)16م ( أمّا التقرير باستخدام مختلف أنواع ا�از فمن صوره     

  ..ونْ رُ ب ـُكْ يَ سَ  دٌ لاَ وْ أَ  نِ زْ حُ لْ لِ 

  ..ونْ رُ ب ـُكْ يَ سَ  دٌ لاَ وْ أَ ، يلِ وِ الطَ  عِ جَ وَ لْ لِ 

صـورة إيحائيـة، إذْ تطـرح العلاقـة بـين التركيـب ودلالتـه المنطقيـة نوعًـا هذان التركيبان تقريريـان، ولكـن كانـا في      

ع بينهمـــا نـــوع مـــن ذين وقـــائنـــه لـــترأب الصـــدع بـــين الطـــرفين الـــلتتـــدخل قـــوانين ا�ـــاز وقر  ،مـــن العـــرض والتصـــادم

بوصــفهما حــالاً تــلازم الفلســطيني مــا بقــي الصــهيوني  -المواءمــة بــين الحــزن والوجــع  ةحاولــبموذلــك  ،اللاتجــانس

كـــذلك بـــالمعنى الحقيقـــي   اوبـــين الأولاد مـــن جهـــة أخـــرى، فقـــد شـــخّص الوجـــع والحـــزن، دون أن يكونـــ -بأرضـــه

                                         

 .42ص  .مسعود ، التداولية عند العلماء العربصحراوي  1
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المتعــارف عليــه، ولكــن المنشــئ �ــذا الملفــوظ ا�ــازي أراد أن يفصــح عــن مقصــديته والمتمثلــة في التعبــير عــن الآلام 

ني يتجرعهــا، هــذه المعانــاة تنــتج أولادًا يعرفــون كيــف يتعــاملون مــع مغتصــبهم وســالب خــيرا�م الــتي ظــلّ الفلســطي

  .همتوكرام

فــالمعنى الخفــي لهــذا المنطــوق المعــبرّ عنــه يصــدقه الواقــع الموصــوف في الســياق المصــاحب لــزمن الخطــاب، أمّــا      

عــــن ظلمهــــم  ورفــــعالصــــهاينة  دحــــض هــــو ،ولازم فعــــل الكــــلام ،القــــوة الإنجازيــــة تفصــــح عــــن الإنــــذار والتهديــــد

، فمثــل هـذا الصــنف مـن الأفعــال اللغويــة  الهلـع وفقــدان الأمـنوتــركهم علـى حــال مضـطربة يســودها  ،لفلسـطينيا

  .)1( المنطوق تأكيدًا من المتكلم تجاه المخاطب بأن القول المعني يمثل حالاً حقيقية فيه التقريرية يعد

  ):Directives التوجيهات( فعال التوجيه أ -2

عملــت كلّهــا علــى و  ،لقــد كانــت الأفعــال التوجيهيــة كثــيرة في الخطــاب وارتبطــت ضــمنيًا بــالتقرير والإثبــات     

ولتوضــيح هــذا الطــرح نأخــذ هــذه  -الاعــتراف أن فلســطين للفلســطينيين -إقنــاع المتقبــل بمــا يجــب أن يقتنــع بــه 

  ):2 م(الجملة من 

  لاَ تَسْكَرُوا باِلنَصْرْ 

تتحدد قيمتها في ظروف سـياقية معينـة، فهـذا  ،غير المباشرة )النهي(فالجملة تحمل قوة إنجازية عرضت بقوة      

وفي  ،الفعـــل الكلامـــي المركـــب مـــن ثلاثـــة أفعـــال، الفعـــل اللفظـــي بمعنـــاه الحـــرفي الـــذي يقـــر أن هنـــاك نصـــراً لليهـــود

الغرضــي أو الإنجــازي لهــذا الملفــوظ هــو الوعيــد  والفعــل ،وجــود النصــر والهزيمــة فعــلاً  همرجعــ ،المقابــل هزيمــة للعــرب

ولطمـة زائلـة للعـرب، وهـو مـا يقصـده  ،نشـوة عـابرة للصـهاينة" نـزار"الـذي يعتـبره  ،والتحذير من الاغترار بالنصـر

أو إقنـاعهم بـأنّ  ،قـد يكـون الخـوف ،مـن أثـر في المتلقـيالقـول ه قـالمنشـئ مـن قولـه، أمّـا الفعـل التـأثيري أو مـا يخل

التعـديل في  وجـب معنويا�م، وفي حال عدم حصول التأثير المرتجى من الإنجاز حطأو تثبيطهم و  ،تنته الحرب لم

  ):2 م(في مطلع  "نزار"وهو ما أضافه ،)2( الفعل الإنجازي عن طريق زيادة بعض الوحدات اللغوية

  اهْ دَ يَ  تْ عَ طِ ى قُ وسَ مُ  نَّ لأَ 

                                         

 -مصــر -ار للنشــر والتوزيــع، القــاهرة تــســعيد حســن بحــيري، مؤسســة المخ: جمــةتر  المفــاهيم الأساســية والمنــاهج،كــلاوس برينكــر، التحليــل اللغــوي للــنص، مــدخل إلى  1

 .112، ص 2005، 1ط
  .151رحيمة ، تداولية النص الشعري جمهرة أشعار العرب نموذجًا، ص شيتر  2
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    لأنّ أســــباب النصــــر قــــد امحّــــت ودرســــت، ثمّ  ،للصــــهاينة بعــــدم الانتشــــاء بالنصــــر "نــــزار"وهــــو تعليــــل مــــن      

            شـــديدة تحمـــل كـــلّ معـــاني التهديـــد والوعيـــد، وهـــو مـــا يـــدلّ عليـــه المنطـــوق  لهجـــةتوجيـــه مخاطبـــه ب "نـــزار"ليواصــل 

  ):7 م(في  غير المباشر 

  ..واهُ بِ تَ ان ـْ

  ..واهُ بِ تَ ان ـْ

  رافِ ظَ أَ  اهَ لَ  ورِ النُ  ةُ دَ مِ عْ أَ 

  رْ شْ ون عَ يُ عُ  يكِ ابِ بَ لشَّ لِ وَ 

  مْ كُ ارِ ظَ تِ ي انْ فِ  تُ وْ المَ وَ 

 ،المكرّر صراحة أو إضـماراً في بـاقي أجـزاء المقطـع )الأمر(فالقوة الإنجازية التي يتضمنها القول عرضت بقوة      

دام المـوت يحـيط ليحقق فعلاً إنجازياً هو الطلب، يدعو من خلاله اليهود إلى الانتباه والتحلـّي بالحيطـة والحـذر مـا

 ،والملاحـظ في هـذا الفعـل التـوجيهي، فالفعـل المتضـمن في القـول هنـا، هـو التهديـد والوعيـد �م من كـلّ جانـب،

هـو تـرك الأرض لأهلهـا،  ،ه علـى القيـام بفعـل معـينأنهّ يخلق أسباباً للمخاطـب كـي يـؤدي مـا طلـب منـه، وتحملـ

بعبــارة ) الســلوكيات(و�ــذا تنــزل مثــل هــذه المنطوقــات منزلــة الأفعــال ...إعــادة الحســاباتو الخــوف والاضــطراب و 

  .)1( » إنّ قولنا شيئًا ما يعني أننّا تصرفنا أو فعلنا شيئًا ما « :"أوستين"

    ):8 م( في توجيهه لعدوه �ذا الملفوظ "نزار"يمضي      

  ورْ رُ الغُ  مْ كُ ذْ خُ أْ  يَ لاَ ، يلَ ائِ رَ سْ إِ  ا آلَ يَ 

ـــزار"يوســـع       خطابـــه، ولا يكتفـــي بنـــداء الطغمـــة الفاســـدة الـــتي تمـــارس كـــلّ صـــنوف الطغيـــان علـــى  دائـــرة "ن

ينبهــروا بمــا كــان لهــم مــن  ئلالــ) يــَا آلَ إســراَئيِلَ (بــل تعــداها إلى مخاطبــة كــلّ مــن كــان ســندًا وعونــًا لهــم  ،الفلســطيني

، )النهــيو النــداء، (الغلبـة والابتــزاز، ولـو تأملنــا الدلالــة الحرفيـة المباشــرة لوجـدنا المنطــوق مكونــًا مـن بنيتــين للطلـب 

الموقف وطبقات المقام، لرأينـا أن المنطـوق يحمـل معـاني مضـمنة  أمّا إذا ما نظرنا إلى دلالتهما بما يتماشى وسياق

ليحقـق  ،)النـداء والنهـي(بقـوة  معـروضالتحذير والتنبيه والوعيد، وهذا الفعل الإنجازي كما هـو ملاحـظ  غرضها

ي وهذا الأثر الناتج عن القول يمثل صـورة مـن صـور نجـاح الفعـل الإنجـاز  ،الأثر الذي يمارسه المنشئ على السامع

 ،ونجــد في هــذه النظريــة أن الفعــل الإنجــازي يتعلــق بالمرســل أمّــا الفعــل التــأثيري فإنــّه يتعلــق بالمرســل إليــه « وتحققــه

                                         

 .123جون لانكشو أوستين، نظرية أفعال الكلام العامة، ص  1
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والفعــل التــأثيري  ،)1(»، وقــد لا تكتمــل دائــرة التــأثير فيــه إلاّ عنــد حــدوث ردّة فعــل المرســل إليــههوجــه إليــتلأنــّه ي

  .ناعهم بأنّ الأيام دولأو استعدادهم لحرب قادمة أو اقد الناتج عن الفعل الغرضي قد يكون فزع اليهو 

  ):9 م(في  "نزار"ات ما عرضه يومن التوجيه     

  واؤُ رَ قْ ت ـَ نْ أَ  مْ كُ حُ صَ نْ ن ـَ

  ..ورْ بُ في الزَ  اءَ ا جَ مَ 

  مْ كُ اتَ رَ وْ وا ت ـَلُ مِ حْ تَ  نْ أَ  مْ كُ حُ صَ نْ ن ـَ

  ورْ لطُ لِ  مْ كُ يَّ بِ وا نَ عُ ب ـَتْ ت ـَوَ 

م أنْ ننصــحُك(لــيس النصــح الــذي يمثــل القــوة الإنجازيــة الحرفيــة المباشــرة ا�ســدة في الطلــب  نشــئإن قصــد الم     

وإنمّا هو الأمر كقوّة إنجازية غـير حرفيـة مضـمنة في النصـح الـذي يكـون فيـه المنطـوق  ،)واتتبعو ، أن تحملوا تقرؤوا،

وكأنــّه ، )2( محــددًا ســيكون في صــالح المخاطــب تمامًــا) مســتقبليًا(تأكيــدًا مــن المــتكلم حيــال المخاطــب بــأنّ فعــلاً 

في نفــس  لصــهاينة بــدليل قولــهوفي ذلــك �ديــد بــينّ ل ،واتبعــوا نبــيكم للطــور، في الزبــوريقــول لهــم اقــرؤوا مــا جــاء 

  :المقطع

  ورْ ضُ حُ  مْ كُ  لَ لاَ وَ .. انَ ز هُ بْ خُ  مْ كُ ا لَ مَ فَ 

تدخل ضمن المخـزون الثقـافي الـذي يتقاسمـه المتشـاركون في ) الطورو التوراة، و الزبور، (إن هذه المعاني الحرفية      

لهـــذا لم تكـــن الأفعـــال اللغويـــة قصـــدية فقـــط؛ بـــل هـــي عرفيـــة أيضًـــا، ذلـــك أ�ـــا تنجـــز داخـــل  ،الحـــدث الكلامـــي

؛ أيّ تــدخل في عمليــة )3( تكيفــه الاجتمــاعي ةالجماعــة اللغويــة وفــق قواعــد تعلمهــا كــلّ شــريك لغــوي في عمليــ

فـلازم فعـل ... نصـحًا أو أمـراًالتفاعل بين المتخاطبين المعرفة المشتركة التي �ديهم إلى فهم نوع المنطوق سؤالاً أو 

قــد يكــون تثبــيط الصــهاينة بتــذكيرهم بمــا جــاء في الزبــور، ولعــلّ مــا ذكــره  ،الكــلام النــاتج عــن قــوة الفعــل الكلامــي

ــدْ  ﴿: صــاحب الكشــاف في تفســيره لقولــه عــزّ وجــل ــا وَلَقَ نَ ــدِ  مِــنْ  الزَّبــُورِ  فِــي كَتَبـْ ــا الأَْرْضَ  أَنَّ  الــذِّكْرِ  بَـعْ  يَرثُِـهَ

د زبـور داو  ،بورلبـني إسـرائيل فالمقصـود بـالز  "نـزار"يتفق مع ما يلمّـح لـه ] 105الأنبياء [  ﴾ الصَّالِحُونَ  يَ عِبَادِ 

يعــني  ،أمّ الكتــاب :والــذكر ،ل اســم لجــنس مــا أنــزل علــى الأنبيــاء مــن الكتــبيــ، وق)التــوراة(عليــه الســلام والــذكر 

: وقيــل. هــي أرض الجنــة: رضــي االله عنــه "ابــن عبــاس"وعــن ... اللــوح؛ أيّ يرثهــا المؤمنــون بعــد إجــلاء الكفــار 

                                         

 .75، استراتيجيات الخطاب، مقاربة لغوية تداولية، ص  بن ظافر عبد الهاديالشهري  1
 .112مدخل إلى المفاهيم الأساسية والمناهج، ص  ،كلاوس برينكر، التحليل اللغوي للنص 2
  .110المرجع نفسه، ص  3
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وتذكيرهم بسوء العاقبـة بعـد خـروجهم مـن الأرض  )1( » "محمد صلى االله عليه وسلم"الأرض المقدسة ترثها أمّة 

مــن الضـــلال والتيــه والتشـــرد في مشـــارق الأرض  )الطـــور(ومـــا ينتظــرهم بـــأرض  ،صــاغرين -بـــإذن االله -المقدســة 

هم من فساد في الأرض وقـتلهم يومغار�ا؛ لأنّ االله عز وجل هو من قدّر لهم هذه العاقبة الوخيمة بما قدمت أيد

  .للأنبياء والأبرياء بأرض فلسطين

  ):10 م( الدؤوبيدعوهم للانتظار والتربص  ،وبعد قذف الرعب في قلو�م والحطّ من عزمهم     

  ..ماائِ ا دَ ونَ رُ ظِ تَ ان ـْ

  رْ ظَ تَ نْ  ي ـُا لاَ مَ  لِّ ي كُ فِ 

ــــير      ــــب ،�ــــذا التعب        عــــد المنطــــوق محاولــــة مــــن المــــتكلم لحمــــل المخــــاطبين علــــى أداء يوفيــــه  ،والمتمثــــل في الطل

    والأثــر الــذي . إنــّا منتظــرون اانتظــرو : غرضــه التحــدي والــتربص �ــم، فلســان حــال الشــاعر يقــول، )2( معــين فعــل

           ،هــــــو تخويــــــف اليهــــــود وتنغــــــيص معيشــــــتهم مــــــن جهــــــة ،ينتجــــــه هــــــذا الفعــــــل الإنجــــــازي المعــــــروض بقــــــوة الأمــــــر

 وتقوية شوكة العـربي وحملـه علـى مواجهـة عـدوه مـن جهـة ثانيـة، ثمّ ليواصـل نفـس الغـرض الإنجـازي بفعـل الطلـب

  ):12 م(الوارد في  )تذكروا(

  ..وارُ كَّ ذَ تَ 

  ..ماائِ وا دَ رُ كَّ ذَ تَ  

  –ا هَ نِ أْ ى شَ لَ عَ  –ا يكَ رِ مْ أَ  نَّ بأَ 

   ديرْ القَ  زيزَ العَ  ي االلهَ هِ  تْ سَ يْ لَ 

  –ا هَ سِ أْ ى بَ لَ عَ  –ا يكَ رِ مْ أَ  نَّ أَ وَ 

  يرْ طِ تَ  نْ أَ  نْ مِ  ورَ يُ الطُ  عَ نَ مْ تَ  نْ لَ 

الــتي ينصــر �ــا المستضــعفين، ولعــلّ  فمهمــا اتحــدت قــوى الشــرّ لــيس بمقــدورها أن تغــيرّ شــيئًا أمــام إرادة االله     

ليهود في نجاعة الترسانة التي دججـت �ـا ميليشـيا�م لشكّ إدخال القد يكون  ،الذي يتركه هذا الفعل الإنجازي

واجهة القـوة الإسـرائيلية بمـا م حمله علىو  ،حماس العربيتأجيج وفي المقابل ، في حسم الأمور لصالح الدولة العبرية

  :)12 م( السلاح وأبسطهأتيح له من هينّ 

  ةٌ ودَ ارُ بَ ، يرَ بِ الكَ  لُ تُ قْ ت ـَ دْ قَ 

                                         

 .138، ص 3الزمخشري، تفسير الكشاف،  1
 .112كلاوس برينكر، التحليل اللغوي للنص، ص  2
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  يرْ غِ صَ  لٍ فْ طِ  دِ ي يَ فِ ، ةٌ يرَ غِ صَ 

  ):Conimmissives الالتزاميات( أفعال الوعد ـــــ 3

في هــذا الصــنف مــن الأفعــال الكلاميــة يلتــزم المــتكلم بــدرجات متفاوتــة بالقيــام بأفعــال مــا في المســتقبل عــن      

  .)1( غي التأثير في السامعبتإلاّ أن السمة المميزة لهذا النوع عن سابقه لا يقصد وإخلاص، 

في المدونـــة إلى الوقـــوف علـــى أّ�ـــا ظهـــرت في صـــورة واحـــدة، وفـــق الاصـــطلاح  عـــدو تتبعنـــا لأفعـــال ال انتهـــى     

 بــالالتزامإذْ يعـد المنطــوق بالنسـبة للمتواصـلين قبــول المـتكلم  ،المـأخوذ بـه في الــدرس العـربي الأصـولي؛ وهــو الوعيـد

ففـي حـال الوعـد يجـب أن يـدلّ المحتـوى الموضـوعي  -طبعًا في المسـتقبل - )2( حيال المخاطب بتنفيذ ما وعد به

سـيفعل مـرء أيضًـا أن يعـد بـأن شخصًـا آخـر ولا يمكـن لل ،على المستقبل، إذْ لا يعد المـرء بأفعـال تقـع في الماضـي

، وهـــذا الوعيـــد صـــاحب التحـــدي والإصـــرار في مـــواطن مـــن الخطـــاب، وفي )3( شـــيئًا، فـــالمتكلم يعـــد دائمًـــا باسمـــه

  .مواطن أخرى كان مصحوباً بالتهديد

 )لـن(الـذي تحقـق بـالحرف  )النفـي(من الأفعال الإنجازية عرضـت بقـوة  اكثير أن   - أيضا - ملاحظ وومما ه     

   :)1 م( للدلالة على التحدي والصمود

  لَنْ تَجْعَلُوا مِنْ شَعْبِنَا

  شَعْبَ هُنُودِ حُمْرْ 

  ):6و، 5 م( وفي

  ..انَ دِ يَ  نْ وا مِ تُ لِ فْ ت ـُ نْ لَ 

  ..انَ عَ وا مَ يحُ رِ تَ سْ تَ  نْ لَ 

  انَ دَ نْ عِ  يلٍ تِ قَ  لُّ كُ 

  ..اتْ رَّ المَ  نَ مِ  فاً آلاَ  وتُ مُ يَ 

 ،بلسان كلّ عربي يتحدى الصهاينة بأن يقضوا على شخصيته، مثلما صنعت أمريكا بالهنود الحمر "نزار"ـــف     

عنـــدما يتوعـــد الصـــهاينة بعـــدم الإفـــلات مـــن قبضـــة العـــربي الـــتي ســـتظلّ  التعهـــدغـــرض  )لـــن(بــــــ ثمّ ليحقـــق النفـــي 

                                         

 .102، مدخل إلى التحليل اللساني للخطاب الشعري، ص نعمان بوقرة  1
  .112كلاوس برينكر، التحليل اللغوي للنص،ص  2
 .25زتسيسلاف واورزنياك، مدخل إلى علم النص مشكلات بناء النص، ص  3
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 النصـر فكـلّ قتيـل عنـدنا ، فـلا تطمعـوا يـا بـني صـهيون فيموتجـاوزا� محتىّ تقتص لنفسـها مـن جـرائمه متلاحقه

  ):13 م(.. وإن قتلتم خالدًا فسوف يأتي عمر واعلموا أنّ  ،وت آلافًا من المراتيم

  لاَ يَـنْتَهِي بِعَامْ .. وَبيَنَكُم.. مَا بيَنـَنَا

  لاَ يَـنْتَهِي بِخَمْسةِ، أو عَشَرةِ، ولاَ بألْفِ عَامْ 

  طَويلَةٌ مَعَاركُ التَّحريِرِ كَالصِّيامْ 

واحـــدة مـــن آلاف الجـــولات الـــتي تنتظـــركم، فحـــروب التحريـــر طويلـــة محفوفـــة بالأشـــواك  )حزيـــران(إنّ معركـــة      

كـأيّ عـربي غيـور علـى أمّتـه يلتـزم كـلّ الالتـزام   " نـزار" ـــتحتاج إلى رباطـة جـأش ومرابطـة ونحـن عليهـا، ف ،والمطبات

  .عدوّه ثمّ مع ،نفسه أوّلاً وقبل كلّ شيء على�ذا الوعد الذي اقتطعه 

لإنشـاء غـرض  )سـوفو السـين، (في وعيده لليهود على بنية المضارع المقترنة بحرف الاستقبال  "نزار"اعتمد      

  ):3 م( الوعيد

  فَسَوفَ تَـهْلَكُونَ عنْ آخِركُِمْ 

  ):9 م(و

  ..سَيَخْرجُ الحَجّاجُ ذَاتَ ليَلَةٍ 

  وَيَخْرُجُ المَنْصُورْ 

  ):12 م(و

  ..سَيَكبُـرُونْ للِحُزْنِ أولاَدٌ 

  ..وَهَؤلاَءِ كُلُّهُمْ 

وَابِ فِلَسطِينَ سَيدْخُلُونْ    مِن كُلِّ أبْـ

  ):18 م(و

  سَوفَ يمُوتُ الأعْوَرُ الدَّجَالْ 

إنّ الوظائف اللسانية الثاوية خلف هذه الأفعال دالة على التهديد والوعيـد، فـالزمن يخبـئ لهـم الهـلاك بفعـل      

نـع بشخصـيات تاريخيـة تراثيـة تقلي ،)ماضيه التليـد(سيعود إلى أيام عزته وشرفه  العربي الغاضب الذي ووه ،فاعل

لينـتقم مـن جـلاده ويسـومه سـوء العـذاب، نعـم هـؤلاء  ،التي سيجسـدها جيـل الثـورة الصـاعد) الحجاج، المنصور(

ا مــــن أيّ والخيـــام المظلمـــة، هـــؤلاء ســـيعودون إلى ديـــارهم ويـــدخلو� ،والأســـى ،والجـــوع ،الفتيـــة هـــم أولاد الحـــزن
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الذي ) الأعور الدجال(  "موشيه ديان"لأّ�م هم السؤال والجواب، فحتىّ  ،ولا ينتظرون الجواب ،الأبواب شاءوا

  .غدا رمزاً لطفو جيف أحفاد القردة والخنازير سيموت وتنتهي معه تراجيديا بيت المقدس

، نـــأتيو نطلـــع، (الدالـــة علـــى الانبثـــاق للأفعـــال  "نــزار"الـــتي احتواهـــا نـــص المدونـــة توظيـــف  ومــن الالتزاميـــات     

  ):10 م( اومن أمثلته) موعدناو 

  رجَِالنَُا يأَتُونَ دُونَ مَوعِدٍ 

  ):14 م(و

  مَوعِدُناَ حِينَ يجيء المَغِيبْ 

  مَوعِدُناَ القَادِمُ فِي تلْ أبيِبْ 

  "نَصْرُ مِن االله، وَفَـتْحٌ قَريبْ "

  ):25 م(و

  الخَرَابْ أطلَعُ كالعُشْبِ مِن 

  أُضيءُ كالبـَرْقِ عَلَى وُجُوهِكُمْ 

  ):27 م(و

  ..نأَتي

  بِكُوفِيَّاتنَِا البَيضَاء والسّوداء

  نَرسُمُ فَوقَ جِلْدكُِمْ 

  إشَارةَ الفِداءْ 

  لِكي نُصَحّحَ التاريِخُ والأشْياءْ .. نأَتي 

  ونَطْمِسُ الحُرُوف فِي الشَّوَارعِ العِبْريةّ الأسْمَاءْ 

وهو يعـبر للمجمـوع  ،لتزام الشاعر حيال مخاطبه بالتهديد والوعيداوجهة الإنجاز في هذه المنطوقات بترتبط      

  .لك ا�موع نفسه، وهو النيل من الغاصبينيتمعن شعور 

وممــا تجــدر الإشــارة إليــه إمكانيــة حمــل هــذه الأفعــال الإخباريــة في ظاهرهــا علــى محمــل الأفعــال الإنجازيــة؛ أيّ      

وهــو المعــنى  ،وذلــك بانتقــال الدلالــة مــن الإخبــار إلى الوعيــد ،مــن تصــنيفها الطبيعــي إلى مجــال التأويــلإخراجهــا 

وذلـك بـالوقوف علـى  ،خاصة إذا ما تمت مراعاة الظروف والملابسات الـتي صـاحبت الصـيغ ،المتضمن في القول
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بأنــه لا توجــد فائــدة في  « :ائلــةبوجهــة النظــر الق "فــان دايــك"دور الســياق في تحليــل الأفعــال الكلاميــة، ليأخــذ 

  .)1( »نجاز قوى أفعال الكلام خارجًا عن السياق المحدد تحديدًا اجتماعياإالتكلم عن ضروب 

فعل الوعيد تدريجيًا؛ إذْ كانت البداية بالمقاومة المباغتة التي لم تتحدد بزمن ولا  قففي السطور السابقة يتخل     

تـــل ( بموعــد، ثمّ ليكــون الوعيــد أشــدّ وقعًـــا علــى الصــهيوني عنــدما تصــل المقاومـــة إلى عقــر دار الصــهيوني الواهنــة

وتطمس معالمها  ،صهيونيةوهو زمن مستقبلي مبهم، ليصل إلى أعلى مراتبه عندما تندحر ال ،زمن المغيب )أبيب

ليمــروا بــين الكلمــات العــابرة حــاملين  ،وبــذلك يــتمّ اقــتلاع الكيــان الصــهيوني مــن جــذوره ،المقدســةرض الأمــن 

  .أسماءهم منصرفين دون رجعة

  :Expressiveالتعبيريات  -4

، )2( شــرط الإخــلاصهــذا النــوع مــن الأفعــال الكلاميــة غرضــه التعبــير عــن الموقــف النفســي تعبــيرا يتــوافر فيــه      

 ،والكـــره ،والحـــب ،والنـــدم ،والتمـــني ،والحســـرة ،المواســـاةو  ،التعزيـــةو  ،التهنئـــةو  ،تنـــدرج ضـــمنه كـــل أفعـــال الشـــكرو 

  .غيرها من الإيحاءات النفسية المصاحبة للمنطوقاتو  ،وإظهار الإساءة ،والشكوى

إلى  تم دون الرجـوعتـلا يمكـن أن  ،الخطابإن محاولة الكشف عن البنى الدلالية غير المفصح عنها في عالم      

خاصــة الــتي تشــير إليهــا الأفعــال اللغويــة غــير المباشــرة عنــد خروجهــا عــن دلالا�ــا ، النظريــة العامــة لأفعــال الكــلام

ج في نفـس أشـد إيحـاء بمـا يخـتلو  ،إلى دلالات أكثـر رحابـة –باريـة قريريـة أو إخكأ�ـا أفعـال تالـتي تبـدو و  -الحرفيـة

إنمـا و ، قـة العـالم أو عـدم مطابقتهـا لـهبصرف النظـر عـن مـدى صـدقيتها في مطاب، مشاعرأحاسيس و المتكلم من 

هـو مـا يعطيهـا صـفة و ، فصـاح عـن الشـعور المصـاحب للقـولفي الوقت الذي يريد الإ) الشاعر(يلفظ �ا المتكلم 

  .الفعل الإنجازي

ة القيــام بعمليــة تصــنيفية دقيقــة تراف بصــعوبالاعــ ،ممــا يجــب ذكــره في حــق هــذا النــوع مــن الأفعــال الكلاميــةو      

و ، االخطابات الشعرية عموم بخاصة في ظل طابع الاحتمالية المطردة التي تتسم �او ، وصارمة في المدونة الشعرية

أنواع من و  ،ولعل ذلك يرجع إلى انفتاح البنية على ضروب واسعة من التوجيه، الخطاب الشعري الحداثي تحديدا

  .ما يضاف إلى هذا كله ما يختفي من المعاني وراء سحر البيان وشتى صنوف ا�ازو ، )3( التأويل

                                         

 .266استقصاء البحث في الخطاب الدلالي والتداولي،ص ، فان دايك، النص والسياق 1
 .80ص،جديدة في البحث اللغوي المعاصرآفاق ، محمود احمد نحلة 2
 .93ص، في تداولية الخطاب الأدبي، نواري سعودي أبو زيد 3
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ذلــك تحديــدا و ، الأســف أســاليب تحمــل دلالات الحســرة و ، الــتي تــتقمص الأســاليب الخبريــةومــن التعبيريــات      

  ):4 م(في قوله 

  يدْ دِ جَ  يدٌ هِ شَ ، ىصَ الأقْ  دُ جِ سْ المَ 

  يقْ تِ العَ  ابِ سَ ى الحِ لَ إِ  هُ يفُ ضِ نُ 

إلى أن طمـا الخطـب بسـقوط القـدس  هـو السـقوط المتـواتر لمعـالم العروبـة ،"نـزار"الأسى لدى فمنشأ الحسرة و     

عمـا لا يبتغي من وراء هذا المنطـوق الإخبـار  "نزار"ــف، الذي يضاف إلى الحساب العتيق من التنازلات، الشريف

بــات يعلمهــا  خبـارلأن هــذه الأ، هدها الــبلاد العربيـةتحــولات طارئـة تشــهـو جــار في الواقـع مــن أحــداث ووقـائع و 

 ،ة هســتيرية متأزمــة تســاور الشــاعرمحاولــة التعبــير عــن حالــة شــعوري إنمــا الغايــة منهــا تكمــن فيو ، الــداني والقاصــي

  .ويحترق �ا القلب العربي

ات المستعصـية الـتي والتي نعترف بأ�ا إحـدى العقبـ، عند التعبيريات ا�ازية  -بعض الشئ  -وسنقف هنا      

  .الخطاب الشعري الحداثي على وجه الخصوصو ، للخطابات عموماتقف حائلا أمام المقاربة التداولية 

  ):10 م( من مثل ما كنا أشرنا إليه سابقا "نزار"فمن الأفعال الإفصاحية ا�ازية نذكر بعض ما أورده 

  ..انَ اؤُ سَ نِ 

  رْ جَ الشَ  عِ مْ ى دَ لَ عَ  ينَ طِ سْ لِ فِ  انَ زَ حْ أَ  نَ مْ سُ رْ ي ـَ

  رْ شَ ان البَ دَ جْ وِ بِ  ينَ طِ سْ لِ فِ  الَ فَ طْ أَ  نَ رْ بِ قْ ي ـُ

  ):11 م(و

  انَ وتِ يُ ب ـُ نْ مِ  وفَ لُ الأُ  مْ تُ رْ ادَ صَ 

  انَ الِ فَ طْ أَ  نْ مِ  فَ وَ لُ الأُ  مْ تُ عْ بِ وَ 

  ):21 م(و

  ابْ وَ ب ـْى الأَ لَ عَ  اماً وَ عْ أَ  يُّ ينِ طِ سْ لِ الفِ  لَّ ظَ 

  ابْ ئَ الذِ  دِ ائِ وَ مَ  نْ مِ  لِ دْ العَ  زَ ب ـْخُ  ذُ حَ شْ يَ 

  ):26 م(و

  هْ يَ اهِ رَ الكَ وَ  دِ قْ الحِ بِ  مْ تُ ن ـْأَ  ونَ رُ اصَ حَ مُ 

فإ�ـا بالمقابـل تطـرح وجهـة ، إ�ا تراكيب و إن أغرت بالنظر إليهـا علـى أ�ـا إفصـاحيات تحـاكي الواقـع المـؤلم     

مقابلا�ـا اللسـانية  تتعلق بإمكانية كو�ا إفصاحات عن حال نفسية تساوي من حيث الدلالة، نظر أكثر جدية
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يهـدف  -مـن خلالهـا  - "نـزار"و، فهـذه التعبـيرات ا�ازيـة تحمـل دلالات مكثفـة عـن الموقـف المعـبر عنـه، الحرفية

كلهـا كانـت تعـبر عـن مشـاعر   لعل هذه الأفعال الإفصـاحيةو ، شتى تماشيا مع حال  المخاطبينإلى توليد معاني 

 ،كــذا إنكــاره لممارســات الصــهاينة الوحشــية، عاينهــا أو تمثلهــا بشــعة لوقــائع ومشــاهد هالأســى الــتي اعترتــالحــزن و 

 ،حنـه كـان مـن جنـود المـؤامرة الـتي تحـاك للفتـك بالفلسـطيني الجـريإ -بمـلء فينـا -أو لنقـل ، تخاذل ا�تمع الدوليو 

  .)للسماسرة.. فصفق العالم للمغامرة(

، ن معانيهــا الحرفيــة إلى أحــد المعــاني الســياقيةعــومــا يقــال عــن ا�ــاز يقــال عــن خــروج بعــض الأفعــال اللغويــة      

 علـي للخطـابلكن واقع الاسـتعمال الف، فبعض الأفعال تبدو في ظاهرها من صنف الإخباريات أو التوجيهيات

نيفات أربـــاب تصـــ وهـــو مـــا يضـــع -مـــن أفعـــال الوعـــد أو التعبـــير ،مـــثلا، فيجعلهـــا، يخرجهـــا عـــن وضـــعها اللغـــوي

مــن ثم فهــذه التعبيريــات لا تحيــل إلى وقــائع و  -ام المســاءلة عــن جــدوى نجاعتهــا أمــ "ســيرل"و "أوســتين"التداوليــة 

وهـو مـا ، بل تتعـداه إلى مـا يتمثلـه المـتكلم تماشـيا مـع الشـعور المصـاحب لعمليـة الـتلفظ، العالم الخارجي فحسب

  ).مقتضى الحال(ارتباطه بالمقام ب خروج الكلام عن مقتضى الظاهر و في با، القديمةله صنو في بلاغتنا العربية 

بعـــض أســـاليب التوكيـــد ، في الظـــاهر ،)الإخباريـــات(قمصـــت أفعـــال الإثبـــات ومـــن هـــذه التعبيريـــات الـــتي ت     

  ):11 م(الإقناع نحو قوله و 

  ..ناً طَ وَ  مْ تُ ق ـْرَ سَ  دْ قَ لَ 

   هْ رَ امَ غَ لمُ لِ  مُ الَ العَ  قَ فَّ صَ فَ 

، يكشف المؤامرة الدنيئة الـتي باركتهـا الهيئـات الأمميـة الجـائرةو ، ظاهر المنطوق يثبت اغتصاب أرض فلسطين     

يعـبر عـن إحسـاس الشـاعر  ،يحمل معنى سياقي متضمن) قداللام و (ي المعروض بقوة التأكيد فهذا الفعل الكلام

  .الإنكاروهو ، وموقفه

في  "نــزار"ذلــك يظهــر تحديــدا فيمــا أورده و  ،الــتي تحمــل دلالــة التعجــبيضــاف إلى ذلــك بعــض الأســاليب      

  :نفس المقطع السابق

  هْ رَ اصِ ي النَ فِ  هِ لِ زِ نْ مَ  نْ مِ  سيحَ المَ  مْ تُ ق ـْرَ سَ 

  هْ رَ امَ غَ للمُ  مُ الَ العَ  قَ فَّ صَ فَ 

  ماً تَ أْ مَ  ونَ بُ صِ نْ ت ـَوَ 

  ..هْ رَ ائِ ا طَ نَ فْ طَ ا خَ ذَ إِ 
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عنــدما تختــل  -يتعجــب  "ارنــز "نحــن نــرى و  ،نتيجــة اســتعظام أمــر جهــل ســببه عــادة مــا ينشــأ فعــل التعجــب     

، بيــع الأطفــال، مصــادرة البيــوت، ســرقة وطــن(مــن تصــغير العظــائم  -يســيطر اللامنطــق علــى الواقــع و  ،المــوازين

إنكـار مـا في هذا الموقف كان مشوبا بسخط و  فالتعجب، )اختطاف طائرة(وتعظيم ما هو هين ، )سرقة المسيح

  .وأعداء الإنسانية من الصهاينة ومن والاهم ،تقترفه أيادي قتلة الأطفال

بـين  شـبعة بـدلالات متباينـة تقـف عنـد مقصـدية الشـاعرهناك تعبيريات تقمصت أفعال التعهـد والوعيـد المو      

  ):14 م( صريح في قولهمن ذلك نشير إلى غرض التمني المتواري خلف �ديد ، ثنايا الخطاب

  يبْ غِ المَ  يءُ جِ يَ  ينَ حِ  انَ دُ وعِ مَ 

  يبْ بِ أَ  لْ ي تَ فِ  مُ ادِ ا القَ نَ دُ وعِ مَ 

  " يبْ رِ قَ  حٌ تْ ف ـَ وَ ، االلهِ  نَ مِ  رٌ صْ نَ " 

  ):27 م(و 

  ..اءْ يَ شْ الأَ وَ  يخَ ارِ التَ  حَ حِّ صَ نُ  يْ كَ لِ .. يتِ أْ نَ 

 ..اءْ مَ سْ الأَ  ةِ يَّ رِ بْ العِ  عِ ارِ وَ الشَ  نَ مِ  وفَ رُ الحُ  سَ مِ طْ نَ وَ 

 - تنقلـب الأمـور رأسـا علـى عقـب يـرى بـأم عينـه كيـف أن، أعظـم وأقـرب إلى قلبـهأي أمنية يحلم �ا العـربي     

هـو ف، الصـهاينةعلـى دائرة السوء وتحل  -وسلبت منه أمته زمن النكسة، هأخذ من بلادبعد أن حز في نفسه ما 

مــن ثم طمــس كــل و ، )تــل أبيــب(دارهــا ونية في عقــر القضــاء علــى الصــهييــوم ، ينتظــر بشــغف يــوم الفــتح المبــين

  .من رجسها، صالحينوعد االله �ا عباده ال التي ،المقدسةمعالمها وتطهير الأرض 

  :Declarationsالإعلانيات  - 5

، إلى توافـــق بـــين المضـــمون القضـــوي والواقـــع في هـــذا الصـــنف مـــن الأفعـــال الكلاميـــة يـــؤدي الإنجـــاز النـــاجح     

صـارت لهـا قدسـية ، خاصة محددة باعتبار أ�ا تنجز في العادة في اسـتعمالات محكمـةالإعلانيات تشغل مكانة و 

، عيـــينمســـتند الت، علـــى ســـبيل المثـــال، فعـــال اللغويـــة الـــتي لهـــا وظيفـــة الإعـــلانومـــن الأ .)1( في إطـــار المؤسســـات

، الفعــل الأدائــييتميــز و ، رتبطــة بمؤسســات اجتماعيــة معينــةوهــي كلهــا أفعــال م... التوكيــلو ، والشــهادة، والوصــية

الفعــل المضــارع المبــني الفعــل في صــيغة و ، ضــمير المــتكلم مســندا إليــه -غالبــا -يســتخدم معــه  بأنــه ،لهــذا الصــنف

   .)2( يكون موجها للمخاطبو ، للمعلوم

                                         

 .134ص، التحليل اللغوي للنص، كلاوس برينكر 1
 ..157ص ،ضمن تعليق المترجم سعيد حسن بحيري، المرجع نفسه 2
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  ):22 م( في المقطعين "نزار"ومن أمثلته في المدونة ما أورده      

  هْ يطَ رِ الخَ  مُ سُ رْ ن ـَ ينَ الذِ  نُ حْ نَ 

                               ابْ ضَ الهِ وَ  وحَ فُ السُ  مُ سُ رْ ن ـَوَ 

  هْ مَ اكَ حَ المُ  أُ دَ بْ ن ـَ ينَ الذِ  نُ حْ نَ 

  ..ابْ قَ العِ وَ  بَ اَ وَ الث ـَ ضُ رِ فْ ن ـَوَ 

  ):25 م(و 

  ..يلِ زِ نْ مَ  ابَ بَ  حُ تَ ف ـْأَ 

  ابْ وَ الجَ  رَ ظِ تَ ن ـْأَ  نْ أَ  رِ يْ غَ  نْ مِ  هُ لُ خُ دْ أَ 

  ..ابْ وَ الجَ وَ  الُ ؤَ ا السُ نَ ي أَ نِ نَّ لأَ 

لمـا يحيـاه  -تمامـا -مغـاير أفضـل يرمـي إلى تحقيـق واقـع جديـد و  "نـزارا"لو تأملنا السـطور السـابقة لوجـدنا أن      

لأنـــه  ،إعــادة رســم حــدودها بنفســهو ، فلســطيني يعلــن تجديــد الخريطــة علــى لســان كــل هــوف، ا�تمــع الفلســطيني

وحـــده مـــن يتحمـــل أعبـــاء كـــان بعـــد أن   ،عقابـــهلـــيعلن محاســـبة جـــلاده و ، الوحيـــد الـــذي لـــه حريـــة التصـــرف فيهـــا

تحت وطأة الصهاينة الذين ، أصبح من يوميات الفلسطيني، ثم ليعلن تغيير واقع سديمي، قهر العقابو  ،المحاكمة

  .التي تجاوزت كل الحدود لتصل المعاناة إلى بيتهمارسوا في حقه كل صنوف القهر والإذلال 

فمــن ، )أفــتح بــاب منــزلي(الشــعري إلى تعــدد أوجــه تأويــل المنطــوق وتســوقنا الاحتماليــة الواســعة للخطــاب      

أم أن المعانـاة لم تقتصـر علـى ، الذي يفتحه؟ هل سيعود اللاجئون من خيـام الـذل الـتي يعلكهـا الهـواء إلى بيـو�م

وأي منــزل يدخلـــه الفلســطيني مــن غـــير أن ينتظــر الجـــواب؟ فهــل هـــو  لتمتــد إلى كـــل بيــت فلســـطيني؟، اللاجئــين

  يعصمه؟القدس أم منزله الذي يلوذه و  أم فلسطين

هــا أفعــال كلو ، )أنتظــرو ، أدخــلو ، أفــتحو ، نفــرضو ، نبــدأو ، نرســم( إن هــذا الإعــلان تحقــق بواســطة الأفعــال     

فهــي موجهــة إلى ، لا تخلــو مــن النــبرة الخطابيــةو ، )أنــا، نحــن(إلى ضــمير المــتكلم  مســندةمضــارعة مبنيــة للمعلــوم و 

  .لا ذمةلا و فلسطيني إ مخاطب بغيض لا يرقب في

علــى  تتبــين لنــا صــعوبة تطبيــق هــذه التصــنيف، للأفعــال اللغويــة في المدونــة ومــن خــلال هــذا العــرض البســيط     

الـتي يحـدثها ا�ـاز ، اتساع احتماليـة التأويـلو ، حركة تطواف الأدلة فيلما للغة الشعر من حرية ، الخطاب الشعري

  .و الأساليب الموحية
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تــداخلها  ممــا يــؤدي إلى استعصــاء و تمــاهي الأفعــال الكلاميــة   -بعــد تحليــل هــذه القصــيدة  - نــاكمــا لاحظ     

وهــذا التــداخل للأفعــال الكلاميــة قــد  ،"ســيرل"مــن ثم الطعــن في نجاعــة نمــوذج و ، تصــنيفها داخــل المدونــة الشــعرية

: غـــير أن هنـــاك عـــدة أفعـــال إنشـــائية يمكـــن إنجازهـــا في نفـــس الوقـــت « :أشـــارت إليـــه خولـــة طالـــب الإبراهيمـــي

فقـد ، )1(» الإعـلاموأخـيرا الاسـتفهام و ، التأسـف، الأمـر غـير المباشـر، التمـني، التحـذير، التهديـد، الأمـر، النصح

لانــا يتضــمن إع آخــر إلزاميــاو ، ده فيمــا بعــد يتضــمن وعيــدا جليــاوجــدنا فعــل القــول في ظــاهره تقريريــا إثباتيــا لنجــ

في ، هنــا، قـات للوقـوف علــى دلالا�ـا القطعيـةالاعتمـاد علـى ظــاهر المنطو  -دائمــا  -فلـيس با�ـدي ... هكـذاو 

  .يتدخل السياق بكل ضروبه في توجيه الدلالة، هذه الحال

ســياق لأن ، )الالتزاميــات(ولــو اعتبرنــا القصــيدة فعــلا لغويــا مركزيــا واحــدا لوجــدناها قائمــة علــى فعــل الوعــد      

ولا التعبــير ، ولا التوجيــه مجــد، مســموعالإخبــار فــلا التقريــر و ، ذلــك الموقــف الــذي عرضــت فيــه القصــيدة يفــرض

كمـا هـو موضـح في ، الإنجـاز واحـدفـنحن أمـام تعـدد الأغـراض و  ثممـن و ، محكـم ونافـذلا الإعـلان و ، مكترث بـه

  :هذا الشكل

  

  التوجيه                                               تالإثبا                                   

                              الإعلان                                              التعبير               

  

  

خـلال قـرائن الإثبـات والتقريـر الـتي تم الوقـوف عليهـا فالتقرير يـبرز مـن ، سلوكياو  أما الإنجاز فقد كان تقريريا     

لأن اللغـة لم تعـد وسـيلة لوصـف وقـائع ، في أغلبـه كـان سـلوكيا مسـاهما في عمليـة التغيـيرو ، أثناء عملية التصـنيف

ومـا فائـدة الأعمـال ، التغيـيرفي عمليـة ، الأحـداثإلى جانـب نقـل الوقـائع و ، ة فاعلةوسيلبل غدت ، العالم فقط

الشـــعر علـــى وجـــه الخصـــوص و ، ؟ وبالبحـــث عـــن دور الأدب عمومـــاة إن لم يكـــن لهـــا دورهـــا الإصـــلاحيالأدبيـــ

الاجتماعية والسياسـية لتفاقم المشاكل  ،مميزة في الشعر العربي الحديث لتزام الذي أصبح ظاهرةفهوم الايتحدد م

تها عــن القيــام بمواقــف حاسمــة تشــفي غليــل العــربي الــذي بــات في ظــل هــوان العــرب وعجــز ساســ، الاقتصــاديةو 

نعني به مسـاهمة  والالتزام، ولعل أبرزها نكسة حزيران، من انتكاسات وتنازلات بالجملة ،مما يراه بأم عينه يتضور

                                         

 ).164-163(ص ، مبادئ في اللسانيات، خولة طالبالإبراهيمي  1

قطب                               :الوعد 

 الدلالة     
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ـــتيحلـــول للمشـــاكل و ذلـــك بالبحـــث عـــن و ، عمليـــة التغيـــيرفي ) الشـــاعر(الأديـــب  يواجههـــا  القضـــايا الجذريـــة ال

. رهــين الــذات يغــني آمالهــا وآلامهــاولم يبــق ، مــن هنــا يصــبح الأدب رســالة إصــلاحية في خدمــة الواقــعو ، ا�تمــع

الفعـل النـاتج (لأنه يمثل  ما يترتب عن القولات من أفعال منجزة ، ومن خلال التغيير يتحدد مدى نجاح الإنجاز

  :الخطاطةويمكن تمثيل الفعل الكلامي التام للخطاب في هذه ، )عن القول

  

  الفعل الكلامي التام                                                  

  

  ناتج فعل القول                 الفعل المتضمن في القول      ل                فعل القو                 

  

  .القصيدة): الصوتي( فعل القولـ 

  .التهديدالوعيد و : )الإنشائي( تضمن في القولالفعل المـ 

حــرب أكتـــوبر قيـــام ، زعزعـــة الصــهاينة( مــا تحدثـــه القصــيدة مــن تـــأثير في المتلقــي): التـــأثيري( نــاتج فعـــل القــولـــ 

1973.( 

أن يكـون لكــل فعــل ، عنــده، لــيس مـن الضــروري لأنــه، لا يــرى للفعـل التــأثيري أهميــة كـبرى "ســيرل"غـير أن      

، لا ســيما إذا تعلــق الأمــر بالأعمــال الأدبيــة ،لهــذا القــول مــبررهو ، )1( تــأثير في الســامع يدفعــه إلى إنجــاز فعــل مــا

مـع  ؟درجـة تأثيرهـا فـيهمفكيف له أن يعـرف ، لا يعرف مدى إقبال قرائه عليها، عندما يلقي قصيدته ،فالشاعر

رغم قدرة الأدباء ، العلم أن أصحاب الأعمال الأدبية أنفسهم يعلمون علم اليقين أنه لا سلطة لهم على قرائهم

  ... على دغدغة مشاعر جمهور المتلقين

وهـــو موقـــف ، يفصـــح عنهـــا البــاث للمتقبـــل أهـــم عناصـــر الفعـــل الكلامـــي الأغـــراض الـــتي يكـــن تبـــقومهمــا      

ذلـــك أن مقاصـــد ، الـــذي أعطـــى الأولويـــة للفعـــل الإنشـــائي أو الغرضـــي "أوســـتين"مؤســـس نظريـــة أفعـــال الكـــلام 

  .كلها تتحدد في هذا البعدالمتكلم  

  

  

                                         

 .73ص، آفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر، د نحلةمحمود أحم 1
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  :أدلة الإقناعتقنيات الحجاج و  -ثانيا

يرمـي مـن ، )1( بأنـه سـياق مـن الفعـل اللغـوي :للحجـاج  Utz Maas "أوتـس مـاس"لننطلق من تعريـف      

والتــأثير هـو الــذي يعطيـه سمــة ، سـلوكهومــن ثم التـأثير في موقفــه و ، عـواهإلى إقنــاع الآخـر بصــدق د جخلالـه المحـاج

والـتي ، وعملية الإقناع في الخطابات الأدبية لا تتأتى إلا بتوظيف مجموعة من الوسائل الإقناعيـة، الفعل الكلامي

أدلــة : تنقســم إلى نــوعينو ، اع جمهــور المتلقــينرســل لإقنــ�ــا الم الأســاليب الــتي يســتعيننعــني �ــا الأدلــة والبراهــين و 

وقـد جمـع ، )ترتيـب الأفكـاراللغـة والأسـلوب و ( وأدلة داخل الخطاب، )العالم الخارجي، خارج الخطاب(خارجية 

  :)2( يتبين ذلك فيما يليو ، فهو يشير إلى العالم الخارجي من خلال اللغة، بين الاثنين في السياق اللغوي "نزار"

  :الخطاب أدلة خارج -1

، وتســـاهم في تغيـــيره، بـــل هـــي الوســـيلة الأولى الـــتي تصـــف أحداثـــه، إن اللغـــة ليســـت في معـــزل عـــن الواقـــع     

عـدة معطيـات يجـب أن تكـون مسـتوفاة ، نصـب عينيـه ،فهـو يضـع، لجمهـورعملـه الفـني ل وعندما يقدم الأديب

فالأديـب لا ، غـير ذلـك مـن متطلبـات الحيـاةو  ،وتطلعاتـه ،وقضاياه ،وذوقه ،ومستواه ،كواقع الجمهور،خطابهفي 

في  لهــذا نجــد، ويجعــل مــن أدبــه مــرآة تعكــس واقعهــا، إنمــا هــو كــائن يعــيش ضــمن جماعتــه، زمكــانييعــيش في فــراغ 

كم من عمل أدبي أعتبر سندا تاريخيا ثريا لمـا و ، بين الواقع الخارجية بينها و قراءة بعض الأعمال الأدبية صلة متين

الريــب عـــن نفــس المتلقـــي الــتي تـــدفع الشــك و ... واللغويــة ،الشخصـــيةو  ،والمكانيــة ،ت الزمنيــةمــن الإحـــالايحويــه 

  :ومن هذه البراهين نذكر ما يلي، حيال الموضوع الذي يشغله

إذ نجـد أن البنيـة الشـكلية للجمـل الفعليـة  ،لغة الخطاب مع العالم الخـارجي تتفاعل لقد :الإحالات الزمنية ) أ

مــن خــلال اســتعماله لمحــددات زمنيــة تــربط زمــن الخطــاب بــزمن  ،معــه متفاعلــةبالعــالم الخــارجي و ثيقــة الارتبــاط و 

المســجد (، )2 م( )لا تســكروا بالنصــر(، )1 م( )لــن تجعلــوا مــن شــعبنا شــعب هنــود حمــر(: مثــل خــارجي معــين

 )11 م( )للمغـامرهلقـد سـرقتم وطنـا فصـفق العـالم (، )4 م( )الأقصى شهيد جديـد نضـيفه إلى الحسـاب العتيـق

، فجـر العمـر( :نحـو، مبحـث الإشـاريات الزمنيـة في إليها الإشارةالتي سبقت ، الزمنكذلك بعض مؤشرات و ... 

  )....المغيب، الأيام، عام، ليلة، نيسان، آذار

                                         

 .188ص، النص و الخطاب و الاتصال، محمد العبد 1
 .109ص، لغة الخطاب السياسي، محمود عكاشة 2
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وهـو ، يعد ذكـر الشـاعر لتـاريخ الحـدث أكـبر مؤشـر علـى اتصـال الخطـاب بالعـالم الخـارجي :تاريخ الحدث )ب

التصـريح بـزمن الحـدث داخـل الخطـاب و ، )لـيس حزيـران سـوى يـوم مـن الأيـام(: فعلا في خطابـه "نزار"ما أدرجه 

  .ؤكد صدقهفتحديد زمن الحدث ي، إذن، ويلهتأعلى فهمه و القارئ  يساعد

 ، الخـــارجيبالمؤشـــرات المكانيـــة مـــن أكـــبر ســـبل ربـــط الخطـــاب بالعـــالم  التصـــريحيعـــد  :المكانيـــةالإحـــالات  ) ج

          لـــــو تأملنـــــا القصـــــيدة الـــــتيو ، لـــــه ارتبـــــاط وثيـــــق بموضـــــوع الخطـــــابو ، يمثـــــل مســـــرح الأحـــــداث لمكـــــانذلـــــك أن ا

ددات نـــذكر أهـــم ن هـــذه المحـــومـــ، إذ أن الصـــراع صـــراع مكـــان، بـــين أيـــدينا لحكمنـــا عليهـــا بأ�ـــا خطـــاب مكـــان

  ،بيوتنـــا، تـــل أبيـــب، الناصـــرة، فلســـطين، الطـــور، الفـــرات، النيـــل، المســـجد الأقصـــى، مصـــر ىصـــحار (: الأمكنـــة

         ، أحــــــــد، بــــــــدر، فيتنــــــــام ، هــــــــانوي، ضــــــــفة الأردن، الجــــــــولان، الســــــــجون، مراكــــــــز البــــــــوليس، غــــــــرف التحقيــــــــق

في هــذه ، فــنحن بــاقون هنــا(: أو بــذكر مــا يحيــل إلى المكــان مــن ظــرف أو اســم إشــارة نحــو )...الشــوارع العبريــة

  ).9 م() فما لكم خبز هنا(، )1 م( )الأرض

إذ تفســـر الأسمـــاء ، رجييؤكـــد أن الخطـــاب لا ينفصـــل عـــن الواقـــع الخـــا، كمـــا أشـــرنا، وذكـــر الزمـــان والمكـــان     

الغائــب يــتم خــارج  فتعيــين المــتكلم أو الســامع أو، تحيــل إليــهالإشــارات في ضــوء الظــرف الخــارجي بمــا والضــمائر و 

ســـل لا يلجـــأ إلى ر فـــإن الم، تفســـير المعـــنىجي كفـــيلا بتحديـــد المفهـــوم و إذا كـــان الظـــرف الخـــار و ، نطـــاق الخطـــاب

  .إحالاتهيكمله العالم الخارجي و  فالمسكوت عنه، �ذا يحقق نوعا من الاقتصاد اللغويو ، تفصيل الأحداث

    ،)1( الاقتبـــاس المباشـــر منـــهو ، الحـــديث عنـــهو ، بالإحالـــة إليـــه :ك المباشـــر مـــع العـــالم الخـــارجيالاحتكـــا ) د

أسمــــاء (والإحــــالات الشخصــــية  ،المكانيــــة الســــالف ذكرهــــاال كــــل أنــــواع الإحالــــة الزمنيــــة و وتــــدخل في هــــذا ا�ــــ

ــــامج الســــردي لأحــــداث ، )الشخصــــيات أو الضــــمائر ــــارز في تطــــور البرن ــــتي لهــــا دور ب لا ســــيما الشخصــــيات ال

ـــلو  ،، كالشخصـــيات الدينيـــةالموضـــوع ، "الحســـين"، "فاطمـــة الزهـــراء"، "عمـــر" ،"الرســـول"(: التاريخيـــة الرمزيـــة مث

   ،)"موشـــيه دايـــان"، "أبـــو تمـــام"، "امـــرؤ القـــيس"، "الرشـــيدهـــارون "، "المنصـــور"، "الحجـــاج"، "عمـــرو"، "خالـــد"

أن يصــهر هــؤلاء " نــزار"اســتطاع  إذ، ه الرمــوز الشخصــية علــى تباينهــا تــؤدي وظيفــة ربــط الحاضــر بالماضــيذفهــ

هـؤلاء الأعـلام بعثـا جديـدا يـتلاءم  أن يبعـثو  ،الكثـيرة هفي فضـاء خطابـه ليسـتحيلوا شـرايين مـن شـرايين  الأعلام

  .الخطابودلالات 

                                         

  .168ص، لغة الخطاب السياسي، محمود عكاشة 1
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وهـو ، ية في السـاحة السياسـية وتـاريخ الـبلاد العربيـةهميتناول نص المدونة موضوعا بالغ الأ :قيمة الموضوع ) ـه

المــتكلم ، كين في الحــدث الكلامــيهــي قضــية عويصــة تشــغل كــل المشــار و ، )العــربي الإســرائيلي( الصــراع الســرمدي

  .والمخاطب وحتى الغائب

  :الخطابخارج أدلة  -2

يفـترض ، ذلك بوصفه خطابا متلفظا به، أنعمنا النظر في الخطاب لوجدناه خطابا برهانيا بكل المقاييس لو     

إذ يقـدم المرسـل مـن خلالـه مجموعـة مـن المعطيـات تترتـب عنهـا نتـائج ، تتوافر فيه قصـدية التـأثير، متلقياو  متكلما

  .الاقتناع �او  ،بصدقهاوالتسليم ، للسامع سبيلا إلا الإذعان لهامنطقية لا تترك 

  :في خطابه نذكر ما يلي "نزار"ومن وسائل الإقناع الداخلية التي استعملها      

وعلـــى رأســـها الاستشـــهاد بـــالقرآن الكـــريم أو اقتبـــاس  :البـــراهين الخطابيـــة الصـــادقةالاســـتعانة بـــالحجج و  ) أ

  ):14 م(من ذلك قوله ، إلى كلامهويعد الاستشهاد من البراهين الجاهزة التي يضمنها الشاعر ، معانيه الشريفة

  يبْ بِ أَ  لْ ي تَ فِ  مُ ادِ ا القَ نَ دُ وعِ مَ 

  " يبْ رِ قَ  حٌ تْ ف ـَ وَ ، االلهِ  نَ مِ  رٌ صْ نَ " 

ـتْحٌ  اللَّهِ  مِنَ  نَصْرٌ  تُحِبُّونَـهَا وَأُخْرَى ﴿: قد ضمن قوله تعالى  "نزارا"في السطر الثاني نجد        وَبَشِّـرِ  قَريِـبٌ  وَفَـ

 فكانـت الآيـة، الملاحـظ هنـا مناسـبة الـنص القـرآني لسـياق الموقـف الـذي أورده فيـهو ، ]13الصف [ ﴾الْمُؤْمِنِينَ 

 كسي بثـوب قـرآني  وهذه الحجة النقلية جاءت بأسلوب خبري، مسلمالكريمة هي التي يحبها الشاعر وكل عربي و 

وهـو ، نطلـق قلـب العـربي حـتى يالطمأنينـة فيالباعثة إلى إدخـال الثقـة و  وهي من التعبيريات، جلالاأعطاه جمالا و 

فغايــة الاستشــهاد تكثيــف حضــور الأفكــار في الــذهن، وربمــا كــان الاستشــهاد أداة لتحويــل  ،واثــق مــن نصــر االله

   .ردة إلى أخرى محسوسةا� تهامن طبيع المعاني

وهـي معرفـة يتقاسمهـا قطبـا ، من القـرآن الكـريم بعـض الأحـداث الـتي وقعـت لبـني إسـرائيل "نزار" اقتبسا كم     

ومعجـزة عصـى ، لوصـايا العشـراذكره كـ)17، 9، 3، 1(وذلك تحديـدا في المقـاطع ، )الشاعر واليهود(التواصل 

وهـــذه ، ســـفاهتهم وطيشـــهمليؤكـــد علـــى ضـــلالهم و ، ومســـألة التيـــه وعبـــاد�م العجـــل، والتـــوراة والطـــور، "موســـى"

فــالنص القــرآني يضــفي علــى لغــة ، )التــوراةالإنجيــل و (لقديمــة المحرفــة الكلــم في النصــوص ا، كــذلك،الحقــائق واردة

لنــا مــن أمثلــة  هولعــل القــرآن الكــريم فيمــا يقدمــ ،همهابــة في نفــس متلقيــلخطــاب مســحة روحيــة وتعطيــه قداســة و ا

ذه الآلــة البلاغيــة في كــان يــدرك أهميــة هــ   "نــزارا"ونحســب أن  أهــم مصــدر لهــذه الأشــكال الحجاجيــة،حجاجيــة 

  .التأثيرو ،والإقناع، والتبليغ، الإخبار
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مــن ذلــك تقســيم ، اســتخدم الشــاعر معظــم الآليــات البلاغيــة الــتي نكتفــي بــذكر أهمهــا :الوســائل البلاغيــة ) ب

و مـن التقسـيم الـوارد ، )1( »التعيـينعلـى  ذكر متعدد ثم إضافة ما لكل إليـه «: التقسيم يعنيو ،  أجزائهالكل إلى

  ):24 م( انتصارها على أعدائهاأكد فيه استمرار مقاومة الشعوب و المشهد الذي  ،في الخطاب

   رُ هِ زْ ت ـُ ماً وْ دَ  يخِ ارِ التَ  قُ ائِ دَ حَ 

  :الأمم بنوع من التفصيل بقولهالتاريخ من تضحيات الشعوب و  شهدهثم شرع في ذكر ما      

  رُ مَ حْ الأَ  يقُ قِ الشَ  اجَ مَ  دْ قَ  انِ ودَ ى السُ بَ ي رُ فِ فَ 

  ايَ يبِ ى لِ ارِ حَ ي صَ فِ وَ 

  رُ ضَ خْ أَ  نٌ صْ غُ  قَ رَ وْ أَ 

الأولـين الـتي  سـنةإقامـة الحجـة الدامغـة علـى الصـهاينة الـذين تناسـوا  هـو، الغرض من اسـتخدام هـذه الآليـةو      

في المشـهد الـذي أكـد فيـه ، أيضـا، ومن التقسـيم، لا مرية فيهاجدال و  ز موقفه بأحداث تاريخية لاتعزيو ، مضت

  ):18م (على البقاء 

  ..                                                  انَ هُ  ونَ اقُ بَ  نُ حْ نَ وَ 

بـاقون ..بـاقون فيمـا رسـم االله: مـن صـنوف البقـاء) هنـا(ثم ليشرع في تعداد ما يشتمل عليـه الظـرف المكـاني      

  ..فيو .. وباقون في.. وفي الأنوال ،في معاصر الزيت

، اتشخيصها لها من دور في تجسيد المعاني و بالغ العناية لم "نزار"فقد أولاها  ،أنواع ا�ازأما الصور البيانية و      

الصــورة مــن الناحيــة الأســلوبية هــي تمثيــل لعلاقــة و ، �ــذا تكــون الصــورة البيانيــة لبنــة مركزيــة في الخطــاب الشــعريو 

أو ، التشــبيه�ة كمــا هــي الحــال في الاســتعارة و طريقــة في الكــلام تقــوم علــى علاقــة المشــاأوهــي ، لغويــة بــين شــيئين

ولنقــف علــى الصــورة المركبــة الــتي جســد مــن  ،)2( ا�ــاز المرســلاورة كمــا هــي الحــال في الكنايــة و علــى علاقــة ا�ــ

  ):21 م( هوان حالهمعاناة الفلسطيني و  "نزار"خلالها 

  ابْ وَ ب ـْى الأَ لَ عَ  اماً وَ عْ أَ  يُّ ينِ طِ سْ لِ الفِ  لَّ ظَ 

  ابْ ئَ الذِ  دِ ائِ وَ مَ  نْ مِ  لِ دْ العَ  زَ ب ـْخُ  ذُ حَ شْ يَ 

                                         

، 1ط -لبنان -عبد الرحمان البرقوقي، دار الفكر العربي، بيروت : وشرحضبط  ،التلخيص في علوم البلاغة، جلال الدين محمد بن عبد الرحمن ،الخطيبالقز ويني  1

  .364ص ،1904
  .151ص، 2006 -الجزائر -عنابة ، دار العلوم للنشر والتوزيع، اللسانيات وتطبيقا�ا على الخطاب الشعري، رابحبوحوش  2
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ثم التشـبيه ، )علـى الأبـواب(ابتـدأها بالكنايـة عـن صـفة المسـألة  ،فالسطران يحملان دلالات مجازية متضـافرة     

فهـذه الصـورة التشـبيهية  ،)لخبـز العـد( بـالخبز وراجـو  عندما شبه العدل الذي غمط منه الفلسطيني بـاطلاالبليغ 

هــل هنــاك شــيء يفتقــده الفلســـطيني أهــم مــن العــدل الــذي بــات مــن لزوميــات الحيـــاة  و ، تحمــل �ــويلا للموقــف

إذ تتجلـى قـوة الاسـتعارة عنـدما شـبه ) موائـد الـذئاب(ثم التركيـب الأكثـر كثافـة ودلالـة علـى المعـنى  ،كالخبز تماما

باعثـــــة إلى الشـــــفقة علـــــى  هـــــي صـــــور في مجملهـــــاو ، والفتـــــك بالضـــــعفاءالمكـــــر الهيئـــــات الأمميـــــة بالـــــذئاب بجـــــامع 

ــــنفس جــــراء أعمــــال الصــــهاينة وأعــــوا�مو ، الفلســــطيني يــــؤدي هــــذا التصــــوير إلى و  ،منفــــرة تبعــــث الكراهيــــة في ال

 .تلقيمن ثم ممارسة التأثير على المو ، استحضار الواقع في التركيب اللغوي

، رزها المقابلة بـين المعـانيبولعل أ، أكسبها تأثيرا وفاعلية حججه في ثوب بديعي ،كذلك،وقد قدم الشاعر      

      بســـاطة العـــربي و إنمـــا أراد مـــن خلالهـــا التأكيـــد علـــى الموقـــف مهمـــا كانـــت أوجـــه المفارقـــة بـــين قـــوة العـــدو الغاشـــم 

  ):12م (

  ةٌ ودَ ارُ بَ ، يرَ بِ الكَ  لُ تُ قْ ت ـَ دْ قَ 

  يرْ غِ صَ  لٍ فْ طِ  دِ ي يَ فِ ، ةٌ يرَ غِ صَ 

أن  كــل مــا و ، بأرضــه فهــو يؤكــد للصــهاينة ارتباطــه الوثيــق ،مصــرا علــى البقــاء "نــزار"مــن جهــة أخــرى يبــدو و      

في ..)الجــــزرالمـــد و (بـــاقون في ): 18م (لهـــذا الغـــرض وظـــف التقابـــل في ، مهمـــا كـــان متناقضـــا، فيهـــا لصـــيق بـــه

، وقيـل، التضـاد يتمثـل في الإبـداع في تقابـل المعـانير البلاغي في السو ، )الآمالالدموع و (في ..)الهلالالصليب و (

  .يرسخه في ذهن السامعو ، والتضاد يقوي المعنى. نه الضدالضد يظهر حسو 

ولهـذا النـوع مـن آليـات الحجـاج ، المسـتقلة أو المضـمنة في التراكيـب، وكذلك المقابلة بين المضـامين الإخباريـة     

  :مظاهر متنوعة

 ):6م (في  الإثباتو  النفي المقابلة بين/ 1

  ..انَ عَ وا مَ يحُ رِ تَ سْ تَ  نْ لَ 

  انَ دَ نْ عِ  يلٍ تِ قَ  لُّ كُ 

  ..اتْ رَّ المَ  نَ مِ  فاً آلاَ  وتُ مُ يَ 

 :)13م (في و 

  امْ هي بعَ تَ نْ  ي ـَلاَ .. مْ كُ نَ ي ـْب ـَوَ .. انَ ن ـَي ـْا ب ـَمَ 

  امْ عَ  فِ لْ أَ  بِ لاَ وَ ، ةٍ رَ شْ عَ  وْ أَ ، ةٍ سَ مْ هي بخَ تَ نْ  ي ـَلاَ 
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  امْ يَ الصِّ كَ   يرِ حرِ التَ  كُ ارِ عَ مَ  ةٌ يلَ وِ طَ 

 ):3و 2م (السبب و النتيجة المنطقية في قابلة بين الم/ 2

  لاَ تَسْكَرُوا باِلنَصْرْ 

  اهْ دَ يَ  تْ عَ طِ ى قُ وسَ مُ  نَّ لأَ 

  اهْ صَ عَ  تْ رَ سِ ى كُ وسَ مُ  نَّ لأَ 

 ):11 م(في و 

  ..ناً طَ وَ  مْ تُ ق ـْرَ سَ  دْ قَ لَ 

  هْ رَ امَ غَ لمُ لِ  مُ الَ العَ  قَ فَّ صَ فَ 

ت تقدم في شـكل قضـايا النوع من وسائل الإقناع يعتبر أكثر عقلانية؛ لأن أزواج المقابلاالملاحظ أن هذا و      

  .)1( وفي قالب محاججات منطقية لا يشك العقل في صدقيتها من أي وجه من الوجوه، استدلالية

دة والإمتـاع تلعبه الوسائل البلاغية من خلال وظائفها الثلاث الإفـاويشير محمد الولي إلى الدور الحجاجي الذي 

في ما نضيفه إلى هذه المادة الخام من و ، ية ماالإفادة في تلقي كل المعلومات المتعلقة بملف قض لإذ تتمث، والتأثير

كسـب عطـف الجمهـور ذلـك أن  ، تلقـيويتمثل الإمتاع في نفي كل عناصـر الملـل عـن الم. الحجج ووسائل الإقناع

ففـــي البدايــــة يســـعى الخطيـــب إلى جــــذب انتبـــاه المتلقــــي . يكتســـب أهميـــة بالغــــة في مقدمـــة الخطابـــة وفي �ايتهــــا

وفي الخاتمة يسعى الخطيب إلى الدفع بالمتلقي في اتجاه تبني موقفـه وترجمتـه إلى  ،من حالة عدم الاكتراث بإخراجه

  .غية بعامة في الخطاب أداة مهمة لتحقيق الغرض الحجاجي فيهو �ذا تكون الصور البلا .)2( فعل وممارسة

شـتركة بـين المعتقـدات المي مجموعـة مـن المسـلمات والأفكـار و هـو  :الإقناع المنطقـيالمبادئ الحجاجية و   )ج 

  ):7م (نحو قوله ، )3( بشرية معينة، والكل يسلم بصدقها وصحتهاأفراد مجموعة لغوية و 

  الغروريا آل إسرائيل لا يأخذكم 

  عقارب الساعة إن توقفت

                                         

  .98ص، نواري سعودي أبو زيد في تداولية الخطاب الأدبي 1
ــى الخــــط(، غــــة الحجــــاجبلا، محمــــد الــــولي 2 ـــت الزيــــارة يــــوم ، )علــ ــراد:  متــــوفر علــــى، 29/08/2012تمـ ــ العــــدد  ـــــ مجلــــة علامــــات موقــــع ســــعيد بنكــ ــ  1996ـ  5ـ

http://saidbengrad.free.fr/al/n5/8.htm                                                                                                                                                                                                  

 :متوفر على العنوان، 29/08/2012تمت الزيارة يوم ، )على الخط(، الحجاج في اللغة، أبو بكرالعزاوي  3

http://www.aljabriabed.net/n61_05%20azzaoui.htm                                                                                                               

                                           



أفعال الكلام ووظائف اللغة في عالم الخطاب                                                      لفصل الثاني                                           ا    

      

132 

 

  ..لا بد أن تدور

  أن اغتصاب الأرض لا يخيفنا

  فالريش قد يسقط عن أجنحة النسور

وبـــات مســـلما ، عتمـــد في إقناعـــه لمخاطبـــه علـــى حجـــج واقعيـــة يحياهـــا النـــاسي ،في هـــذا الســـياق، "نـــزارا"إن     

ا ثم ما لبثت أن تـداعى سـلطا�ا التي جاءت تتر ، الحضاراتوهو ما يصدقه واقع الأمم و ، دول فالأيام ،بصحتها

 كـذلك أمـتكم يـا بـني صـهيون ليجعلنهـا جيـل الثـورة الصـاعد مـن الشـباب العـربي: يقـول هلسان حالـو ، ودرست

 .بعدا لدويلتكم فألا ،سلفا لمن بعدكمأحاديث و 

ـــة بـــالرمزو ، المكانيـــةو ، وذلـــك عـــن طريـــق الإحـــالات الزمانيـــة :الاســـتعانة بالعـــالم الخـــارجي )د     إذ يعـــد ، الإحال

       ،مـــن أمثلتـــه في الخطـــابو ، علاقـــة بـــين الرامـــز والمرمـــوز إليـــهال بالغـــة في الـــذين يلتمســـونهـــذا الأخـــير قـــوة تأثيريـــة 

  ):18م (ما ورد في 

  ..يبْ لِ ي الصَ فِ  ونَ اقُ بَ 

  ..لْ لاَ ي الهِ فِ  ونَ اقُ بَ 

، ير في هـذا الخطـاب الحـداثي الرمـزيغيرهمـا كثـو  إلى حضارة الإسلام، والصليب إلى المسـيحية، يرمزفالهلال      

بداية باندثار شعب الهنود ، القصيدة برمتها شاهدة على ذلكو ، شهاد بنماذج مستمدة من الواقعالاستكذلك و 

وغيرهــا مــن ، ومعانــاة الفلســطيني في أرضــه، وكــذا اغتصــاب الأراضــي العربيــة، الحمــر وهيمنــة الرجــل الأبــيض عليــه

وربـط الخطـاب ، مع وقائع العالم الخـارجيالسطحية للخطاب بنية الالشواهد التي من شأ�ا أن تؤدي إلى تفاعل 

  .يساعد على حضور الأشياءو  ،تصوير الأحداثالم الخارجي يخدم تأكيد الفكرة و بالع

فلغته كانت بحق صورة مطابقة للغـة عصـره في النصـف  « :استخدام لغة شعبوية تناسب جمهور المتلقين )ه

البســاطة لغــة ، أحاسيســهممــن و  اللغــة القريبــة مــن مشــاعرهم، لنــاسفاســتخدم لغــة ا... الثــاني مــن القــرن العشــرين

وفي استعمال هذه اللغة العادية يتكون مشـترك  ،)1(»...فهي الوحيدة إلى النفاد إلى قلو�م، السلاسةوالوضوح و 

  .ولا تشكل لبسا لدى المتلقي، لى لغة مفهومة لا تحتاج معجما يذللهاإلهذا عمد  ،بين المتلقي والمبدع

من الحاضر إلى الماضـي بواسـطة  "نزار"في هذه الحال ينتقل  :الجمع بين الدليل الواقعي والدليل التاريخي )و

 نصـــهفي   -فعـــلا  -هـــو مـــا أدلى بـــه و ، ة ســـاطعة تـــدعم موقفـــه مـــن القضـــيةديم أدلـــقصـــد تقـــ، آليـــة الاســـترجاع

                                         

ــل اللبــــــان 1 ــ ـــاني، إسماعيــ ــزار قبـــ ــ ــــعر نــ ــــوري في شــ ــــس الثــ ـــباحدار ، الحــ ــــت، ســــــعاد الصـــ ــــن. 55.56ص، 2000، 1ط، الكويــ ــــب: نقــــــلا عــ ــــد الطالــ ــــل محمــ ــراءة ، هايــ ــ قــ

  .39 .38ص، النص الشعري لغة و تشكيلا
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دينية المستمدة من القرآن معتمدا بذلك على ثقافته ال، سفاهتهم وضلالهمعندما ذكر هوان اليهود و ، لحجاجيا

تــاريخ ا�ــد والأنفــة  باستحضــاركــذلك ذكــره لمــواطن القــوة العربيــة و ، )التــوراة والإنجيــل(نص القــديم و الــ، الكــريم

أمـــا ، ..)"خالـــد"، "عمـــر"، "ســـلممحمـــد صـــلى االله عليـــه و "(الشخصـــيات  توظيـــف رمـــوزمـــن خـــلال ، الكبريـــاءو 

  :)20م ( ح التهكمية التي أفصح عنها في قولهو �ذه الر  ،"هارون الرشيد"استحضاره لشخصية 

  انْ مَ زَ  نْ مِ  اتَ مَ  يدَ شِ الرَ  ونَ ارُ هَ  نَّ لأَِ 

  انْ يَ صْ  خِ لاَ وَ .. انٌ مَ غلْ  رِ صْ ي القَ فِ  دْ عُ ي ـَ مْ لَ وَ 

  انْ سَ إنْ  دْ عُ ي ـَ مْ لَ  يدَ شِ الرَ  ونَ ارُ هَ  نَّ لأَِ 

  ..يرِ ثِ الوَ  هِ تِ خْ ي تَ فِ  هُ نَّ لأَ 

  انْ ا بيسَ مَ وَ .. سُ دْ ا القُ مَ  فُ رِ عْ  ي ـَلاَ 

  انْ بَ جَ  بٌ نَ رْ أَ  يدَ شِ الرَ  ونَ ارُ هَ  نَّ لأَِ 

 ..انْ كَ رْ الأَ  ةَ ادَ يَ قِ .. هُ رَ صْ ا قَ نَ لْ عَ جَ  دْ قَ ف ـَ

، الإســـقاط إســـتراتيجية معتمـــدا بـــذلك علـــى).1967علقـــم (أراد مـــن خلالهـــا الإشـــارة إلى أســـباب الهزيمـــة      

، العـربيكم علـى الحـا ، )1( "هـارون الرشـيد"الـتي وصـف �ـا ، اللهـو العباسـيةعندما أسقط بعض جوانب العبث و 

   لم يكـــترث إلا بمـــا يشـــبع نـــزوات و ، ر بكـــل مـــا هـــو مقـــدس مـــن ديـــن وتـــراب وعـــرضكفـــو ، الـــذي اســـتهوته نفســـه

  .نفسه الدنفة

، )أحـــد، بــدر(ة الحـــق علــى الباطـــل يضــاف إلى ذلـــك استحضــار الوقـــائع التاريخيــة المشـــهودة الــتي تبـــين غلبــ     

ن ربطـه بالحاضـر برهـاوفي استحضـار التـاريخ و ، )ليبيـا، السـودان، الفيتنـام(إعلاء كلمـة الشـعوب علـى جلاديهـا و 

المرسـل (إيمانـا منهمـا ، رض عليـهيجعـل مـن السـامع يـذعن ويسـلم بصـدقية مـا يعـو ، اطع يعـزز بـه المـتكلم موقفـهس

  .التاريخ يعيد نفسهإن : بمقولة) التلقيو 

                                         

ـــيد  1 ــ ـــــارون الرشـ ــزار هـ ــ ـــــا نــ ـــــف �ـ ــــتي وصـ ـــفات الــ ــ ــــل هــــــذه الصـ ــــويين ، لعــ ـــن الأمــ ــ ـــــيين مـ ـــــم للعباسـ ــــوا الحكـ ــــذين أدالــ ـــــعوبيين الــ ــــع إلى اســــــتفحال الشـ ــزار(ترجــ ــ ـــداد نــ ــ ) أجـ

ــــتولى ــــة حينمـــــا اسـ ــــده وخاصـ ــــم في عهـ ــــة الحكـ ـــى أزمـ ــ ــــة عل ــــواري ، البرامكـ ـــــان والجـ ــــام بالقي ــك الاهتمـ ــ ــــواري ، يضـــــاف إلى ذلـ ــــن الجـ ـــدة مـ ـــيد وزوجـــــه زبيــ ـــتكثر الرشــ إذ اســ

ـــاء ألفــــي جاريــــة في أحســــن زي مــــن الثيــــاب والجــــوهر، والإمــــاء ، و كانــــت ســــحر وضــــياء وخنــــث مــــن بيــــنهن يشــــغفن قلبــــه، حــــتى قيــــل أنــــه عنــــد كــــل واحــــد منهمــــا زهـ

  ):الكامل(قيل نظم ذلك العباس بن الأحنث على لسانه و ، وفيهن يقول

  حللن من قلبي بكل مكانملك الثلاث الآنسات عناني        و                        

  تطاوعني  البرية  كـــلها         وأطيعهن  وهن في  عصياني  مالي                       

  وهن في عصياني -به عززن -ما ذاك إلا أن سلطان  الهوى                              

  ).58/75(ص ، 2004، 16ط ، دار المعارف، العصر العباسي الأول، تاريخ الأدب العربي، شوقي ضيف: ينظر
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ـــة  )ز الأدوات  عليـــه فهـــي تتضـــمنو  ،حجاجيـــة إن اللغـــة ذات طبيعـــة :والوســـائل اللغويـــة الـــروابط الحجاجي

فعلا لغويا مؤشـرا  لذلك يعد الحجاج، والروابط الحجاجية التي لا يمكن أن تعرف قيمتها إلا بالعودة إلى سياقا�ا

      هـــذه الـــروابط تســـاهم في عمليـــة تأويـــل الخطـــاب وبالتـــاليو ، ةجـــعبـــارات مهمتهـــا المحاجلـــه بـــالروابط والأدوات و 

بــل تســاهم ... عمليــات فهــم الخطــاب؛ إذ لا تعمــل باعتبارهــا عمليــات بســيطةتقــوم الــروابط بــدور مهــم في  «

  :و مثال هذه الروابط في نص المدونة. )1(» بصورة أساسية في توجيه العمليات التأويلية

 منو ، �دف التأثير في السامع، ويقصد �ا تأكيد المتكلم كلامه بواسطة أداة أو أكثر :التأكيدات الأداتية/ 1

 :منهاو ، ثم إقناعه بصحة ما يرمي إليه

  ).25، 20، 17، 10، 8، 3( :في القاطع، مرة 15بتواتر  ،)أنّ (

 ).8( المقطع في، بتواتر مرة واحدة ،)إنّ (

 ). 24، 20، 12، 8(في المقاطع ، مرات 5بتواتر  ،)قد(

 ).11(في القطع ، بتواتر مرة واحدة ،)لقد(

 ).1(في المقطع ، بتواتر مرة واحدة، )من الزائدة(

 :مل والفقراتجتنوعة للربط بين الروابط لغوية م/ 2

 :منهاو : حروف العطف -

  ،مرة 88 بتواتر ،)الواو(حرف 

  ، مرة 19بتواتر ، )الفاء(حرف 

  ، مرات 9بتواتر ، )اللام النافية(

 .مرات 4بتواتر ،  )أو(حرف 

  .مرات 8بتواتر  ،أسماء الإشارة -

 .مرات 9بتواتر ، الأسماء الموصولة -

  ):2م (مرتان في ، مرات 3 بتواتر، أسلوب الشرط -

  إذا قتلتم خالدا

  فسوف يأتي عمرو

                                         

  .138ص، التداولية اليوم علم جديد في التواصل، جاك موشلارآن روبل و  1
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  و إن سحقتم وردة

  ..فسوف يبقى العطر

  ):8م (و في 

  عقارب الساعة إن توقفت

  ..لا بد أن تدور

  بتواتر، و هو من العوامل الحجاجية، )سوى، ليس(الاستثناء عن طريق النفي و ، أسلوب القصر -

 ):4م (في مرتان 

  وليس الحريق، و ليست النار

  سوى قناديل تضئ الطريق

  ):15(و في المقطع 

 ليس حزيران سوى يوم من الأيام

مهمـة لاكتشـاف أبعـاد الواقعـة  فهـو وسـيلة، اب الأدبيمعالجـة الخطـمن المفـاهيم الأساسـية في  :بنية التكرار/ 3

بــل يعــنى المحلــل  ،ودراســة هــذه الظــاهرة لا تتوقــف عنــد حــد رصــد تواترهــا الخطــابي. الأدبيــة في التــداوليات الأدبيــة

ـــإبراز أدبيـــة الظـــاهرة في ضـــوء جدليـــة يـــة مـــن حيـــث كو�ـــا وســـيلة للإفهـــام وظيفتهـــا الخطابو  ،الثابـــت والمتحـــول ب

  .)1( الإثباترير و والإفصاح والكشف والتأكيد والتق

وهــذا ، اســة تقســيمها الخــاص لأنــواع التكــراروكــان لكــل در  ،ظــاهرة التكــرار تناولتهــا دراســات لســانية كثــيرة     

، ومنهــا مــا يفرضــه الخطــاب المــدروس نفســه، هــو خاضــع لــذوق صــاحبها منهــا مــا، يتوقــف علــى اعتبــارات عــدة

وبـذلك لا مسـوغ للحـديث ، رار وفقـا لمـا يقتضـيه الخطـاب النـزاري المـدروسأنواع التك تقسيمو�ذا المعطى سيتم 

أنـواع التكـرار الـتي أفرزهـا شـواهد وفيمـا يلـي ذكـر لأهـم ، عن أنواع التكرار في الدراسات اللسانية التي أفدنا منهـا

  :الخطاب النزاري

  عدد التكرار  التمثيل  نوع التكرار

 5نأتي، )25.10م (مرات  7أطلع ، )18.13.1م (مرة  27باقون   التكرار التام

قصب ، )3م (موسى مرتان ، )1م (مرات  3مشرشون  ،)27م (رات م

80  

                                         

  .122ص ، لتحليل اللساني للخطاب الشعريا، نعمانبوقرة  1
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م (مرات 3الأيام ، )5م (خشب الصلبان مرتان ، الغابات مرتان

مرات 3صفق ، مرات 3سرقتم  ،)10 م(نساؤنا مرتان ، )27.14.13

 ،)16.8.1م (مرات 3الأرض ، )12.3م (مرات 3أمريكا ، )11م (

 4 تخرجون، )16م (مرات 3سيكبرون  ،)16.10م (مرات  4فلسطين 

    الفلسطيني مرتان  ،)20م (مرات  3هارون الرشيد  ،)17م (مرات 

  .)25. 21م (

/ التكــــرار الجزئــــي

  تكرار الاشتقاق

م (ليست/ليس/لسنا/لستم، )6.2م (قتيل / قتلتم، )1م (شعب /شعبنا

ما لا / انتظرونا ،)8م (لم �زموا / هزمتم، )24.1م (تزهر / زهر ،)4.3

م (طائرة / تطير/ الطيور، )25.10م ( أطلع/ نطلع ،)10م ( ينتظر

دفاتر / دفتر، )15م (الأيام / يوم ،)14.2م (الورود / وردة ،)12.11

م (الفلسطيني / فلسطين، )18م (يال الخ/ الخيل ،)18.13م (

م (الأحباب / الحبيبات، )25.13م (زراب الم/ المزاريب، )21.10

  ) .27.18م (نرسم   / رسم، )25

15  

/ تكـــــــرار العبـــــــارة

  التكرار الجملي

فصفق العالم للمغامرة ، )7م (انتبهوا مرتان ، )5م (مرات  3لن تفلتوا 

سوف يموت الأعور الدجال ، )12م (تذكروا مرتان ، )11م (مرتان 

  .)18م (مرتان 

11  

  الصرفيالتكرار 

  

  

  

، )5م (من أغطية الصلاة / من أوعية البخور، )4م (الطريق / الحريق

يقبرن / يرسمن أحزان فلسطين ،الزهر/ الحجر ،)8م (الصخور / النسور

باقون في معاصر ، )10م ( يحملن أحجار فلسطين/ طفال فلسطينأ

م  (أخضر / الأحمر ،)18م ( في قصائد الحب / في مراكب الصيد/ الزيت

، )25م (أهطل كالسحاب / أضيء كالبرق/ كالعشب أطلع، )24

  .)27م (الأسماء / الأشياء، )26م (مطوق / ممزق

9  

/ نبيها الكريم ،)2.1م ( العطر/ وردة/ زهر، )1م (مشرشون / باقون  تكرار الترادف

م ( السلاح/ بارودة/ بندقية ،)4م (الحريق / النار، )10.1م (الرسول 

م (التراب / وطنا/ فلسطين/ بلادنا/ الأرض، )17.12.5

11  
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م (العقاب / الثواب/ المحاكمة، )14م (فتح / نصر، )25.11.10.1

/ وجع ،)26م (الكراهية / الحقد، )25م (السراب / الضياع، )22

  .) 27م (أحزان / أسى

مرة  39بتواتر  )من(، مرة 85بتواتر  )في(، مرة 88بتواتر ) الواو(  تكرار الحرف

 9بتواتر ) لام النافية(، مرة 15بتواتر) أنّ (، مرة 19بتواتر ) الفاء(،

 6بتواتر) لن( ،مرات 6بتواتر )السين( ،مرات 7بتواتر  )سوف(، مرات

 5بتواتر ) قد(، مرات 5بتواتر) لم( ،مرات 5بتواتر المصدرية )أن( ،مرات

 ،بتواتر مرة واحدة )إنّ ( ،مرتان) لام النهي( ،مرات 4بتواتر ) أو(، مرات

  .بتواتر مرة واحدة) ياء النداء(،بتواتر مرة واحدة) لقد(

  

298  

  

لوقـوف حـروف ، مـرة 298 الحـرف بتـواتر قـدره يتبين لـه اختيـار الخطـاب لتكـرار النظر في الجدولبعن مالمو      

، والوعيـد، والتعهـد، والتحـدي، كمعـاني الـرفض والإبـاء، المعاني على دلالات تتماشى مع الموقف الشـعري العـام

ـــام بتـــواتر، الانتمـــاءو  لفظـــي الـــذي حقـــق نوعـــا مـــن لتأكيـــد المعـــنى عـــن طريـــق التكـــرار ال، مـــرة 80 ثم التكـــرار الت

 ،مـــرة 11 العبـــارة بتـــواتر فتكـــرار، مـــرة 15بتـــواتر  الجزئـــي/ ثم تكـــرار الاشـــتقاق، الانســـجام للخطـــابالاتســـاق و 

ليصـل مجمـوع التكـرار في الخطـاب ، مـرات 9 التكرار الصـرفي فقـد ورد بتـواترأما ، مرة 11وتكرار الترادف بتواتر 

 "محمــد العبــد"ذكــره مــا في ، ســيلة الإقناعيــةوهــو عــدد يعــبر عــن اعتمــاد الشــاعر علــى هــذه الو ، تكــرارا 424 إلى

خطـاب الحجـاج العـربي يعتمـد في  أن رأتالتي  B.J.Koch "باربرا جونستون كوتش"استنادا لرأي المستشرقة 

إلباســها إيقاعــات نغميــة و ، الحجاجيــة بتكريرهــا وصــياغتها صــياغة موازيــة ىغــوي للــدعاو الإقنــاع علــى العــرض الل

  .)1( سمتها استراتيجية الإقناع بالتكرير البلاغية الإستراتيجيةوهذه ، بنائية متكررة

اللغوية التي تقوم بينها علاقات من التناسبات بنـاء علـى وهو مفهوم يتلخص بملاحظة الأبنية  :بنية التوازي/ 4

علــى التــأليف الثنــائي الــذي يخلــق نوعــاً مــن التــوازي الهندســي بــين  ةمبــدأ التوزيــع اللغــوي في البنيــة التركيبيــة القائمــ

ع مــن ، وتنبــني تقنيــة التــوازي البنــائي مــن تشــكل كــل مقطــعناصــر البنيــة الــتي تظهــر أنســاقاً مــن الازدواج والتقابــل

                                         

  .233ص، النص والخطاب والاتصال، محمد العبد 1
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 ولعـــل خطابنـــا، الســـياق الخـــارجيو  ليتحقـــق نـــوع مـــن التوافـــق بـــين موضـــوع الخطـــاب ،)1( أنســـاق تكراريـــة متوازيـــة

المختلفـة الصـوتية والمعجميــة  بأشــكالها تتمظهـر متوازيـةفصـح عــن بـنى ي )رات فدائيـة علـى جــدران إسـرائيلمنشـو (

  .والتركيبية والدلالية

الإيقـاعي لـدى اغم الموسـيقى و الصـوتي في قصـيدة نـزار يحقـق نوعـا مـن التنـإن توفر التـوازي  :التوازي الصوتي -

   فمــثلا في ، والــذي لــه أثــره في تحقيــق الإيقــاع، وجــود صــوت معــين في بعــض الفقــرات "نــزار"قــد راعــى و ، القــارئ

  : الذي يقول فيه) 12م (

  ..وارُ كَّ ذَ تَ 

  ..ماائِ وا دَ رُ كَّ ذَ تَ 

  –ا هَ نِ أْ ى شَ لَ عَ  –ا يكَ رِ مْ أَ  نَّ بأَ 

  ديرْ القَ  زيزَ العَ  ي االلهَ هِ  تْ سَ ليْ 

  –ا هَ سِ أْ ى بَ لَ عَ  –ا يكَ رِ مْ أَ  نَّ أَ وَ 

  يرْ طِ تَ  نْ أَ  نْ مِ  ورَ يُ الطُ  عَ نَ مْ تَ  نْ لَ 

  ةٌ ودَ ارُ بَ ، يرَ بِ الكَ  لُ تُ قْ ت ـَ دْ قَ 

  يرْ غِ صَ  لٍ فْ طِ  دِ ي يَ فِ ، ةٌ يرَ غِ صَ 

، تذكروا(وهي  ،وفي أكثر من كلمة، قد تكرر بشكل ملحوظ )الراء(نجد في هذا المقطع أن صوت      

تكرر فيها  ةكلمإحدى عشرة   ).صغير، صغيرة، بارودة، الكبير، تطير، الطيور، أمريكا، القدير، أمريكا ،تذكروا

الصهاينة  إقناع "نزار"ن خلاله هذا يدل على وجود تناغم صوتي في أرجاء المقطع أراد مو ، )الراء(صوت 

  .أن القوة ليست دوما تمثل مفتاح النصر ،قيقة مفادهاوحز�م بح

ومن الوسائل الفنية التي يلجأ إليها الشاعر في تحقيق التوازي الصوتي أنه يجعل الصوت المتوازي متوافقا مع      

 تبعا، أو ينوع في �ايتها بحرفين أو أكثر، بنفس القافية ينتهي مقطعموقعه في �اية التفعيلة كأن يجعل كل 

ومن أمثلة البنية المتشكلة من التوازي القائم بين قافية بعض الأسطر ، للحال الشعورية المصاحبة للمقام

  :)17م (المتتابعة ما تضمنه 

                                         

ــر 1 ــ ــ ــــــان :ينظــ ـــــارف القرعـــ ــ ـــايز عـ ــ ــ ـــاني ،فــ ــ ــ ــزار قبــ ــ ــ ــ ــــون لن ــ ـــــة في الممثلـــ ــ ــــوازي البلاغيـ ــ ــــــات التـــ ــ ــــط(، تقني ــ ــى الخـــ ــ ــ ــ ــــوم ، )عل ــ ــ ـــــارة ي ــ ـــت الزيــ ــ ــ ــى ، 02/09/2012تمـ ــ ــ ــــوفر علـــ ــ متـــ

                                                  http://www.odabasham.net/show.php?sid=36104:العنـوان
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  :ى الَ عَ ت ـَ هِ ابِ تَ ي كِ فِ  اءَ جَ وَ 

  ..ونْ جُ رُ ر تخْ صْ مِ  نْ مِ  مْ كُ نَّ أَ بِ 

  انَ جالُ ا رِ هَ لُ مِ حْ ي يَ التِ  يرِ اشِ نَ ي المَ فِ وَ 

      :نْ يْ رَ آخَ  نِ يْ رَ طْ سَ ، ىالَ عَ ت ـَ هُ الَ ا قَ ى مَ لَ ا عَ نَ دْ زِ 

  .. ونْ جُ رُ خْ تَ  نِ ولاَ ى الجُ رَ ذُ  نْ مِ وَ 

  .. ونْ جُ رُ خْ تَ  نِ دُ رْ الأُ  ةِ فَّ ضِ وَ 

  ..ونْ جُ رُ خْ تَ  حِ لاَ السِ  ةِ وَّ قُ بِ  

رصد حالات فالبنية تحاول ، الأسطر الثلاثة الأخيرة قد ختمت بذات القافيةالسطر الثاني و يلاحظ أن      

          وكأنما البنية �ذه النهاية ،التغيير التي يحققها دال الخروج من الأمكنة التي استبيحت بعد النكسة

  و�ذا يكون الصوت ، بين القوافي المكررة ى المتلقي من خلال فعل الوعد المضمنتمارس نوعا من التأثير عل

  .لدلالةافي خدمة 

 ،والتجانس ،التوازي المعجمي من خلال تناول مظاهر التكرار الكشف عن أشكال يتم :التوازي المعجمي -

  : وذلك كالتالي ،)1( والترادف ،والتقابل

ـــــةق وأن تناولنـــــا كـــــلا مـــــن التكـــــرار و ســـــب      ـــــترادف ودورهمـــــا في العمليـــــة الإقناعي ـــــيس و  ،ال     لم يبـــــق ســـــوى التجن

                التجنــــيس مــــن الوســــائل الفنيــــة الــــتي يلجــــأ إليهــــا الشــــعراء في تشــــكيل خطــــا�م الشــــعري لمــــا ينطــــوي و ، والتقابــــل

 . التخـــــــالف الـــــــدلالي الـــــــذي يـــــــوقظ بـــــــه ذهـــــــن الســـــــامع ويشـــــــد انتباهـــــــهمـــــــن التماثـــــــل الصـــــــوتي و  عليـــــــه

حيـــث ينقســــم الجنــــاس إلى  ،قــــد اســـتخدم نوعــــا واحـــدا مــــن الجنــــاس "انــــزار "وبـــالنظر إلى الخطــــاب نجـــد أن      

    : بـين الألفـاظ لم يـرد إلاو ، را قلـيلاالنـاقص فكـان نـزْ وأمـا  ،الخطابأما التام فهو معدوم في  ،تام وناقص ،قسمين

، هنــا، الــنقص في التجنـيسو ، )25م (الخـراب في / الســراب، )4م (الطريـق في / الحريــق ، )3م (بحـر في / سـحر

  .مرده الاختلاف في الحرف

إلى تقسيم الكـلام إلى وحـدات متنـاظرة يسـهل فهمهـا و ، ي إلى إنتاج الدلالة من ناحيةا التقابل فهو يؤدأم     

  .رىوتنظيمها من ناحية أخ

                                         

 :متـــوفر علـــى العنـــوان، 02/09/2012تمـــت الزيـــارة يـــوم ، )علـــى الخـــط( ،لبـــدر شـــاكر الســـياب )المســـيح بعـــد الصـــلب(بنيـــة التــوازي في قصـــيدة  ،نـــادر ظـــاهر 1 .

http://pulpit.alwatanvoice.com/articles/2010/09/23/210073.html                                                                   
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، تــدور/ توقفــت، )4م (العتيــق في / جديــد: وبــالعودة إلى الخطــاب نجــد التقابــل واضــحا بــين المعــاني الآتيــة     

   ،الجــــــزر/ المــــــد، )12م (صــــــغير في / الكبــــــير، )10م (لا ينتظــــــر في /  انتظرونــــــا ،)8م (لم �زمــــــوا في / هــــــزمتم

       ،)22م (الهضـــــــــاب في / الســـــــــفوح، )18م (الآمـــــــــال في / الـــــــــدموع، الصـــــــــليب/ الهـــــــــلال، الـــــــــزوال/ الشـــــــــروق

 هـذه الآلـة البلاغيـة لتوضــيح "نـزار"وقـد اسـتعمل ، )27م (السـوداء في / البيضـاء، )25م (الجـواب في / السـؤال

  .بضدها تعرف الأشياء: قد قيلو ، بسطها أمام المخاطبالمعاني و 

ــوازي التركيبــي أو النحــوي -  أي تكــرار، تركيبهــا النحــوي علــى كيفيــة واحــدةو  ،وهــو تكــرار لــنظم الجمــل :الت

  ورد ،)1(شبه الجملة مع اختلاف الوحدات المعجمية التي تتألف منها الجمل للطريقة التي تبنى �ا الجملة و 

 :)16م ( ففي ،وهو تكرار الجمل النحوية أو بعض مكونا�ا، التوازي التركيبي بأشكال متعددة في الخطاب 

  ..ونْ رُ ب ـُكْ يَ سَ  دٌ لاَ وْ أَ  نِ زْ حُ لْ لِ 

  ..ونْ رُ ب ـُكْ يَ سَ  دٌ لاَ وْ أَ ، يلِ وِ الطَ  عِ جَ وَ لْ لِ 

  دٌ لاَ وْ أَ .. ابِ وَ ب ـْلأَ لِ .. اتِ ارَ حَ لْ لِ .. ضِ رْ لأَْ لِ 

  ..ونْ رُ ب ـُكْ يَ سَ 

جـــوازا تقـــديره  مقـــدممتعلقـــة بمحـــذوف خـــبر  شـــبه جملـــة(نلاحـــظ أن الأســـطر الثلاثـــة ابتـــدأت بجملـــة اسميـــة      

الســطر الأول ففــي ، أمــا الخــبر فقــد اختلــف ،)أولاد(الثلاثــة واحــد  الأســطروالمبتــدأ في  ،)مــؤخر مبتــدأو ، موجــود

ر الثلاثة ببنية تكرارية تعتمد على تكراليشفع الأسطر ثم  ،..)للأرض(وفي الثالث ) للوجع(وفي الثاني  ،)للحزن(

الإصــرار علــى إلى تعميــق دلالــة التحــدي و  ىتقــود إلى إدراك أن المقطــع يســع وبصــورة ترتيبيــة) ســيكبرون(الــدال 

    .تفترالمقاومة لم بأن ) الصهاينة(في ذلك إقناع للمخاطب و  المقاومة،

  ):18م ( و في قوله

  ابْ رَ الخَ  نَ مِ  بِ شْ العُ كَ   عُ لَ طْ أَ 

                                         

                     :متوفر على العنوان، 02/09/2012زيارة يوم تمت ال، )على الخط(، التكرار التركيبي أو التوازي، فجال أنس بن محمود 1

http://www.iwan7.com/t91.htm                                                                                                                               
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  مْ كُ وهِ جُ ى وُ لَ عَ  قِ رْ الب ـَكَ   يءُ ضِ أُ 

  ابْ حَ السَ كَ   لُ طُ هْ أَ 

وحـتى ، )أنـا(مسـندا إلى ضـمير المـتكلم ، )أفعـل(نجد أن الأسطر الثلاثة قد ابتدأت بفعـل مضـارع لازم بزنـة      

ـــة التـــوازي دلالـــة  تحقـــق ـــة التـــوازي التشـــبيهية مـــن خـــلال خلـــق بـــنى، الانبثـــاقبني ـــ يةتشـــبيه اعتمـــدت تقني  ةمتوازي

   .لتأكيد تلك الدلالة، )كالسحاب، كالبرق، كالعشب(

متحــدة في ) المقــاطعو ، الجمــل(ذلــك أن البــنى  متوازيــة دلاليــاً فيمــا بينهــا،الخطــاب بــنى إن : الــدلالي يالتــواز  -

جام الـــذي يفضـــي إلى تـــواز ثم في تفاعلهـــا مـــع البـــنى الأخـــرى تحقـــق نوعـــا مـــن الاتســـاق والانســـ، الخاصـــة الدلالــة

تحيلنـا إلى معـاني  –مفردا�ـا رغم اختلافها في أصوا�ا و  –لو تأملنا الخطاب لوجدنا أن كل بنية خاصة و ، دلالي

حــتى  الخطــابالدلالــة العامــة في القصــيدة تتكشــف شــيئاً فشــيئاً، كلمــا تقــدمنا في قــراءة إذ أن ، البنيــة الــتي تليهــا

ثم ليتخلــق هــذا ، أكــد علــى البقــاء في أرضــه )1م (في  "نــزار"ــــ ف، نصــل إلى ذروة وظيفــة القــراءة المولــدة للدلالــة

ليحمـــل ثم ، في المقطـــع الثالـــث، الموقـــف تـــدريجيا عنـــدما يبـــين علـــة عـــدم قـــدرة اليهـــود علـــى طمـــس هويـــة شـــعبه

وفي كـل مـرة يرجـع إلى النسـق ، التحدي الـتي اشـتركت فيهـا معظـم بنيـات الخطـابالخطاب كل دلالات الوعيد و 

 ذلـك لحمـلو ، ديا الفلسـطينية في أبشـع صـورهاليقف بالقارئ على التراجيـ) 21,16,10(الوصفي في المقاطع 

إلا إلى بـــث الـــروع في قلـــوب الصـــهاينة الـــذين يعلمـــون أن وحشـــيتهم لا تقـــود و ، العـــربي علـــى الانتقـــام مـــن عـــدوه

  . مقاومة لا طاقة لهم �ا

بنـاه عـن ذلـك سـينفطر نظامـه، لـذا  إحـدى انزاحـت  بأكملـه، فـإذاالخطاب  التوازي الدلالي يجب أن يلفف     

  .كان هذا النوع من التوازي هو النوع الرئيس، الذي تأتي الأنواع الأخرى لخدمته

ـــه ا الخارجيـــةو  بتوظيـــف الشـــاعر لكـــل وســـائل الإقنـــاع الداخليـــةو       ـــأثيرا فكريـــا في خطاب لمنجـــز نجـــده يمـــارس ت

      النـــزاري  الـــتي يبـــنى عليهـــا الخطـــاب الحجـــاجي يمكـــن في هـــذا الشـــكل تبيـــين المكونـــاتو ، ســـلوكيا علـــى المتلقـــيو 

  :في هذه المدونة

  

  نتائج                                                    مقدمات                           

  تبرير                   دعوى                                           

 .باستيلاء الصهاينة على أرض ليست بأرضهمالإقرار الجناية و : المقدمات -

 ).نطمس الحروف من الشوارع العبرية الأسماء(عقاب الصهاينة وخروجهم من الأراضي العربية : الدعوى -
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 .مضمن في السياق الفعلي للقول: التبرير -

    .التعهدن أفعال كلامية دالة على الوعد والالتزام و كل ما احتواه الخطاب م: الدعامة -

بعد استقرائه �موعة من النصوص العربية أن هذا الشـكل الحجـاجي هـو الأشـيع  "محمد العبد"د لاحظ قو      

تــــرتبط الــــدعوى منطقيــــا ، لاتســــامه بالمنطقيــــة الــــتي تعــــد أس الحركــــة الحجاجيــــة المتناميــــة مترابطــــة العناصــــر، فيهــــا

يسـتخدم دعامـات لا يخفـى و ، ليـلمسـتميلا علـى التبريـر والتعويحـرص الكاتـب لجعـل خطابـه مقنعـا و ، بالمقدمات

  .)1( ثراؤها

                                         

                                                                                                                      .205ص، النص والخطاب والاتصال، محمد العبد 1
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وجبت الإشارة منـذ البدايـة إلى أن هـذا البحـث أنجـز مـن أجـل بيـان جـدوى المقاربـة التداوليـة علـى      

وهـــي  ،فوقــع الخيــار علـــى واحــدة مــن القصـــائد الــتي حفهــا ســـياق النكســة، الخطــاب الشــعري الحـــداثي

    .أفصح عنها فيما تقدملدواعي ، منشورات فدائية على جدران إسرائيل :قصيدة

بيـان و  الروافد الفلسفية والنقدية واللسـانية الـتي مـتح منهـا الـدرس التـداوليعلى وقفنا  المدخلفي      

وهــو الأمــر الــذي زاد مــن ، التداوليــة في بلــورة مفهومهــا علــىتــأثير تلــك المرجعيــات والحقــول المتقاطعــة 

ممـــا يـــدل علـــى عـــدم اســـتقرار ، أشـــكالها وتصـــنيفا�اتعـــدد وقفنـــا علـــى كمـــا ، حـــدة إشـــكالية المصـــطلح

وممـــا تم الوقـــوف عليـــه كـــذلك تعـــدد ، علمائهـــا علـــى تحديـــدات يســـلم باســـتيفائها لهـــذا ا�ـــال المتشـــعب

في  رأينــاكمــا .. والتفاعــل والســياق والحجــاج ووظــائف اللغــةلاميــة كالأفعــال الكالقضــايا الــتي تناولتهــا  

  .بعض إرهاصات الدرس التداوليمباحث علماء اللغة العرب 

إلى تطبيــق آليــات التــداول  الأولالفصــل وحــتى لا يبقــى بحثنــا رهــين النظريــة والتجريــد عمــدنا في      

رغـم مـا بينـه وبـين الخطـاب العـادي ، على الخطاب الشعري السياسي  المرتبط بحيـاة الأفـراد والجماعـات

ودور  ،رأينـا الـدور البـارز للسـياق في كشـف الدلالـةيـه وف، مـن تبـاين الـذي اعتمدتـه النظريـات التداوليـة

ورأينـا مـا ، عن طريق الإحالـة في توضـيح القصـد ،نيةوالزمانية والمكا، )المبهمات(الشخصية  الإشاريات

  .من إمكانية في التعبير عن المسكوت عنه من الخطاب الافتراض المسبق والاستلزام الحواري لآليتي

 وفوقـالو من خلال رصدنا للأفعال الكلامية ، عرفنا وظائف اللغة في الخطاب الثانيالفصل وفي      

، ينــتج عنهــا مــن تغيــير في المواقــف والســلوكعلــى وســائل الإقنــاع المتنوعــة باعتبارهــا ضــربا مــن الفعــل لمــا 

  .كل ذلك في رحابة السياق

ضـــت بنـــا الدراســـة الـــتي أردنـــا مـــن خلالهـــا الكشـــف عـــن إمكانيـــة التداوليـــة في اقتحـــام عـــالم فلقـــد أ     

 :الشعر إلى

إذ لم تعـد ثنائيـة ، أساسها الذي بنيت عليه لباحثين قد خرّ أن البنيوية التي رفع شعارها عدد من ا  )1

الـذي يـرى ، "سوسـير"لتعطـى الأولويـة للكـلام بعـدما كـان ثانويـا عنـد ، اللغة والكلام تفي بـالغرض

  .ولأجل ذا�ا أن اللغة تدرس لذا�ا

ما في لاحظنـا وجــود بعـض الإشــارات ذات البعـد التــداولي في مباحـث الــتراث اللغـوي العــربي لا ســي )2

ـــتي الأصـــول والنحـــو والبلاغـــة والنقـــد علمـــاء باحـــث م لا تقـــل أهميـــة عمـــا توصـــل إليـــة البـــاحثون ال

   .الغربيون في هذا ا�ال
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وهــو مــا تم الوقــوف ، في الوقــوف علــى دلالات المعــاني غــير الحرفيــة احاسمــ الا جــرم أن للســياق دور  )3

 لخطـابمعرفـة عـن السـياق التلفظـي ل امتلاكفـ، عليه فعلا في دراسة المعـنى الحـرفي والمعـنى التواصـلي

في ، سـياق يمكـن حصـره طـاب�ا�ـة الخ إسـتراتيجيتهمن بين العناصر التي يعتمـدها القـارئ في عد ي

النــوع الــذي ينتمــي إليــه و الشــعري، طــاب ، والمناســبة الــتي قيــل فيهــا الخالفــترة الــتي نشــأ فيهــا الشــاعر

اللغـــة، وثـــراء معجمـــي يســـمح لـــه بفهـــم يســـير يضـــاف إلى ذلـــك معرفـــة جيـــدة لقواعـــد  ،طـــابالخ

 .، دون أن ننسى القيم التي تصاحب هذه الألفاظ، والتي تتجلى في الدلالة الإيحائية لهاهلألفاظ

الحاسم في الوقوف على نجاح التواصل  هو المحدد كان التفاعل المباشر بين مستخدمي اللغةإذا   )4

الإحالات التي على بما يحويه من  لغة الخطاب الأدبي وتأويلتفسير  أساسن فعل القراءة هو إف

فالقارئ هو الذي يضفي  ،زمان والمكان، والأسماء الإشاريةغرار المبهمات الشخصية ومبهمات ال

   .الذي يقرأه طابدينامية وحركية على الخ

ذلك أن الفعل الكلامي ، مفهوم الفعل الكلامي تجاوز في الخطاب الشعري النزاري مفهوم القول )5

، كان تقريريا وسلوكيا  الذي زبالإنجا بل تعداه إلى ما يعرف، بمجرد التلفظ بالقوللا يتحقق 

وفي ، فالتقرير يبرز من خلال قرائن الإثبات والتقرير التي تم الوقوف عليها أثناء عملية التصنيف

 ،من الفعل انوع -المنظور التداولي �ذا - اللغة  لتكون ،أغلبه كان سلوكيا مساهما في عملية التغيير

والأجيال اللاحقة، في إيصاله إلى من يريد من معاصريه  "نزار"ي وصل إلينا، نجح ذال طابالخف

هو الأمر الذي و  ،شروط النجاح التي يقتضيها الفعل الكلاميعلى  رهإلى توف ويعود سبب ذلك

الشعر أن  هيمكن قول اوم، عأفعالا ناجحة ومتحققة في الواق) أي شعره(من أفعاله الكلامية جعل 

، أوجه زمن النكسةوقد بلغ هذا الفعل  ،إلى التأثير ورائهفعل كلامي يسعى الشاعر من  ذاته

، الأفكار والمفاهيم، ويأخذ التاريخ وجهة جديدة أرادها له الشاعر ليكون الشعر مساهما في تغيير

      ."أوستين"ومن ثم تغيير العالم بالكلمات بعبارة 

أشـبه لغـة شـعبويةّ بـأن وظـف  ،استطاع  كسر هـذه الطبقيـة" نزارا"إلا أن ، الراقيةرغم طبيعة الشعر  )6

صــنوف ا�ــاز المختلفــة الــتي قــد  بغــض النظــر عمــا تــزدحم بــه مــن، لغــة الخطــاب اليــوميمــا تكــون ب

  .تقود إلى فهم أعمق للتجربة

في الخطــاب لارتباطهــا  اثــل ركنًــا عميــدتمالأمكنــة الــتي تم رصــدها ف، نــص المدونــة خطــاب مكــان أن )7

وإيحـاءات مكثفـة مـن خـلال عمـد إلى شـحن القصـيدة بـدلالات  "نـزار"ـالوثيق بالموقف الشـعري، فـ

  .الرموز المكانية توظيف
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وذلك يرجـع ، أن زمن الخطاب مستقبلي بحت رغم ما تم رصده من ضمائم المضي والحاللاحظنا  )8

التراجيــديا الفلســطينية  مظــاهرليتحــول مــن زمــن الحــال المفعــم بكــلّ  .إلى طبيعــة الموضــوع الوعيديــة

الزمن الذي يمثـل بـؤرة التحـول في الخطـاب و  ،والعربية إلى الزمن المستقبلي المفعم بالتحدّي والتهديد

  .زمن النكسة )حزيران( هو

 إســتراتيجيةاســتعمال ارئ فرصــة تمثــل المعــاني المحذوفــة بلقــأســلوب الحــذف ليــترك ل "نــزار"اســتخدم  )9

  .خاصة المعاني التي استمدها من القاموس الديني، الافتراض المسبق

بتوظيفــه  )مبــدأ التعــاون(ـ وذلــك بخرقــه لــ، كثــيرا بــبعض قواعــد المحادثــةاســتهزأ   "نــزارا"لاحظنــا أن  )10

  .لتتدخل آلية الاستلزام الحواري لترأب هذا الصدع، للمجاز

إلا بآليات محـددة وأدوات  وهذا الهدف لا يتحقق، لهدف معين أن المرسل لايستعمل اللغة إلا )11

ولــذلك ، والإقنــاع في هــذا الخطــاب هــو أهــم الأهــداف الــتي يتــوخى الشــاعر تحقيقهــا ،لغويــة معينــة

 إلى مرتبـــة بـــه يـــة الـــتي ارتقـــتالحجاج الصـــبغة خطـــاب المدونـــةليأخـــذ ويـــة رصـــدنا آلياتـــه وأدواتـــه اللغ

  .عندما تقود وسائله إلى الإذعان والتسليم بما يقدمه المنشئ، الفعل اللغوي

وبخاصـــة في ظـــل طـــابع الاحتماليـــة المطـــردة الـــتي تتســـم �ـــا الخطابـــات تمـــاهي الأفعـــال الكلاميـــة  )12

القيـام بعمليـة تصـنيفية  مما يـؤدي إلى استعصـاء، تحديداوالخطاب الشعري الحداثي ، االشعرية عموم

ولعـــل ذلـــك يرجـــع إلى انفتـــاح البنيـــة علـــى ضـــروب واســـعة مـــن ، دقيقـــة وصـــارمة في المدونـــة الشـــعرية

وما يضاف إلى هذا كله مـا يختفـي مـن المعـاني وراء سـحر البيـان وشـتى ، وأنواع من التأويل ،التوجيه

الاعتمــاد علــى ظــاهر المنطوقــات للوقــوف علــى دلالا�ــا  -ا دائمــ -فلــيس با�ــدي  ،صــنوف ا�ــاز

 .يتدخل السياق بكل ضروبه في توجيه الدلالة في هذه الحال، هنا، القطعية

وبدرجـــة أكـــبر في التعامـــل مـــع الخطابـــات ا�ـــردة مـــن ، تثـــير كثـــيرا مـــن الريبـــة الدراســـة التداوليـــة )13

فكيف لها أن تتعامل مع أغفال النصـوص  ،على غرار الخطاب الأدبي المكتوب، سياقا�ا الشفاهية

 .ولا السياق الذي يحفها، المدونة التي لم تتحدد مرجعيتها

وحتمـا ، إمكانية استثمار آليات التحليـل التـداولي في أنـواع أخـرى مـن الخطـابننبه في الأخير إلى      

لمنظومة المعرفية الغربيـة إلى إذا ما استطعنا إخضاع القواعد المنهجية الماتحة من اي إلى نتائج طيبة فستض

   .  لا سيما التعامل مع الخطاب الديني الذي له قدسيته وحرمته، قوالبنا وثوابتنا الإسلامية والعربية

واالله نسأل التوفيق والسداد ، لم يبق لنا بعد �اية البحث إلا أن نحمد االله تعالى أن وفقنا في إتمامه     

 .واالله الموفق والدنيويةأعمالنا الدينية جميع في 
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 منشورات فدائية على جدران"قصيدة 

  )731 -722(من الديوان " إسرائيل

1  

  لَنْ تَجْعَلُوا مِنْ شَعْبِنَا

  شَعْبَ هُنُودِ حُمْرْ 

  ..فَـنَحْنُ باَقُونَ هُنَا

  مِعْصَمِهَافِي هَذِهِ الأرْضِ التِي تَـلْبَسُ فِي 

  ..إِسْوَارةًَ مِنْ زَهْرْ 

  فَـهَذِهِ بِلاَدُناَ

  فِيهَا وُجِدْناَ مُنْذُ فَجْرِ العُمُرْ 

نَا   ..وَعَشِقْنَا.. فيهَا لَعِبـْ

نَا الشِّعْرْ    ..وكََتَبـْ

  مُشَرِّشُونَ نَحْنُ في خُلْجَانهَِا

  مِثْلَ حَشِيشِ البَحْرْ 

  مُشَرِّشُونَ نَحْنُ في تاَريخِهَا

  في زيَْـتُونهَِا..زهَِا المَرْقُوقِ فِي خُبْ 

  ..فِي قَمْحِهَا المُصْفَرِّ 

  مُشَرِّشُونَ نَحْنُ فِي وُجْدَانهَِا

  ..باَقُونَ فِي آذَارهَِا

  ..باَقُونَ فِي نيِسَانهَِا

  باَقُونَ كَالحُفَرِ عَلَى صُلْبَانهَِا

  فِي قُرآنهَِا، باَقُونَ في نبَِيـِّهَا الكَريِمِ 

  ..العَشْرْ وَفِي الوَصَاياَ 

2  

  لاَ تَسْكَرُوا باِلنَصْرْ 

  إِذَا قَـتـَلْتُمْ خَالِداً 

  فَسَوْفَ يأَتِي عَمْرُو

  وَإِنْ سَحَقْتُمْ وَرْدَةً 

قَى العِطْرْ    ..فَسَوْفَ يَـبـْ

3  

  لأَنَّ مُوسَى قُطِعَتْ يدََاهْ 

  وَلَمْ يَـعُدْ يُـتْقِنُ فَنَّ السِّحْرْ 

  لأَنَّ مُوسَى كُسِرَتْ عَصَاهْ 

  يَـعُدْ بِوسْعِهِ وَلَمْ 

  شَقَّ مِيَاهَ البَحْرْ 

  لأِنََّكُمْ لَسْتُم كَأَمْريِكَا

  وَلَسْنَا كَالهُنُودِ الحُمْرْ 

  فَسَوْفَ تَـهْلَكُونَ عَنْ آخِركُِمْ 

  ..فَـوْقَ صَحَارِى مِصْرْ 

4  

  شَهِيدٌ جَدِيدْ ، المَسْجِدُ الأقْصَى

  نُضِيفُهُ إِلَى الحِسَابِ العَتِيقْ 

  وَليَْسَ الحَريِقْ ، النَّارُ وَليَْسَتِ 

  سِوَى قَـنَادِيلَ تُضِيءُ الطَريِقْ 

5  

  مِنْ قَصَبِ الغَاباَتْ 

  نَخْرُجُ كَالجِنِّ لَكُمْ 

  مِنْ قَصَبِ الغَاباَتْ 

  مِنْ مَقَاعِدِ البَاصَاتْ ، مِنْ رِزَمِ البَريِدِ 

  ،مِنْ صَفَائِحِ البِنْزيِنِ ، مِنْ عُلَبِ الدُخَانِ 

  الصُلْبَانِ مِنْ خَشَبِ 

  مِنْ ضَفَائرِِ البـَنَاتْ .. مِنَ الألْوَاحِ ..مِنَ الطبََاشِيرِ 

  ..مِنْ أَوْعِيَةِ البَخُورِ .. مِنْ خَشَبِ الصُلْبَانِ 

  ..مِنْ أَغْطِيَةِ الصَلاَةْ 

  نأَْتيِكُمْ ،مِنْ وَرَقِ المُصْحَفِ 

  مِنَ السُطوُرِ وَالآياَتْ 
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  ..لَنْ تُـفْلِتُوا مِنْ يدَِناَ

وَفِي .. وَفِي المَاءِ .. مَبْثوُثوُنَ فِي الرِّيحِ  فَـنَحْنُ 

  النَبَاتْ 

  وَنَحْنُ مَعْجُونوُنَ بالألَْوَانِ وَالأَصْوَاتْ 

  ..واتُ لِ فْ ت ـُ نْ لَ 

  ..واتُ لِ فْ ت ـُ نْ لَ 

  ةٍ يَّ قِ دُ نْ ب ـُ يهِ فِ  تٍ يْ ب ـَ لُّ كُ فَ 

  ..اتْ رَ لى الفُ إِ  يلِ النِّ  ةِ فَّ ضِ  نْ مِ 

6  

  ..انَ عَ وا مَ يحُ رِ تَ سْ تَ  نْ لَ 

  انَ دَ نْ عِ  يلٍ تِ قَ  لُّ كُ 

  ..اتْ رَّ المَ  نَ مِ  فاً آلاَ  وتُ مُ يَ 

7  

  ..واهُ بِ تَ ان ـْ

  ..واهُ بِ تَ ان ـْ

  رافِ ظَ ا أَ هَ لَ  ورِ النُ  ةُ دَ مِ عْ أَ 

  رْ شْ ون عَ يُ عُ  يكِ ابِ بَ لشَّ لِ وَ 

  مْ كُ ارِ ظَ تِ ي انْ فِ  تُ وْ المَ وَ 

  ..رْ صْ خَ  وْ أَ .. ةٍ تَ فْ لَ  وْ أَ .. ابرٍ عَ  هٍ جْ وَ  لِّ ي كُ فِ 

  مْ كُ لَ  وءٌ بُ خْ مَ  تُ وْ المَ 

  ..ةٍ أَ رَ امْ  لِّ كُ   طِ شْ ي مِ فِ 

  ..رْ عْ شَ  نْ مِ  ةٍ لَ صْ خُ وَ 

8  

  ورْ رُ الغُ  مْ كُ ذْ خُ أْ  يَ لاَ ، يلَ ائِ رَ سْ إِ  ا آلَ يَ 

  تْ فَ قَّـ وَ ت ـَ نْ إِ  ةِ اعَ السَّ  بُ ارِ قَ عَ 

  ..ورْ دُ تَ  نْ أَ  دَّ  بُ لاَ 

  انَ يفُ خِ  يُ لاَ  ضِ رْ الأَ  ابَ صَ تِ اغْ  نَّ إِ 

  ورْ سُ النُ  ةِ نحَ جْ أَ  نْ مِ  طُ قُ سْ يَ  دْ قَ  يشُ الرِّ فَ 

  انَ يفُ خِ  يُ لاَ  يلُ وِ الطَ  شُ طَ العَ وَ 

  ورْ خُ الصُ  نِ اطِ ي بَ فِ  ماً ائِ ى دَ قَ ب ـْي ـَ اءُ المَ فَ 

  ورْ عُ وا الشُ مُ زِ هْ ت ـَ مْ لَ  مْ كُ نَّ  أَ إلاَّ .. وشَ يُ الجُ  مْ تُ زمْ هَ 

  اهَ وسِ ؤُ رُ  نْ مِ  ارَ جَ شْ الأَ  مْ تُ عْ طَ قَ 

  ..ورْ ذُ الجُ  تِ لَّ ظَ وَ 

9  

  واؤُ رَ قْ ت ـَ نْ أَ  مْ كُ حُ صَ نْ ن ـَ

  ..ورْ بُ في الزَ  اءَ ا جَ مَ 

  مْ كُ اتَ رَ وْ وا ت ـَلُ مِ حْ تَ  نْ أَ  مْ كُ حُ صَ نْ ن ـَ

  ورْ لطُ لِ  مْ كُ يَّ بِ وا نَ عُ ب ـَتْ ت ـَوَ 

  ورْ ضُ حُ  مْ كُ  لَ لاَ وَ .. انَ ز هُ بْ خُ  مْ كُ ا لَ مَ فَ 

  عِ امِ جَ  لِّ كُ   ابِ بَ  نْ مِ 

  ورْ سُ كْ مَ  رٍ بَ نْ مَ  لِّ كُ   فِ لْ خَ  نْ مِ 

  ..ةٍ يلَ لَ  اتَ ذَ  اجُ جَّ الحَ  جُ رُ خْ يَ سَ 

  ..ورْ صُ نْ المَ  جُ رُ خْ يَ وَ 

10  

  ..ماائِ ا دَ ونَ رُ ظِ تَ ان ـْ

  رْ ظَ تَ نْ  ي ـُا لاَ مَ  لِّ ي كُ فِ 

  ..اتِ ارَ طَ المَ  لِّ ي كُ فِ  نُ حْ نَ ف ـَ

  ..رْ فَ السَ  اتِ اقَ طَ بِ  لِّ ي كُ فِ وَ 

  ..يخَ ورِ ي زُ فِ وَ .. اومَ ي رُ فِ  عُ لَ طْ نَ 

  رْ جَ الحَ  تِ حْ تَ  نْ مِ 

  ..يلِ اثِ مَ التَ  فِ لْ خَ  نْ مِ  عُ لَ طْ نَ 

  ..رْ هَ الزَ  اضِ وَ حْ أَ وَ 

  دٍ عِ وْ مَ  ونَ دُ  ونَ تُ أْ ا يَ نَ الُ جَ رِ 

  رْ طَ المَ  اتِ خَّ زَ وَ .. دِ عْ الرَّ  بِ ضَ ي غَ فِ 

  ..ولِ سُ الرَ  ةِ اءَ بَ ي عَ فِ  ونَ تُ أْ يَ 

  ..رْ مَ عُ  فِ يْ سَ  وْ أَ 
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  ..انَ اؤُ سَ نِ 

  رْ جَ الشَ  عِ مْ ى دَ لَ عَ  ينَ طِ سْ لِ فِ  انَ زَ حْ أَ  نَ مْ سُ رْ ي ـَ

  رْ شَ ان البَ دَ جْ وِ بِ  ينَ طِ سْ لِ فِ  الَ فَ طْ أَ  نَ رْ بِ قْ ي ـُ

  ..انَ اؤُ سَ نِ 

  ..رْ مَ القَ  ضِ رْ ى أَ لَ إِ  ينَ طِ سْ لِ فِ  ارَ جَ حْ أَ  نَ لْ مِ حْ يَ 

11  

  ..ناً طَ وَ  مْ تُ ق ـْرَ سَ  دْ قَ لَ 

  هْ رَ امَ غَ لمُ لِ  مُ الَ العَ  قَ فَّ صَ فَ 

  انَ وتِ يُ ب ـُ نْ مِ  وفَ لُ الأُ  مْ تُ رْ ادَ صَ 

  انَ الِ فَ طْ أَ  نْ مِ  فَ وَ لُ الأُ  مْ تُ عْ بِ وَ 

  هْ رَ اسِ مَ للسَّ  مُ الَ العَ  قَ فَّ صَ فَ 

  سِ ئِ ناَ الكَ  نَ مِ  تَ يْ الزَ  مْ تُ ق ـْرَ سَ  مْ تُ ق ـْرَ سَ 

  هْ رَ اصِ ي النَ فِ  هِ لِ زِ نْ مَ  نْ مِ  سيحَ المَ  مْ تُ ق ـْرَ سَ 

  هْ رَ امَ غَ للمُ  مُ الَ العَ  قَ فَّ صَ فَ 

  ماً تَ أْ مَ  ونَ بُ صِ نْ ت ـَوَ 

  ..هْ رَ ائِ ا طَ نَ فْ طَ ا خَ ذَ إِ 

12  

  ..وارُ كَّ ذَ تَ 

  ..ماائِ وا دَ رُ كَّ ذَ تَ 

  –ا هَ نِ أْ ى شَ لَ عَ  –ا يكَ رِ مْ أَ  نَّ بأَ 

  ديرْ القَ  زيزَ العَ  ي االلهَ هِ  تْ سَ يْ لَ 

  –ا هَ سِ أْ ى بَ لَ عَ  –ا يكَ رِ مْ أَ  نَّ أَ وَ 

  يرْ طِ تَ  نْ أَ  نْ مِ  ورَ يُ الطُ  عَ نَ مْ تَ  نْ لَ 

  ةٌ ودَ ارُ بَ ، يرَ بِ الكَ  لُ تُ قْ ت ـَ دْ قَ 

  يرْ غِ صَ  لٍ فْ طِ  دِ ي يَ فِ ، ةٌ يرَ غِ صَ 

13  

  امْ هي بعَ تَ نْ  ي ـَلاَ .. مْ كُ نَ ي ـْب ـَوَ .. انَ ن ـَي ـْا ب ـَمَ 

  امْ عَ  فِ لْ أَ  بِ لاَ وَ ، ةٍ رَ شْ عَ  وْ أَ ، ةٍ سَ مْ بخَ هي تَ نْ  ي ـَلاَ 

  امْ يَ الصِّ كَ   يرِ حرِ التَ  كُ ارِ عَ مَ  ةٌ يلَ وِ طَ 

  امْ خَ ي الرُّ فِ  شِ قْ النـَّ كَ   مْ كُ ورِ دُ ى صُ لَ عَ  ونَ اقُ بَ  نُ حْ نَ وَ 

  امْ مَ الحَ  ةِ حَ نِ جْ ي أَ فِ وَ .. يبِ ارِ زَ المَ  تِ وْ ي صَ فِ  ونَ اقُ بَ 

  امْ يَّ الأَ  رِ تَ ف ـْي دَ فِ وَ ، سِ مْ الشَ  ةِ رَ اكِ ي ذَ فِ  ونَ اقُ بَ 

  امْ مَّ ي تَ بِ أَ  رِ عْ ي شِ فِ وَ ، سِ يْ القَ  يءِ رِ امْ  رِ عْ ي شِ فِ  ونَ اقُ بَ 

  مْ هُ بـُّ حِ نُ  نْ مَ  اهِ فَ ي شِ فِ  ونَ اقُ بَ 

  ..مْ لاَ الكَ  جِ ارِ خَ ي مَ فِ  ونَ اقُ بَ 

14  

  يبْ غِ المَ  يءُ جِ يَ  ينَ ا حِ نَ دُ وعِ مَ 

  يبْ بِ أَ  لْ ي تَ فِ  مُ ادِ ا القَ نَ دُ وعِ مَ 

  " يبْ رِ قَ  حٌ تْ ف ـَ وَ ، االلهِ  نَ مِ  رٌ صْ نَ " 

15  

  امْ يَّ الأَ  نَ مِ  مٍ وْ ى ي ـَوَ سِ  انُ رَ ي ـْزَ حُ  سَ يْ لَ 

  ..انْ زَ حْ الأَ  ةِ يقَ دِ ي حَ فِ  تُ بِ نْ ا ي ـُمَ ، ودِ رُ الوُ  لُ جمَ أَ وَ 

16  

  ..ونْ رُ ب ـُكْ يَ سَ  دٌ لاَ وْ أَ  نِ زْ حُ لْ لِ 

  ..ونْ رُ ب ـُكْ يَ سَ  دٌ لاَ وْ أَ ، يلِ وِ الطَ  عِ جَ وَ لْ لِ 

  دٌ لاَ وْ أَ .. ابِ وَ ب ـْلأَ لِ .. اتِ ارَ حَ لْ لِ .. ضِ رْ لأَْ لِ 

  ..ونْ رُ ب ـُكْ يَ سَ 

  هْ نَ سَ  ينَ ثِ لاَ ثَ  ذُ نْ وا مُ عُ مَّ جَ تَ .. مْ هُ لُّ كُ   ءِ لاَ ؤُ هَ وَ 

  يفِ .. يسِ ولِ البُ  زِ اكِ رَ ي مَ فِ .. يقِ قِ حْ التَ  فِ رَ ي غُ فِ 

  ونْ جُ السُ 

  ..ونْ يُ ي العُ فِ  عِ مْ الدَ وا كَ عُ مَّ جَ تَ 

  ةٍ ظَ حْ لَ  ي أيِّ فِ 

  ..ونْ لُ خُ دْ يَ  ينَ طِ سْ لِ فِ  ابِ وَ ب ـْأَ  لِّ كُ    نْ مِ 

17  

  :ى الَ عَ ت ـَ هِ ابِ تَ ي كِ فِ  اءَ جَ وَ 

  ..ونْ جُ رُ ر تخْ صْ مِ  نْ مِ  مْ كُ نَّ أَ بِ 
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  ونْ شُ طَ عْ ت ـَ وَ  ونَ وعُ جُ تَ  فَ وْ ا سَ هَ يهِ ي تِ فِ  مْ كُ نَّ أَ وَ 

  مْ كُ بِّ رَ  ونَ دُ  لَ جْ العِ  ونَ دُ بُ عْ ت ـَسَ  مْ كُ نَّ أَ وَ 

  ونْ رُ فُ كْ تَ  فَ وْ سَ ، مْ كُ يْ لَ عَ  االلهِ  ةِ مَ عْ نِ بِ  مْ كُ نَّ أَ وَ 

  انَ جالُ ا رِ هَ لُ مِ حْ ي يَ التِ  يرِ اشِ نَ المَ  يفِ وَ 

  :سَطْرَيْنِ آخَرَيْنْ ، زدِْناَ عَلَى مَا قاَلَهُ تَـعَالَى

  ..ونْ جُ رُ خْ تَ  نِ ولاَ ى الجُ رَ ذُ  نْ مِ وَ 

  ..ونْ جُ رُ خْ تَ  نِ دُ رْ الأُ  ةِ فَّ ضِ وَ 

  ..ونْ جُ رُ خْ تَ  حِ لاَ السِ  ةِ وَّ قُ بِ 

18  

  الْ جَّ الدَ  ورُ عْ الأَ  وتُ مُ يَ  فَ وْ سَ 

 الْ جَّ الدَ  ورُ عْ الأَ  وتُ مُ يَ  فَ وْ سَ 

 ..انَ هُ  ونَ اقُ بَ  نُ حْ نَ وَ 

  الْ قَ ت ـُرْ ب ـُ رَ طْ عِ وَ .. قاً ائِ دَ حَ 

  الْ بَ الجِ  رِ اتِ فَ ى دَ لَ عَ  االلهُ  مَ سَ ا رَ يمَ فِ  ونَ اقُ بَ 

  الْ وَ ن ـْي الأَ فِ وَ .. تِ يْ الزَ  رِ اصِ عَ ي مَ فِ  ونَ اقُ بَ 

  الْ وَ الزَ وَ  وقِ رُ ي الشُ فِ وَ .. رِ زْ الجَ وَ .. دِّ في المَ 

  ..دِ يْ الصَ  بِ كِ راَ ي مَ فِ  ونَ اقُ بَ 

  ..الْ مَ الرِ وَ  افِ دَ صْ ي الأَ فِ وَ 

  ..بِّ الحُ  دِ ائِ صَ ي قَ فِ  ونَ اقُ بَ 

  ..الْ ضَ النِ  دِ ائِ صَ ي قَ فِ وَ 

  ..الْ جَ زْ ي الأَ فِ وَ .. رِ عْ ي الشِّ فِ  ونَ اقُ بَ 

  )ةِ كَ بْ الدَ (ي فِ وَ .. يلِ دِ ناَ المَ  رِ طْ ي عِ فِ  ونَ اقُ بَ 

  )الْ وَّ المَ ( وَ 

  الْ ثَ مْ ي الأَ فِ .. يِّ بِ عْ الشَ  صِ صَ ي القَ فِ 

  الْ قَ العُ وَ .. اءِ ضَ يْ الب ـَ ةِ يَّ وفِ ي الكُ فِ  ونَ اقُ بَ 

  الْ يَّ الخَ  ةِ وءَ رُ ي مُ فِ وَ ، لِ يْ الخَ  ةِ وءَ رُ ي مُ فِ  ونَ اقُ بَ 

  ..نِّ البُ وَ .. اجِ بَ هْ ي المِ فِ  ونَ اقُ بَ 

  ..الْ جَ لرِ لِ  الِ جَ الرِ  ةِ يَّ حِ ي تَ فِ وَ 

  ودِ نُ الجُ  فِ اطِ عَ ي مَ فِ  ونَ اقُ بَ 

  الْ عَ ي السُ فِ ، احِ رَ ي الجِ فِ 

  الْ مَ الشِ  مِ ائِ سَ ي نَ فِ وَ ، حِ مْ القَ  لِ ابِ نَ ي سَ فِ  ونَ اقُ بَ 

  ..يبْ لِ ي الصَ فِ  ونَ اقُ بَ 

  ..لْ لاَ ي الهِ فِ  ونَ اقُ بَ 

  الْ مَّ العُ  لِ اوِ عَ ي مَ فِ وَ ، ونَ اقُ بَ ، بِ لاَّ الطُ  ةِ رَ وْ ي ث ـَفِ 

  الْ فَ طْ الأَ  ةِ رَّ سِ ي أَ فِ وَ .. ةِ بَ طْ الخُ  مِ اتِ وَ ي خَ فِ  ونَ اقُ بَ 

  وعْ مُ ي الدُ فِ  ونَ اقُ بَ 

  ..الْ ي الآمَ فِ  ونَ اقُ بَ 

19  

  ..ابِ رَ عْ الأَ  نَ مِ  وناً يُ لْ مَ  ونَ عُ سْ تِ 

  ونْ بُ اضِ غَ  قِ فُ الأُ  فَ لْ خَ 

  مْ هِ رِ أْ ثَ  نْ مِ  مْ كُ لَ ي ـْا وَ يَ 

  ونْ عُ لَ طْ يَ  مِ قُ مْ القُ  نَ مِ  مَ وْ ي ـَ

20  

  انْ مَ زَ  نْ مِ  اتَ مَ  يدَ شِ الرَ  ونَ ارُ هَ  نَّ لأَِ 

  انْ يَ صْ  خِ لاَ وَ .. انٌ مَ غلْ  رِ صْ ي القَ فِ  دْ عُ ي ـَ مْ لَ وَ 

  انْ يتَ لحِ لِ  اهُ نَ مْ عَ طْ أَ وَ ، اهُ نَ لْ ت ـَق ـَ نُ حْ ا نَ نَ نَّـ لأََ 

  انْ سَ إنْ  دْ عُ ي ـَ مْ لَ  يدَ شِ الرَ  ونَ ارُ هَ  نَّ لأَِ 

  ..يرِ ثِ الوَ  هِ تِ خْ ي تَ فِ  هُ نَّ لأَ 

  انْ ا بيسَ مَ وَ .. سُ دْ ا القُ مَ  فُ رِ عْ  ي ـَلاَ 

  ..سِ مْ أَ  هُ سَ أْ ا رَ نَ عْ طَ قَ  دْ قَ ف ـَ

  انْ يسَ ي بِ فِ  اهُ نَ قْ لَّ عَ وَ 

  انْ بَ جَ  بٌ نَ رْ أَ  يدَ شِ الرَ  ونَ ارُ هَ  نَّ لأَِ 

  ..انْ كَ رْ الأَ  ةَ ادَ يَ قِ .. هُ رَ صْ ا قَ نَ لْ عَ جَ  دْ قَ ف ـَ

21  

  ابْ وَ ب ـْى الأَ لَ عَ  اماً وَ عْ أَ  يُّ ينِ طِ سْ لِ الفِ  لَّ ظَ 

  ابْ ئَ الذِ  دِ ائِ وَ مَ  نْ مِ  لِ دْ العَ  زَ ب ـْخُ  ذُ حَ شْ يَ 
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  ابْ وَّ الت ـَ دِ احِ للوَ  هُ ابَ ذَ ي عَ كِ تَ شْ يَ وَ 

  ..امَ دَ نْ عِ وَ 

  هُ انَ صَ حِ  هِ لِ بْ طِ سْ إِ  نْ مِ  جَ رَ خْ أَ 

  ابْ دَ رْ ي السِ فِ  اةَ قَ لْ المُ  ةَ ودَ ارُ البَ  تَ يَّ زَ وَ 

  هِ ورِ دُ قْ ي مَ فِ  حَ بَ صْ أَ 

  ..ابْ سَ أ الحِ دَ بْ ي ـَ نْ أَ 

22  

  هْ يطَ رِ الخَ  مُ سُ رْ ن ـَ ينَ الذِ  نُ حْ نَ 

  ابْ ضَ الهِ وَ  وحَ فُ السُ  مُ سُ رْ ن ـَوَ 

  هْ مَ اكَ حَ المُ  أُ دَ بْ ن ـَ ينَ الذِ  نُ حْ نَ 

  ..ابْ قَ العِ وَ  بَ اَ وَ الث ـَ ضُ رِ فْ ن ـَوَ 

23  

  مْ كُ دَ نْ وا عِ انُ كَ   ينَ الذِ  بُ رَ العَ 

  مْ لاَ حْ ي أَ رِ دِّ صَ مُ 

  امْ غَ لْ الأَ  نَ مِ  لٍ قْ ى حَ لَ إِ  – انَ رَ ي ـْزَ حُ  دَ عْ ب ـَ -وا لُ وَّ حَ تَ 

  ..اهَ انِ كَ مَ  نْ مِ ) يوِ انَ هَ ( تْ لَ قَ ت ـَان ـْوَ 

  )..امْ نَ يت ـَفِ ( تْ لَ قَ ت ـَان ـْوَ 

24  

  رُ هِ زْ ت ـُ ماً وْ دَ  يخِ ارِ التَ  قُ ائِ دَ حَ 

  رُ مَ حْ الأَ  يقُ قِ الشَ  اجَ مَ  دْ قَ  انِ ودَ ى السُ بَ ي رُ فِ فَ 

  ايَ يبِ ى لِ ارِ حَ ي صَ فِ وَ 

  رُ ضَ خْ أَ  نٌ صْ غُ  قَ رَ وْ أَ 

  ..وارُ جَّ حَ تَ  مْ هُ ن ـْعَ  مْ تُ لْ ق ـُ ينَ الذِ  بُ رَ العَ وَ 

  ..وارُ يـَّ غَ ت ـَ

  ..وارُ يـَّ غَ ت ـَ

25  

  يُّ ينِ طِ سْ لِ ا الفِ نَ أَ 

  ابْ رَ السَ وَ  اعِ يَ الضَ  ةِ لَ حْ رِ  دَ عْ ب ـَ

  ابْ رَ الخَ  نَ مِ  بِ شْ العُ كَ   عُ لَ طْ أَ 

  مْ كُ وهِ جُ ى وُ لَ عَ  قِ رْ الب ـَكَ   يءُ ضِ أُ 

  ابْ حَ السَ كَ   لُ طُ هْ أَ 

  ..ةٍ لَ ي ـْلَ  لَّ كُ   عُ لَ طْ أَ 

  ابْ وَ ب ـْالأَ  ضِ ابِ قَ مَ  نْ مِ وَ .. ارِ الدَ  ةِ حَ سْ فُ  نْ مِ 

  ..بْ لاَ بْ اللَ  ةِ يرَ جَ شُ  نْ مِ وَ .. وتِ التُ  قِ رَ وَ  نْ مِ 

  اءِ المَ  ةِ كَ رْ بِ  نْ مِ 

  ..ابْ رَ زْ المِ  ةِ رَ ث ـَرْ ث ـَ نْ مِ وَ 

  ..يبِ ت أَ وْ صَ  نْ مِ  عُ لَ طْ أَ 

  ابْ ذَّ الجَ ، بِ يِّ الطَ ، يأمِّ  هِ جْ وَ  نْ مِ وَ 

  ابْ دَ هْ الأَ وَ .. ودِ السُ  ونِ يُ العُ  لِّ كُ   نْ مِ  عُ لَ طْ أَ 

  ..اتِ يبَ بِ الحَ  يكِ ابِ بَ شَ  نْ مِ وَ 

  ابْ بَ حْ الأَ  لِ ائِ سَ رَ  نْ مِ وَ 

  ابْ رَ الت ـُ ةِ حَ ائِ رَ  نْ مِ  عُ لَ طْ أَ 

  ..يلِ زِ نْ مَ  ابَ بَ  حُ تَ ف ـْأَ 

  ابْ وَ الجَ  رَ ظِ تَ ن ـْأَ  نْ أَ  رِ يْ غَ  نْ مِ  هُ لُ خُ دْ أَ 

  ..ابْ وَ الجَ وَ  الُ ؤَ ا السُ نَ ي أَ نِ نَّ لأَ 

26  

  هْ يَ اهِ رَ الكَ وَ  دِ قْ الحِ بِ  مْ تُ ن ـْأَ  ونَ رُ اصَ حَ مُ 

  ةٍ دَ يْ ب ـَي عُ بِ أَ  شُ يْ جَ .. انَ هُ  نْ مِ فَ 

  هْ يَ اوِ عَ ا مُ نَ هُ  نْ مِ وَ 

  قٌ زَّ مَ مُ  مْ كُ مُ لاَ سَ 

  قٌ وَّ طَ مُ  مْ كُ تُ يْ ب ـَوَ 

  هْ يَ انِ زَ  يِّ أَ  تِ يْ ب ـَكَ 

27  

  ..يتِ أْ نَ 

  اءْ ودَ السَ  اءِ ضَ يْ ا الب ـَنَ اتِ يَّ وفِ كُ بِ 

  مْ كُ دِ لْ جِ  قَ وْ ف ـَ مُ سُ رْ ن ـَ
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  اءْ دَ الفِ  ةَ ارَ شَ إِ 

  اءْ اق المَ ثَ بِ انْ ي كَ تِ أْ نَ  امِ يَّ الأَ  مِ حِ رَ  نْ مِ 

  اءْ وَ ا الهَ هَ كُ لُ عْ ي ي ـَالتِ  لِّ الذُ  ةِ مَ يْ خَ  نْ مِ 

  ..يتِ أْ نَ  نِ يْ سَ الحُ  عِ جَ وَ  نْ مِ 

  اءْ هرَ الزَ  ةَ مَ اطِ ى فَ سَ أَ  نْ مِ 

  ..رٍ دْ بَ  نْ مِ وَ ، يتِ أْ نَ ، دٍ حَ أُ  نْ مِ 

  ءْ لاَ بَ رْ كَ   انِ زَ حْ أَ  نْ مِ وَ 

  ..اءْ يَ شْ الأَ وَ  يخَ ارِ التَ  حَ حِّ صَ نُ  يْ كَ لِ .. يتِ أْ نَ 

  ..اءْ مَ سْ الأَ  ةِ يَّ رِ بْ العِ  عِ ارِ وَ الشَ  نَ مِ  وفَ رُ الحُ  سَ مِ طْ نَ وَ 
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                       .حفص عن عاصم القرآن الكريم برواية      

 

  المصادر و المراجع العربية                   

 

 الإبراهيمي خولة طالب 

 .2006، 2ط - الجزائر - دار القصبة للنشر ، مبادئ في اللسانيات )1

  ضياء الدين(ابن الأثير(  

دار �ضة مصر ، أحمد الحوفي وبدوي طبانة: علَق عليهقدَمه و ، المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر )2

  ).ت.د(،  2ط - مصر - القاهرة ، للطبع والنشر

 أحمد الهاشمي 

 - جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع، ضبط وتدقيق يوسف الصميلي، المكتبة العصرية، صيدا )3

 .1999، 1ط - لبنان -بيروت

 أحمد شوقي 

 .1999، 2ط -لبنان -بيروت ، ر الجيل للنشر والطباعة والتوزيعدا، إميل كبا: تحقيق، الديوان )4

 أحمد مختار عمر  

  .1998 ،5ط  - مصر - القاهرة ، عالم الكتب، علم الدلالة )5

 إدريس مقبول  

 - الأردن -إربد ، عالم الكتب الحديث، الأسس الإبستمولوجية والتداولية للنظر النحوي عند سيبويه )6

  .2006، 1ط

  البركاتأبي (ابن الأنباري( 

جودة مبروك محمد مبروك، مكتبة الخانجي، : الإنصاف في مسائل الخلاف بين البصريين والكوفيين، تحقيق )7

 .2002 ،1ط  - مصر - القاهرة 

 بان الخفاجي 

 .2008، 1ط   - لبنان -بيروت ، مراعاة المخاطب في النحو العربي، دار الكتب العربية )8

  المغيرة الجعفي محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن(البخاري( 

طبعة طوق النجاة عن ، محمد بن زهير بن ناصر الناصر: تحقيق، )صحيح البخاري(الجامع الصحيح  )9

  ).ت.د(، الطبعة الأميرية

  بلخير عمر 
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 - الجزائر - الجزائر العاصمة ، منشورات الاختلاف، تحليل الخطاب المسرحي في ضوء النظرية التداولية  )10

 .2003، 1ط

   بوجادي خليفة 

، 1ط - الجزائر  - العلمة ، اللسانيات التداولية مع محاولة تأصيلية في الدرس العربي القديم، بيت الحكمة  )11

2009. 

  بوحوش رابح  

  .2006 -الجزائر -عنابة ، دار العلوم للنشر والتوزيع، اللسانيات وتطبيقا�ا على الخطاب الشعري  )12

  بوقرة نعمان  

، )ط.د(، دار آتون للتوزيع، دراسة معجمية، وتحليل الخطاب المصطلحات الأساسية في لسانيات النص  )13

 .2009، 1ط -الأردن –عمان ، عالم الكتب الحديث للنشر والتوزيع، 1986

  .2008، 1ط - الأردن  -مدخل إلى التحليل اللساني للخطاب الشعري، عالم الكتب الحديثة اربد   )14

  حبيب بن أوس الطائي(أبو تمام( 

، دار الكتب العلمية، منشورات محمد علي بيضون ،أحمد حسن بسج: عليهشرحه وعلق ، الديوان  )15

  .1998، 1ط - لبنان   - بيروت 

 تمام حسان 

 ).ت.د(، )ط.د(  - المغرب - الدار البيضاء ، اللغة العربية معناها ومبناها، دار الثقافة )16

 جابر عصفور 

، 3ط - لبنان -قافي العربي، بيروت الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي عند العرب، المركز الث  )17

1992. 

  أبو عثمان عمرو بن بحر(الجاحظ( 

  - لبنان –بيروت ، عبد السلام محمد هارون، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع: البيان والتبيين، تحقيق  )18

 ).ت.د(، )ط.د(

  أبو بكر بن عبد الرحمن بن محمد(الجرجاني عبد القاهر( 

  .1992،  3ط  - السعودية -أبو فهر محمود محمد شاكر، دار المدني بجدة  :تعليقدلائل الإعجاز،   )19

، 1ط -لبنان - يروتبعني به أنور بن أبي بكر الشيخي الداغستاني، دار المناهج،  العوامل المائة،  )20

2009. 

وت عرفان مطرجي، مؤسسة الكتب الثقافية للطباعة والنشر والتوزيع، بير : أسرار البلاغة، مراجعة وتعليق  )21

  .2006، 1ط -لبنان –

  الجزيري مجدي 
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 .1986، )ط.د(، دار آتون للتوزيع، المتشا�ات الفلسفية لفلسفة الفعل عند فتجنشتين  )22

 جميل عبد المجيد 

، )ط.د( - مصر  - الهيئة المصرية العامة للكتاب ، البديع بين البلاغة العربية واللسانيات النصية  )23

1998. 

  أبو الفتح عثمان(ابن جني( 

 ).ت.د(، 2ط  - لبنان - بيروت ، دار الهدى للطباعة والنشر، محمد علي النجار: الخصائص، تحقيق  )24

 جهاد فاضل  

 .1984، 1ط - لبنان –قضايا الشعر الحديث، دار الشروق، بيروت   )25

  محمد بن محمد(أبو حامد الغزالي(  

المدينة ، كلية الشريعة، الجامعة الإسلامية، حمزة بن زهير حافظ: تحقيق، المستصفى من علم الأصول  )26

 ).ت.د(، )ط.د( - السعودية -المنورة 

  الحباشة صابر 

 .2008، 1ط  - سوريا -التداولية والحجاج مداخل ونصوص، صفحات للدراسات والنشر، دمشق   )27

  خطابي محمد 

  .1991، 1ط - لبنان - لسانيات النص، مدخل إلى انسجام الخطاب، المركز الثقافي، بيروت  )28

 لرحمن بن خلدون عبد اا  

 .)ت.د(، )ط.د( - لبنان -بيروت ، ، دار إحياء التراث العربي)تاريخ بن خلدون(مقدمة بن خلدون   )29

 حسن طبل 

  .1998، 1ط  - مصر - القاهرة . دار الفكر العربي، أسلوب الالتفات في البلاغة القرآنية  )30

  ذهبية حمو الحاج 

 2005طبعة  -الجزائر -تيزوزو ، طابمنشورات مخبر تحليل الخ، لسانيات التلفظ وتداولية الخطاب  )31

  رمضان الصباغ 

 - مصر - في نقد الشعر العربي المعاصر دراسة جمالية، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، الإسكندرية   )32

 .1988، 1ط

  الريحاني محمد عبد الرحمن  

 - مصر - القاهرة  اتجاهات التحليل الزمني في الدراسات اللغوية، دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع،  )33

  ).ت.د(، )ط.د(

  الزبيدي مرتضى 
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عبد العليم الصحاوي، سلسلة التراث العربي تصدرها وزارة : تاج العروس من جواهر القاموس، تحقيق  )34

 .1984، )ط.د( - 16 - الكويت -الإعلام 

  بن زرقة سعيد 

 ،1ط -لبنان -بيروت  أدونيس نموذجًا، أبحاث للترجمة والنشر والتوزيع،، الحداثة في الشعر العربي  )35

2004.  

  محمد بن عبد االله (الزركشي بدر الدين( 

، 3ط  -مصر - التراث القاهرة محمد أبو الفضل إبراهيم، مكتبة دار : البرهان في علوم القرآن، تحقيق )36

1984 

  جاد االله محمود بن عمر(الزمخشري( 

 - بيروت ، ، دار الكتاب العربيالكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التنزيل  )37

  ).ت.د(، )ط.د( -لبنان

  يعقوب يوسف ابن أبي بكر محمد بن علي وأب(السكاكي( 

 .1987، 2ط - لبنان -نعيم زرزور، دار الكتب العلمية، بيروت : مفتاح العلوم، تحقيق  )38

  أبى بكر محمد بن سهل(ابن السراج( 

  .1985، 1ط  - لبنان –بيروت ، الأصول في النحو، مؤسسة الرسالة  )39

  بشر عمرو بن قنبر وأب(سيبويه( 

، 3ط  - مصر –القاهرة ، عبد السلام محمد هارون، مكتبة الخافجي: ، تحقيق)كتاب سيبويه(الكتاب   )40

1988. 

  أبو سعيد(السيرافي( 

 - مصر - الإسكندرية ، الهيئة المصرية العامة للكتابحجازي عبد التواب، : شرح كتاب سيبويه، تحقيق  )41

 .1986، )ط.د(

  عبد الهادي بن ظافر(الشهري(  

مارس ، 1ط - لبنان -بيروت ، استراتيجيات الخطاب، مقاربة لغوية تداولية، دار الكتاب الجديد المتحدة  )42

2004. 

 شوقي ضيف 

  .2004، 16ط ، دار المعارف، العصر العباسي الأول، تاريخ الأدب العربي  )43

  محمد بن محمد(أبو شهبة(  

 .1407، 4ير، الدار السلفية لنشر العلم، القاهرة، طفسضوعات في كتب التالإسرائيليات والمو   )44

  الصابوني محمد علي  
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 .1990، 5ط - الجزائر - البليدة ، قصر الكتاب، صفوة التفاسير  )45

 صالح الأشتر 

  .1961 –سوريا  - مأساة فلسطين وأثرها في الشعر المعاصر، مطبعة جامعة دمشق   )46

  صحراوي إبراهيم 

  .1999، 1ط - الجزائر –دار الآفاق ، ب الأدبي دراسة تطبيقيةتحليل الخطا  )47

  صحراوي مسعود  

دار ، في التراث اللساني العربي) الأفعال الكلامية(دراسة تداولية لظاهرة ، التداولية عند العلماء العرب  )48

 .2005يوليو ، 1ط -لبنان - بيروت ، الطليعة

 صلاح فضل 

 –ة، سلسلة كتب ثقافية، ا�لس الوطني لثقافة والفنون والآداب بلاغة الخطاب وعلم النص، عالم المعرف  )49

 .1992، أوت 164عدد   -الكويت

 طه عبد الرحمن 

 .1998، 1ط - المغرب - اللسان والميزان أو التكوثر العقلي، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء   )50

  .1993، 2ط  - لبنان - المركز الثقافي العربي، تجديد المنهج في تقويم التراث  )51

  أحمد بن الحسين الجحفي الكندي(أبو الطيب المتنبي( 

 .2005، )ط.د( - لبنان - بيروت ، دار الجيل للنشر والطباعة والتوزيعالديوان،   )52

  بن عاشور محمد الطاهر 

 .1984 - تونس - تفسير التحرير والتنوير، الدار التونسية للنشر   )53

 عباس حسن 

 ).ت.د(، )ط.د( - مصر - يش النيل، القاهرة النحو الوافي، دار المعارف، كورن  )54

 عبد السلام محمد هارون 

  .2001، 5ط  -مصر –القاهرة ، مكتبة الخانجي، الأساليب الإنشائية في النحو العربي  )55

 عبد االله سرور 

  .1988، )ط.د( - مصر –أثر النكسة في الشعر العربي، الإسكندرية   )56

 عز الدين إسماعيل 

 - ، دار الفكر العربي للطباعة والنشر، بيروت )قضاياه وظواهره الفنية والمعنوية(الشعر العربي المعاصر،   )57

 .1981، 3ط -لبنان

  بهاء الدين عبد االله بن عقيل العقيلي الهمذاني المصري(ابن عقيل( 
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محمد محي الدين عبد الحميد، دار الطلائع للنشر والتوزيع : شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك، تحقيق  )58

  .2004، 1ط  -مصر -ير، القاهرة والتصد

 الغذامي عبد االله 

 .1993، 3ط - الكويت  -دار سعاد الصباح ،، من البنيوية إلى التشريحية، الخطيئة والتكفير  )59

  أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكرياء الرازي اللغوي(ابن فارس(  

، 1ط - لبنان - بيروت ، بة المعارفمكت، الصاحبي في فقه اللغة العربية ومسائلها وسنن العرب في كلامها  )60

1993. 

 - عبد السلام محمد هارون، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع : تحقيق وضبط، معجم مقاييس اللغة  )61

  .1979، )ط.د(  -لبنان

 فخر صالح سليمان قدارة 

 .1990، )ط.د( - الأردن - مسائل خلافية بين الخليل وسيبويه، دار الأمل للنشر والتوزيع، إربد  )62

  الخليل بن أحمد(الفراهيدي(   

 .1985، 1ط - لبنان - فخر الدين قباوة، مؤسسة الرسالة، بيروت : تحقيق، كتاب الجمل في النحو  )63

  مجد الدين محمد بن يعقوب الشيرازي(الفيروز أبداي( 

  ).ت.د(، )ط.د( - لبنان –دار العلم للجميع، بيروت ، القاموس المحيط  )64

 أبو القاسم الشابي 

 -لبنان - بيروت ، دار الكتاب العربي، مجيد طراد: قدم له وشرحه، بي القاسم الشابي ورسائلهديوان أ  )65

  .1994، 2ط

 القاضي عبد الجبار بن أحمد 

  .1988، )ط.د( -مصر -القاهرة، عبد الكريم عثمان، مكتبة وهيبة: شرح الأصول الخمسة، تحقيق )66

  القرطاجني حازم 

، )د ط(محمد الحبيب بن خوجة، دار الكتب الشرقية، تونس، : قمنهاج البلغاء وسراج الأدباء، تحقي  )67

1966. 

 محمد بن عبد الرحمن جلال الدين أبو المعالي(الخطيب  القزويني(  

 - القاهرة ، مؤسسة المختار للنشر والتوزيع،عبد الحميد هنداوي: تحقيق، الإيضاح في علوم البلاغة  )68

 .2007، 3ط  -مصر

 -لبنان - عبد الرحمان البرقوقي، دار الفكر العربي، بيروت : بط وشرحالتلخيص في علوم البلاغة، ض  )69

  .1904، 1ط

  أبي عبد االله محمد بن أبي بكر بن أيوب(ابن القيم الجوزية( 
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آل سلمان، أبو عبيدة مشهور بن حسن : إعلام الموقعين عن رب العالمين، تعليق وتخريج الأحاديث  )70

 .هـ1423، 1ط - السعودية -الدمام ، لجوزيدار ابن ا  - 6 -  سلسلة مكتبة ابن القيم

، )ط.د( -السعودية - علي بن محمد العمران، دار علم الفوائد، مكة المكرمة: بدائع الفوائد، تحقيق  )71

 ).ت.د(

  أبو الفداء الحافظ(ابن كثير( 

 - مصر -جودة محمد جودة، محمد حسني شعراوي، دار ابن الهيثم، القاهرة : البداية والنهاية، تحقيق )72

 .2006، 1ط

صدقي جميل القطار، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، : قصص الأنبياء من القرآن والأثر، تحقيق  )73

 .2003، 1ط - لبنان -بيروت

  لاشين عبد الفتاح 

السعودية  - وزيع، الرياض، لوجهة البلاغية عند عبد القاهر، دار المريخ للنشر والتالتراكيب النحوية من ا  )74

 ).د ت(، )د ط( - 

  أبو العباس محمد بن يزيد(المبرد( 

محمد عبد الخالق عضيمة، ا�لس الأعلى للشؤون الإسلامية، لجنة إحياء التراث : كتاب المقتضب، تحقيق )75

 .1994، )ط.د( - مصر - الإسلامي، القاهرة 

  المتوكل أحمد 

 - الرباط، دار الأمان للنشر والتوزيع، الأصول والامتداد، المنحى الوظيفي في الفكر اللغوي العربي  )76

 .2006، 1ط - المغرب

، 1ط -المغرب - الدار البيضاء ، الشركة الجديدة دار الثقافة، الوظائف التداولية في اللغة العربية  )77

1985.  

  .2003، 1ط - المغرب - دار الأمان، الرباط  الوظيفية بين الكلية والنمطية،  )78

 محمد بركات حمدي أبو علي 

، دار 6البلاغة العربية في ضوء الأسلوبية ونظرية السياق، سلسلة الأدب والبلاغة والبيان القرآني، عدد   )79

  .2003، 1ط - الأردن -وائل للنشر والتوزيع، عمان

 محمد العبد 

  .2005، 1ط  -مصر -لحديثة للكتاب الجامعي، القاهرة النص والخطاب والاتصال، الأكاديمية ا  )80

 محمد عبده 

، 2ط - مصر -تفسير القرآن الحكيم المشهور بتفسير المنار، تأليف السيد محمد رشيد رضا، دار المنار   )81

 .هـ1427
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 محمد علي كندي 

 .2003، 1ط - لبنان - دار الكتاب الجديد المتحدة، بيروت ، الرمز والقناع في الشعر العربي الحديث  )82

 محمد غنيمي هلال 

 .1973، )د ط( -لبنان -النقد الأدبي الحديث، دار الثقافة، بيروت   )83

 محمد محمد يونس علي 

  .2004، 1ط -ليبيا -مدخل إلى اللسانيات، دار الكتاب الجديد   )84

 .2007 ،2ط  ،الإسلاميدار المدار  ،المعنى وظلال المعنى أنظمة الدلالة في العربية  )85

 محمد مفتاح 

، 3ط -المغرب - الدار البيضاء ، المركز الثقافي العربي، )استراتيجية التناص(تحليل الخطاب الشعري   )86

1992. 

 محمد مهران رشوان 

 .1984، 2ط  - مصر - القاهرة ، دار الثقافة للنشر والتوزيع، مدخل إلى دراسة الفلسفة المعاصرة  )87

 محمود أحمد نحلة 

 .2002،  )ط.د( -مصر -الإسكندرية ، دار المعرفة الجامعية، آفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر  )88

 محمود عكاشة  

 - لغة الخطاب السياسي، دارسة لغوية تطبيقية في ضوء نظرية الاتصال، دار النشر للجامعات، القاهرة  )89

 .2005، 1ط -مصر

 محمود فهمي زيدان 

 .1974، )ط.د( -لبنان - بيروت ، مناهج البحث الفلسفي جامعة بيروت العربية  )90

 .1977، )ط.د( - مصر - الإسكندرية ، الهيئة المصرية العامة للكتاب، مناهج البحث الفلسفي  )91

 .1985، )ط.د( -لبنان - بيروت ، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، في فلسفة اللغة  )92

  الحسين بن قاسم(المرادي( 

بيروت ، يم فاضل، دار الكتب العلميةفخر الدين قبواة ومحمد ند: الجنى الداني في حروف المعاني، تحقيق  )93

 .1992، 1ط -لبنان –

 امرؤ القيس 

، دار الكتب العلمية، منشورات محمد علي بيضون، مصطفى عبد الشافي: ضبطه وصححه، الديوان  )94

  .2004، 5ط –لبنان   - بيروت 

  مرتاض عبد الملك 
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ثقافية شهرية يصدرها ا�لس الوطني في نظرية الرواية، بحث في تقنيات السرد، عالم المعرفة، سلسلة كتب   )95

 .1998، ديسمبر 240عدد  - الكويت-للثقافة والفنون والآداب 

 .2007، )ط.د( -الجزائر  - نظرية النص الأدبي، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع   )96

  المسدي عبد السلام 

، )ط.د( - تونس -اب الدار العربية للكت، الأسلوبية والأسلوب نحو بديل ألسني في النقد الأدبي  )97

1977. 

  .1986، 2ط   - مصر - القاهرة ، الدار العربية للكتاب، التفكير اللساني في الحضارة العربية  )98

 مصطفى عبد الغني 

سلسلة كتب ثقافية شهرية يصدرها ا�لس الوطني للثقافة والفنون ، الاتجاه القومي في الرواية، عالم المعرفة  )99

 .1994، )ط.د(  -الكويت - والآداب 

  أبو العباس أحمد بن عبد الرحمن اللخمي(ابن مضاء القرطبي( 

، 1ط   - مصر - محمد إبراهيم البنا، دار الاعتصام، القاهرة : الرد على النحاة، تحقيق  )100

1979. 

  محمد بن مكرم(ابن منظور( 

 .1997، 6ط  - لبنان -بيروت ، لسان العرب، دار صادر )101

 نزار قباني  

 .2007، 17ط، باريس –بيروت ، منشورات نزار قباني، ا�موعة الكاملة، الأعمال الشعرية والسياسية )102

 .1973، 1ط  - لبنان - قصتي مع الشعر، مطابع دار الكتب، منشورات نزار قباني، بيروت  )103

 نواري سعودي أبو زيد 

ضبون الغا(جدلية الحركة والسكون نحو مقاربة أسلوبية لدلائلية البنى في الخطاب الشعري عند نزار قباني  )104

 .2009، 1ط -الجزائر - ، بيت الحكمة للنشر والتوزيع، العلمة )نموذجًا

، 1ط - الجزائر  -في تداولية الخطاب الأدبي المبادئ والإجراء، بيت الحكمة للنشر والتوزيع، العلمة  )105

2009.  

 هايل محمد الطالب  

، 2ط -سوريا - يع، دمشقدار اليناب ،نزار قباني نموذجًا تطبيقيًا -لاقراءة النص الشعري لغة وتشكي )106

2008.  

  جمال الدين(ابن هشام الأنصاري( 

سعيد الأفغاني، دار : مازن المبارك ومحمد علي حمد االله، مراجعة: تحقيق، مغني اللبيب عن كتب الأعاريب )107

 .2000،  ـ1ط  - لبنان -الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت 
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 أبو هلال العسكري 

نة إحياء التراث العربي في دار الأفاق الجديدة، منشورات دار الأفاق الجديدة، الفروق في اللغة، تحقيق لج )108

  .1991، 7ط - لبنان –بيروت 

 

a. المصادر و المراجع المترجمة   

 

 أمبرتو إيكو  

 .2005، 1ط - لبنان - بيروت ، المنظمة العربية للترجمة، أحمد الصمعي: ترجمة، السيميائية وفلسفة اللغة )109

 إميل برييه 

منشورات دار الكشاف ، محمد محمد القصاص:مراجعة، محمود قاسم: ترجمة، الفلسفة المعاصرة اتجاهات )110

 .1997، )ط.د( - مصر - القاهرة  -10 - ، الألف كتاب، للنشر والتوزيع

 آن روبل و جاك موشلار 

المنظمة العربية ، سيف الدين دغفوس ومحمد الشيباني: ترجمة،التداولية اليوم علم جديد في التواصل )111

 .2003، 1ط - لبنان -بيروت ، دار الطليعة، للترجمة

 برجشتراسر 

رمضان عبد : ، ترجمة1929التطور النحوي للغة العربية، محاضرات ألقاها في الجامعة المصرية عام  )112

 1994، 2ط  - مصر - التواب،  مكتبة الخانجي، القاهرة 

 تشارلز موريس  

 - مصر - الإسكندرية ، مؤسسة شباب الجامعة، هيمإبراهيم مصطفى إبرا: رواد الفلسفة الأمريكية ترجمة )113

 .1996، )ط.د(

  دايك. فان . تون 

 .2001، 1ط - مصر- القاهرة ، يسعيد حسن بحير : ترجمة، علم النص مدخل متداخل الاختصاصات )114

، عبد القادر قنيني، أفريقيا الشرق: ترجمة، النص والسياق استقصاء البحث في الخطاب الدلالي والتداولي )115

 .2000، )ط.د( - المغرب- لبيضاء الدار ا

 جون لانكشو أوستين  

عبد القادر قنيني، إفريقيا الشرق، الدار : نظرية أفعال الكلام العامة، كيف ننجز الأشياء بالكلام، ترجمة )116

 .2008، 2ط -المغرب - البيضاء

 جون لاينز 
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دار ، المائة كتاب سلسلة، يوئيل عزيز: مراجعة، عباس صادق الوهاب: ترجمة، اللغة والمعنى والسياق )117

 .1987، 1ط  - العراق -بغداد ، وزارة الثقافة والإعلام، الشؤون الثقافية العامة

 جيفري ليش وجيني توماس  

محي الدين حميدي وعبد االله : ترجمة، كولنج: تحرير، ضمن الموسوعة اللغوية، )المعنى في السياق(البرقماتية  )118

 ).ت.د(، )ط.د( - السعودية -الرياض ، العلمي والمطابعالنشر ، منشورات جامعة الملك سعود، الحمدان

  الجيلالي دلاش 

ديوان المطبوعات ، محمد يحياتن: ترجمة، مدخل إلى اللسانيات التداولية لطلبة معاهد اللغة العربية وآدا�ا )119

 ،.1992، )ط.د(  - الجزائر –الجامعية 

 دومينيك مونقانو 

، 5ط - الجزائر - منشورات الاختلاف، محمد يحياتن :ترجمة، المصطلحات المفاتيح لتحليل الخطاب )120

2005، 

 زتسيسلاف واورزنياك  

سعيد حسن بحيري، مؤسسة المختار للنشر : مدخل إلى علم النص، مشكلات بناء النص، ترجمة وتعليق )121

 .2003، 1ط - مصر –والتوزيع، القاهرة 

 فرنسواز أرمينكو 

  .1986، )ط.د(  -المغرب - الرباط ، اد القومي مركز الاتح، سعيد علوش: ترجمة، المقاربة التداولية )122

 فيليب بلانشيه  

، 1ط -سوريا - دار الحوار للنشر والتوزيع ، صابر الحباشة: ترجمة ،التداولية من أوستين إلى غوفمان )123

2007. 

 كلاوس برينكر 

سعيد حسن بحيري، مؤسسة : التحليل اللغوي للنص، مدخل إلى المفاهيم الأساسية والمناهج، ترجمة )124

 .2005، 1ط -مصر -لمختار للنشر والتوزيع، القاهرة ا

 هنريش بليث  

 - المغرب - أفريقيا الشرق ، محمد العمري: ترجمة، نحو نموذج سيميائي لتحليل النص، البلاغة والأسلوبية )125

1999. 

 هوراس 

 .1988،  3ط -مصر -لويس عوض، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة : فن الشعر، ترجمة )126
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  الرسائل والمجلات والدوريات                        

 

 أحمد عبد االله محمد حمدان 

 - فلسطين -جامعة النجاح الوطنية في نابلس ، رسالة ماجستير، دلالات الألوان في شعر نزار قباني )127

2008. 

 راضية خفيف بوبكري 

  - سوريا - دمشق ، د الكتاباتحا، مجلة الموقف الأدبي، التداولية وتحليل الخطاب الأدبي مقارنة نظرية )128

 .2004تموز ، 399العدد 

  رحيمة شيتر 

تداولية النص الشعري، جمهرة أشعار العرب نموذجًا، رسالة دكتوراه، مخطوطة جامعة الحاج لخضر، باتنة   )129

 .2009 -2008 - الجزائر - 

 الطلحي ردة االله 

 .1418عة أم القرى، دلالة السياق، رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه في علم اللغة، جام )130

  فوغالي باديس 

الزمن ودلالته في قصة من البطل، لزليخة السعودي، مجلة العلوم الإنسانية، دورية علمية محكمة تصدرها  )131

 .2، عدد 2002جوان  - الجزائر- بسكرة ، جامعة محمد خيضر

 

  المواقع الالكترونية

  
 

132) http://www.adab.com/modules.php?name=Sh3er&doWhat 
=shqas&qid=10                                                  

http: // f. Wikipedia. Org/ wiki/ Terre d'Israël )133  
134) http://saidbengrad.free.fr/al/n5/8.htm                                              

135) http://www.aljabriabed.net/n61_05%20azzaoui.        
136)http://www.odabasham.net/show.php?sid=36104   

http://pulpit.alwatanvoice.com/articles/2010/09/23/210073.html )137  
138) http://www.iwan7.com/t91.htm  
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  108  ...........................عالم الخطاب أفعال الكلام ووظائف اللغة في: الثانيالفصل  
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